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0 
الہ 


الى م 


الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام علئ رسول الله محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلین» وعلل آله وأصحابه آجمعین» وعلیٰ من 
تبعه وسار على دربه واقتفئ أثره إلى يوم الدين» اابصد : 

ہا سیت ےا وتعاليل أن يخلق الكون فأمره أن 


2 


یکون ٦‏ لاوما أمرنا الا و" حِدَة نج بالبُصر © [القمر]. اما آمرهر 
ذا اڈ کا أن ی کو کی ره ©4 ايسّ]. فکانت السماوات 
والارض وما فيهن من شمس, وقمر وکواکب تجري بأمره الی أجل 
می لا يعلمه إلا الخالق سبحانه وتعالی : ٭وسخر 0 ات ولمم 1 


ری ال ۴ سی [لقمان: 19]. ارگ ریک ان الزی خلق الوت 


راکش فى کو یام 2 اتر عل الم بنتیں ايل انار بل می 
۲ ے۔ سس سے سے ہے ے رد کے 4 م ۶ر رمء > فد PE‏ وت 
والسشمس والقغمر والنجوم مسخرآت صو ألا 7 06 و ص 5 د الله 27 


لین )€ [الاعراف]. 

ثم اقتضت حكمة الله عرّ وجل أن یخلق الانسان فکان» خلقه من 
تراب, » وخلق له من نفسه روجا > ومن ماء الرجل والمرأْة تکاثر الانسان 
إذ یکون نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم یخرج طفلاً من رحم آمه 
في مراحل الحياة المعروفة. رین وہ ا و شراب شم لد ار 
سر تیروت (6 وین َيه أن خَلقَ لكر ین نکم آزوجا لتكو ریا 
تل سخ ره تانق کی إقزر که 40 دنر 
و«کایها الاش ٠‏ إن و زی 2 تو تارف یب 

من 


مھ ۳ هی" مت 3 و و 


ارم نیم 5 
لمع وغر مخلف 2 لنبین شر ىف 


ک 72 


وراص د گت کہ 227 لە 4و ا 
الا ما ماه رل أجل سی 5 ركم ل طِفْلا ثم بلترا اشنم 
ور و م رو دم 


سم ٹر رک زین کال التثر اس ن با کر 


یلم سيا وکری الأرصت هيده مدا را علبٹھا الما ات وت والبتت 
ڪل تع بهیج 4 6 هذا حل الله اروف اا ڪل ال 
دونه بل بل السیلعون ف صل بن 409 [لقمان] . 

وبأمر الخالق الكريم يجري الدم في جسم المخلوق فيصل إلى 
أعضائه كلها یغذیها بما يحمل من غذاي وینظفها من کل ما يشوبهاء وکل 
عضو فى جسم هذا المخلوق يؤدّي الدور الذي خلق لادائه ویبقی في تأدية 
دوره ما دام صاحبه على قيد الحياة. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وكل دابة تدب على الأرض من انس وجنْ وحيوان وكذا النبات 
فكل له مهمة یُوڈیھا بأمر اللہ ولا يستطيع أن يحيد عن الأمر مقدار ذرة. 

واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يبعث لخلقه من الانس أنبياء 
ولا یذکرون آقوامهم بخلق الله لهذا الکون یر وما فيه من آيات: 
#قلٍ آنظرواً مادا في لسوت والارض وما نی O41‏ در عن فور لا دیون ( © 
اوا 

وكان آنبیاء الله ورسله يذكرون مجتمعاتهم إلى أن ينظروا إلى آنفسهم 
ويُفكروا بقدرة الله الخارقة وعظمته الفائقة: #وفى الْأَرْضٍ ءات لنوت 
وق رگ آفلا د ترون > [الذاریات] . 

ورسل الله وأنبياؤه يدعون آقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء ونبذ ما كان عليه آباژهم من عبادة الاصنام والأوثان وکل شيءٍ من 
دون الله. ويأمرونهم باتباع المنهج الذي يأمرهم الله به ویقذمونه لھ؛ ثم 
طاعة من يبعثه الله إليهم . 

وال جلت قدرته يوحي إلى رسله وأنبيائه» ویُوجُھھم إلى الطريق 
الحق والسبیل المستقیم» ویأمر بطاعة آولئك الرسل والأنبياءء فهم 
قدوتهم» ومنار سبیلهم. والدعاة إلى الحق. 


٦ 


وفي حياة الرسل والأنبياء ودعوتهم دروس لنا وعبر» وأسلوب 
حياةٍ» وصبر على الشدئد وبیان للحق من الباطل. 

فلا انامه من الاطلاع على حياتهم ودراسة دعوتهم ومعرفة 
واقعهم» وهداية من يريد الله له الخیر والھدایةء وضلال من يريد الله أن 
یضله وال سائل كل عبد عن موقفه من دعوة الرسل ومجازیه على ذلك. 


3 ل 
مرو مر ودر چ( سے کر وہ )مو رو 2 مھ سے اھ 27 ہر I‏ و چھەے 
نها وبته آمدا بعيدا ويحزركم الله نفسه وأللّه روف الْعِبَادٍ (60) ال 


ooo‏ 4 مه و 


مے 
ہم مره کے 


عمران]. من يَعْمَلْ مثقال درو خر بَرۂم (© ومن َمل يقال درو 
شرا یرم © [الزلزلت]. 
اللهم اھدنا فیمن هدیت. واجعلنا من عبادك المؤمنين» المنيبين 
إليك» المتوكلين عليك» المقتدين بخاتم آنبيائك ورسلك؛ الآخذین 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالی أن یخلق الانسان وآن سلمه زمام 
هذه الأرض» ویطلق فیها يده لیکشف ما فیها من طاقات وخامات معادن 
ويُسخّر ما یحصل عليه فیما کلفه الله به من مهمة فی حياته التی یحیاها. 
كما اقتضت مشيئة الله أن یمتح هذا المخلوق EE‏ کامنة ا 
كافة مدره احق المشيثة الالهية. وقال رب العالمین لملائکته ما اقتضت 
حکمته في هذا الخلق: فوَإِدْ قال ريت لِلْمَلَبِكَةَ ان جَاعِلُ فى الارض 
عَليكَةٌ4 [البقرة: ۳۰]. وخفیت على الملائكة حكمة المشیئة الربانية في 
عمران هذه الأرض وتنمية الحياة فيها وتنزّعهاء وابتلاء هذه المخلوقات 
بالموت والحياة ليعرف الصالح من الطالح» وأيّهم أحسن عملاً وأكثر طاعة 


ع 5 س2 ل ۳ مج وع لاوم ہے رپس ہہ £ 14 و 
وامتثالا لأوامر ربه #تبرك الى ده الملك وهو عل کل نیو كدير الزى 


مر کے ماوخ و 


)+۶ ھ0 لبود أذ آحسن عبات وهو الم الغفور © [المُلك] . 

قال الملائكة لربهم: ال فيا من ینید فا وَيَسْفِكَ ألما ون 
سح نی ومرس لك کال إن عم ما لا منود 66 [البقرة]. وسوال 
الملائكة هذا لربّهم العزیز الحکیم. انما كان على سبیل المعرفة والرغبة 
في الاستطلاع عن وجه الحکمة. لا على وجه الاعتراض على آمر الله 
بالخلق والانقاص من شأن هذا المخلوق الذي سیوجد. وقد قالوا هذا 
لما علموا من أن الجنّ قد وجدوا على وجه الأرض قبل آدم» عليه 
السلام بألفي سنة» فأفسدوا وسفکوا الدماء فبعث الله لهم ملائكة 
طردتهم من الأرض إلى جزائر في البحر. وقيل: إنه قد وجد خلق في 

۹ 


(الطم) و(الرم). 

وقالت الملائکة: إن كان خلق خليفة لأولئك الذین مضوا حت 
يعبدك من يخلفهم. فها نحن سبح بحمدك ونْقڈس لك لا نفتر عن ذلك 
ليلا ولا نهاراًء ولك الحمد والشکر والطاعة في کل آمر. فجاءهم 
الجواب: إن عم ما لا تعَلَمُونَ4 إذ سيكون من هذا الخلق أنبياء 
ومرسلون وصديقون وشهداء وذاكرون ربّهم ليلا ونھاراء فلسانهم رطب 
دائماً بذکر خالقهم . 

خلق اللہ سبحانه وتعالیٰ آدم» عليه السلام وعلمه أسماءً كثيرةً تبيانا 
لشرف هذا المخلوق وإظهاراً لمكانته» ومما علمه سبحانة وتعالیٰ أسماء 
كل طائر وکل دابّةٍ على سطح الأرض إضافة إلى أسماء الملائكة. ولم 
تكن للملائكة حاجة إلى معرفة هذه الأسماء ما داموا ليسوا في الأرض 
لذا لم يعرفوهاء وعرض سبحانه وتعالئ هذه الأشياء على ملائكته وقال 

: نوف باسماء هلولا إن كس صیفن 69 الوا سبك لآ عم لا 
حور ار یو ایک سای ا دایب 
الا ما عتتا انك أنت المیم الحكيم ل( قال یندم آنبتهم يأسَاييم فلا آنباهم 
ہے سے خخ ۸6 موب گے سمے اکر 4 6م > م رعو ب 
تلہم قال ألم آقل لم إن الم عَیب السَمْتٍ والأرضٍ داعلم ما دون وبا 
AS 3‏ 3 [البقرة]. فأما ما أبدوه أنهم قالوا: بعل فيا من 
نید فا وَيَسْفِكَ الاء و سبح دك نش لك4 وأما الذي کتموه 
آنهم قالوا: لن یخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأکرم عليه منه"*. 

كرم الله سبحانه وتعالیٰ هذا المخلوق آدی عليه السلام» أعلى صور 
التكريم إذ آمر الملائكة أن يسجدوا له ولد فلا للمكيكة أسَْجُدُوا لدم 
تا( ائيس أن کر ن یی الكييت 469 [البقرة]. سبد 


م“> بر ہ۔ 


م مس ص د موی > چھے 2ہ 4 > مس سس وی 7 
المليكة ڪهم لمع و۷6 إبليس أن أن يكرت مم سيت ©4 


(١)‏ ذکر ذلك آبو العالية» والربیع» والحسن» وقتادة. 


۱۰ 


[الحجرا. مد المليكة کلهم مم © لیس استکر ان من 
الکنفرنَ 489 (صن]. 

لقد سجد الملائكة امتثالاً لأمر رب العالمین» ولکن ابلیس لم 
يسجد» ولم يكن هو من جنس الملائكة وان کان معهمء فلو كان من 
الملائكة لسجد ولم يكن لیعصي؛ إذ إن صفة الملائكة آنهم لا یعصون الله 
وکام الین اموا نوا تشک رامک ترا دما تاش ايجار علا میک 
لا یداه لا بعضوت الله مآ أمرهم یلو ما مرو 402 [التحریم]. فهذا 
الاستثناء يدل علیٰ أن ابلیس لیس من الملائكة إذ هو من الجنّ. 

لقد كرّم اللہ آدمء عليه السلام» وشرفه فقد خلقه بيده الکريمة» ونفخ 
فيه من روحەہ؛ ظا الاسماء کلها وآمر ملائکته بالسجود له فهذه آربع 
تشریفات, کریمات من رب العالمین: ذا سوسم وفحت فيه ین روح مُفَعوأ 
لم سَجی 409 [الحجر]. 

لما خلق الله آدم» عليه السلام. آلقی عليه النوم ثم خلق حواء من 
ضلع, من آضلاعه الیسری وهو الضلع الأقصرء فلما استیقظ رآها. ومال 
إليها وألفها. لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه» واحتجوا لذلك 
بقول النبي» صل الله عليه وسلم: إن المرأة لقت من ضلع, أعوج» 
فان ذهبت تقوّمها کسرتها وان ترکتها وفیها عوج استمتعت بها»"*. 

قال ابن عباس» رضي الله عنه: انما سمي آدم بهذا الاسم لأن الله 
تعالی خلقه من أديم الأرض كلها أحمرها وأسودها وطيّبها وخبیثها. لذا 
كان في ولده الأحمر والأسود والطیّب والخبیث والمرأة إنما سُمّیت 
باحوّاء» لأنها خلقت من ضلم من أضلاع آدم» فكانت مخلوقة من شيء 
حيّ؛ فلا جرم سیت ب(حواء)'''. 


(۱) «التفسير الکبیر»: الفخر الرازی. تفسیر سورة النساء الاية الأولى. 


وأكرم اللہ سبحانه وتعالیٰ آدم» عليه السلام وروحته حواء انا 
فأسكنهما الجنّة وأعطاهما ‏ جلت قدرته - التوجيه اللازم: ولا ينادم 
اسک أت وِرَوجك اند ولا منها ردا حت سْتَسُمَا ولا فيا هدو الشحرۃ فن ہیا 
7 2001 3-2 [البقرة] . 

وقيل: إن الجنة التي أدخلها آدم» عليه السلام هي في السماء 
وهي جنة المأوی» كما قيل : بل هي جنّة في الأرض إذ أمر ألا يأكل من 
کی ييه وفي جنة الخلد لا يوجد شجرة يمنع الأكل منهاء ولآنه نام 
فیها وأخرج منهاء ودخل إبليس عليه فيها وهذا مما ينافي أن تكون جنة 
الخلد. فهي اذن جنة آعذها الله لادم عليه السلام» وزوجه وجعلها دار 
ابتلای ولیست جنة الخلد التی هی دار جزاء. 


وقيل: هي في السماء ولکنها ليست جنّة المأوی» ٦‏ ا 
منها قال تعالی: وکنا افیطوا ضكر يعض 1 عو ولك في الارّضٍ سر وم 


0 ین 4 [البقرة: .]۳١‏ وقال تعالیٰ | تَا أفيطوأ ما ۳۹ ما 


ایک بی مکی تن ع ماق ہہ ود ہہ @) 


[البقرة]. وقال: #قال مأهيط مہا فما یکن لك أن تتکبر نبا رم گ من 
مرن 5*0 [الأعراف]. وقال: 13 أهيطوأ وه لبعض عد عدو د رل فى 
آلازش مسق ومع إل جين 409 [الاعراف]. وفال: #قال آهیطا نها 


OE‏ جو رر E‏ مضل 
ولا یشفی 69 (طہ]. 
اساسا مرو نو سس قال تعالی : 
«وَإِنَّ یں أَطْجَارََ لما یکت ينه الْأَنْهارٌ وَإِنَّ مها لما بلق میج ینہ الما 
ون م NORE FANS‏ 
وقيل: كما أن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنی نزل» قال تعالی: #قیل 
شح أقيظ کر يَنَا ورگب يک ول آمو من تمدق" امم سشمیمهم م 


مهم یه عََاثُ آیۂ @) (مردا. 


وپ 


۱۲ 


وقیل : إن كلمة (مبط) قد تأتي بمعنی انتقل» قال تعالی: وا 
یسا ِن لكم ا ساره ٦‏ / 0 0 من سينا إلى 
مصر . 

ویحتحّ أصحاب هذا القول بما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
«الزيادات» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن حمید. عن 
الحسن البصري» عن يحيئ بن ضمرة السعديّء عن أَبِيَ بن کعب. قال: 
إن آدم لما احتُضر اشتهی قطفاً من عنب الجنّة فانطلق بنوه ليطلبوه له 
فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهئ 
قطفا من عنب الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه. 
فقبضوا روحه وغسّلوه وحتطوه وكمّنوه» وصلی عليه جبريل ومن خلفه 
الملائكة ودفنوه» وقالوا: هذه ستتکم في موتاکم"". 

وكانت كذلك أقوال فى تلك الشجرة أغرئ إبليس - عليه لعنة الله - 
آدم» عليه السلام» في الأكل منها فقيل: هي الكرم» وقيل: هي الحنطت 
وقيل: هی النخلة» وقيل: ھی التين» وقال آبو العالية: كانت شجرة من 
أكل ہا ای ولا فت في ال 0,07 


روی مجاهد وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس» رضي الله عنهما؛ 
أنها ابر والسنبلة» وروی السّديٌّ عن ابن عباس وابن مسعود: أنها 
الكرم» وعن مجاهد وقتادة: أنها التين» وقال الربيع بن أنس: كانت 
شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. واعلم 
أنه ليس في الظاهر ما يدل على التعيين فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه 
ليس المقصود من هذا الكلام أن یعرفنا عين تلك الشجرة وما لا يكون 
مقصوداً في الکلام لا يجب على الحكيم أن يبيّنه بل ربما كان بيانه عبثا 


(۱) «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


لان آحدنا لو آراد أن يُقيم العذر لغیره فی التأخرء فقال: شُخلت بضرب 
غلماني لاساءتهم الأدب؛ لكان هذا القذر أحسن من أن یذکر عين الغلام 
ویذکر اسمه وصفتهء فليس لأحدٍ أن يظنّ أنه وقع هاهنا تقصیر في 
الان“ . 

لفك اح راب اگ ٦ار‏ انگ إلا شجرة. . . . شجرة واحدت 
وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا ب منه في حياة الارض. فبغير محظور 
لا تنبت الإرادة» ولا يتميز الانسان المريد من الحيوان المسوق. ولا 
يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهدء والتقيّد بالشرط . فالإرادة هي مفرق 
الطريق. والذين يستمتعون بلا إرادة؛ هم من عالم البهيمية» ولو بدوا في 
شکل الآدمیین : 7 لیم عا كَلرجَهُمَا ما اتا فيد [البقرة: ۰۲۳٩‏ 

وبالتعبير المصور: #أزلّهما» إنه يرسم صورة الحركة التي يُعبّر 
عنها. وإنك لتکاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة. ويدفع 
بأقدامهما فتزل وتهوي. 

عندئذ تمّت التجربة: نسي آدم عهده. وضعف آمام الغواية . وعندئذ 
حقت كلمة اله وصرح تضازه: لوا نز ہشکر یی مر داز ف 
الین مس نیکم إل جين 6 [البقرة]. وکان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة 
في مجالها المُقدّر لها بين الشیطان والانسان إلى آخر الزمان. ونهض آدم 
من عثرته» ہما رکب فى فطرته وأدركته رحمة ربه التی تدرکه دائماً عندما 
یثوب الها ویلوذ بها 1 ۶ ا 4 و الب 
لی 469 [لبترتا. وتمّت كلمة الله الأخيرة» وعهده الدائم مع آدم 
وذریته . عهد الاستخلاف في هذه الأرض» وشرط الفلاح فیها أو البوار. 
لتا ایلوا یبا جیما ما بتکم بی هُدَى کن تع دای لا وف عل 


20 و le‏ جھے م2 ۔ موه بر پوت تی سر سم 802 2 طط 7 
ولا هم حرنوت © اي كفروا وکذیوا بايا أُوْلَبِكَ أصصحب ألَارٍ هم فا 


)١(‏ «التفسير الكبير»: الفخر الرازي. 


خَلِدُونَ )6 [البقرة]. وانتقلت المعركة الخالدة إلى میدانها الأصیل 
وانطلقت من عقالهاء ما تهدأ لحظة وما تفتر. وعرف الانسان في فجر 
البشرية كيف ینتصر إذا شاء الانتصار وکیف ینکسر إذا آراد الخسار. 

وبعد» فلا بد من عودة إلى مطالع القصة. قصة البشرية الاولی. 

لقد قال الله تعالی للملانکة: لإي باعل فى الْأَرْضٍِ عَیکَة > 
[البقرة: ۳۰]. وإذن فادم مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الاولی. 

لعلني آلمح أن هذه التجربة كانت تربیة لهذا الخليفة واعداداً. كانت 
ایقاظا للقوئ المذخورة في كيانه. كانت رتا له علیٰ تلقي الغواية. 
وتذوّق العاقبة» وتجرع الندامق ومعرفة العدوٌ والالتجاء بعد ذلك إلى 
الملاذ الآمین . 

ا الم ما ریت فان ال وان اليد 
بالمعصية» والصحوة من بعد السکرة والندم وطلب المغفرة... انها 
هي» هي تجربة البشرية المتجددة المکرورة. 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته مُزوّدا 
بهذه التجربة التي سیتعرض لمثلها طویلاً استعداداً للمعركة الدائبة موعظة 
١ O,‏ 

وقالوا: لا مانع ‏ بل هو الواقع - أن الجنة التي آسکنها آدم كانت 
مرتفعة عن سائر بقاع الأرض. ذات أشجار وثمار وظلال, ونعيم ونضرة 
وسرورء كما قال تعالی: هن لَك الا وم في وا ری ®+ [طه]ء أي : 
لا يذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري. #وأتك لا تما فپا ولا 
ی 409 [طه]ء آي: لا یمس باطنك حر الظمأ ولا ظاهرك حر 
الشمس؛ ولهذا قرن بین هذا وهذاء وبين هذا وهذاء لما بينهما من 
الملاءمة . فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي تُهِي عنهاء أهبط 


( «في ظلال القرآن»: سید قطب. 


۱ ۵ 


إلى أرض الشقاء والتعب والنصب والگدر والسعي والنکد. والابتلاء 
والاختبار والامتحان» واختلاف السكان دیناً وأخلاقاً وأعمالاًء» وقصوراً 
وإرادات» وأقوالاً وأفعالاًء كما قال تعالی: ولك في ال مق رم إل 
حن © € [البقرة]. ولا يلزم من هذا آنهم كانوا في السماء كما قال 


0 ے سے مرح > 7 رو وه کے ی r‏ مھ هی م وم 
غا : #وقلنا من بعل ۵ لی اسر یل مكنأ الارض فإذا حاء وعد الاخرة جنا 


خره 
۲۶ 


بکر یبا 409 [الإسراء]!'. 


ولعله لیس من المستحسن ذکر الحادثة التي نهیا عنها والتي رمز 
الیها ب(الشجرة) لعدم الم ا ألا وهي جماع الزوجين واي 
إليها بظهور مر انها وأشير 2 ظهور الخلف وخلوده ما دامت الحياة 


۳ 80 ی و 1۔ ا چ مه مج ت م مش م ي سم حب ہی ارس 
علیٰ هذه الارض . # و رادم آسکن نت وروک الجن فكلا من مین ولا لفربا 


ڍو اجره کا یں ابیت () وسوس ا من ترک ا ما ؤرى عنما 
ون سَوْءتِهمَا وال ما تن کا ربکا عن ہو اجره لل أن کا ملک او تكو ین 
کٹ لما وما وفنا صان لتا ين رت ل ودنا ریما أو اگ 
عن یلک اج وآقل لک رد الیل لکا عو م © قلا ربا طاتا اش 
ون آر تفر لا وَرَيَحَمَنَا کون من الْحَبِرِنَ © تال آهیطوا بعضک لبعض عدو 
A‏ 4 میڈ مد مم 


۳1 و ٦ک‏ مجھے 
ولک فی المّض مت ومع رل می 69 
2 ہے EN‏ 03 
ود 402 [الاعراف]. 


وقوله تعالی: رما من تہ أي: عن الجنة. «ََْجَهَا یکا 
گان فی4 [البقرة: ۳۰] أي: من النعیم والنضرة والسرور إلى دار التعب 
والکذ والنکد» وذلك بما وسوس لهما وزینه فى صدورهما. كما قال 
تعالی: ووو لما انا لى لا ما ورى نما من سوء‌تهما وقال ما 
دكا ربکا عن هذه اجره الا آن کا ملگ آز نک ین كيين 469 


مو حم 


جا وق يک انيه ریت 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


۳ 


[الأعراف]. يقول: ما نهاکما عن أكل هذه الشجرة الا أن تکونا ملکین» أو 
تکونا من الخالدین آي: لو آکلتما منها لصرتما کذلك . «وتاسَا4 
أي: حلف لهما على ذلك #إن لكا لین ایت ل( [الاعراف]. كما 
قال في الاية الاخری: «فوسوس اه این قال ينادم هَل الک عل 
مر ال وله لا بل 469 (طه]. آي: هل آدلك على الشجرة التي 
إذا أكلت منها حصل لك الخلد فیما آنت فيه من النعیم» واستمررت في 
ملك لا يبيد ولا بنقضی؟ وهذا التغریر والتزویر والاخبار بخلاف 
الواقع". 

وروی الحافظ ابن عساکر عن مجاهد قال: آمر الله ملکین أن 
یخرجا آدم وحواء من جواره. فنزع جبریل التاج عن رأسهء وحل میکائیل 
الاکلیل عن جبينه» وتعلق به غصن» فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبت 
فنکس رأسه یقول: العفو العفو. فقال الله: أفراراً منی؟ قال: بل حياءً 
منك يا سیدی! ۱ 

وقال الاوزاعي عن حسان - وهو ابن عطية -: مکث آدم فی الجنة 
مائة عام » وفي رواية: ستين عامأء وبکی على الجنّة سبعین عامأ وعلیٰ 
خطینته سبعین عاماء وعلی ولده حين قتل أربعين عاماً. رواه ابن عساکر . 

وقال ابن آبی حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن آبی شیب حنثنا 
جریر» عن سعید. عن ابن عباس قال: أهبط آدم» عليه ہت 
أرض, يقال لها: (دحنا) بين مكة والطائف. وعن الحسن قال: أهبط آدم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس ب(دستميان) من البصرة على آمیال, 
59یگ راهان زوا ها أن سای يفا 

وقال السدي: نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من 


(۱) «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 
(۲) الحية هي التي دلت حوّاء على الأكل من الشجرة. 


۱۷ 


ورق الجنّةء فبثه في الهند فنبتت شجرة الطیب هناك. وعن ابن عمر قال: 
أهبط آدم بالصفا وحوّاء بالمروة. ورواه ابن أبي حاتم أيض]”" . 

وفي «صحیح مسلم» من حديث الزهري عن الأعرج› عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللہ وہ پور سی اخیر یوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعت. فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجّة» وفيه ار منهاء 
وفيه تقوم الساعة». 

وروی البخاري قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الّه» حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: 
قال رسول ال صلی الله عليه وسلم: (احتج آدم وموسياء فقال له 
موسیٰ: آنت آدم الذي آخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال کی أنه 
موسولا الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه ثم تلومني علی آمر فد 59 
قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «فحجٌ آدم موس 
مرتین 926 , 
O‏ أبناء آدم عليه السلام”" : 

ولد لادم عليه سی أبناء كثيرون ذكوراً وإتاناء وقد عرف 

: قابيل وهابيل وشيث إذ ذُكروا» ولم ُذکر أية ی . 

سے السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود: إنه كان لا يُولد لادم 
مولود إلا ومعه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن 
الآخرء ويزوّج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتئ ولد له 
ابنان يقال لهما: هابیل وقابيل» وکان قابیل صاحب زرع» وکان هابیل 
صاحب ضرع ؛ وکان قابیل أكبرهماء وکان له آخت آحسن من آخت 


. «قصص الأنبیاء»: ابن کثیر‎ )١( 
.)۳۰۹( «صحیح البخاري»:‎ (٢ 
.)۲٢۷( انظر المصور رقم (١)ء الصفحة‎ )۳( 


۱۸ 


هابيل» وآن مابیل طلب أن ینکح آخت قابیل فأب علیه» وقال: هي 
آختي ولدت معي» وهي أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوج بها 
وآنهما قزبا قرباناً إلى الله عرٌ وجل آیهما أحق بالجارية» قرّب هابيل 
جذعة سمينة» وقرب قابیل حزمة سنبل » فوجد فیها سنبلة عظيمة ففرکها 
وأكلهاء فنزلت 0 فأكلت قربان هابیل» وترکت قربان قابیل» فغضب. 
وقال: لأقتلتك حتی لا تنکح آختي. فقال هابیل : إنما قبل الله ین 


امن 1 قِينَ 0 6 [المائدة] . 


وقال ابن جرير عن عبد الله بن عمروء قال: إن ابني آدم اللذين 
قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخرء گان أحدهنا: ضناتعت 
حرث ء وكان الآخر صاحب غنم » وانهما أمرا أن با سا اڈ 
صاحب الغنم قرّب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيّبة بها نفسه وان 
صاحب الحرث قرب آشر حرثه الكوزن والزوان» غير طيّبَةٍ بها نفسه. 
وان الله عر وجل تقبّل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبّل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه» قال: وأيم الله إن كان 
المقتول لأشدّ الرجلين» ولكن منعه التحرّج أن يبسط يده إلى أخيه. 


وروئ محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن 
آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح آخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته 
توأمة قابیل فسلّم لذلك هابيل ورضي. وأبئ ذلك قابيل وكره تكرّماً عن 
هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن من ولادة الجنّة» وهما من 
ولادة الأرض» وأنا أحق بأختي. ويقول بعض آهل العلم بالكتاب الأول: 
كانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضنٌ بها على أخيه وأرادها لنفسه. 
فقال له أبوه: يا بنی» إنها لا تحل لك فابیٰ قابيل أن يقبل ذلك من 
روا قال له آبوه: یا بني قرّب قرباناً ات آخولك هابیل قربان 
فأيّكما تقبّل قربانه فهو أحق بهاء وکان قابیل على بذر الأرض» وکان 
هابیل على رعاية الماشية» فقرّب قابیل قمحا وقرّب مابیل أبكاراً من 


۱۹ 


آبکار غنمه» وبعضهم یقول: قرّب بقرة. فأرسل الله ناراً بیضاء فأکلت 
قربان هابیل» وترکت قربان قابيل» وبذلك کان یقبل القربان إذا قبله. رواه 
ابن جریر» ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل» وأن 
الذي قرب الطعام هو قابیل وأنه تقبّل من مابیل شاته حتی قال ابن 
عباس وغیره: نها الکبش الذي فدي به الذبیح» وهو مناسب. والله 
آعلم. ولم يتقبّل من قابیل» كذلك نص عليه غير واحدٍ من السلف 
والخلف» وهو المشهور عن مجاهد أيضا. 


ر رص ي ر دیور 2 وح سات ۳ ج5- مار ۳ 
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یرت یا مَبَعَتَ اله حَإبا يبحت فى الأرضٍ ليريم كيف يو 
ج ] 2 مریم 6 7 1 مو ہے ورت ج 
د قال وله أ ع 2 902 او 0 هذا ۱ لْعْْب 1 واری نة ۷ قاصبح 


۳ 


من آلتندمن © ١‏ [المائدة] . 


یقول تعالی مبيّناً وخیم عاقبة بة البخي والحسد والظلم في خبر ابني 
آدم» وهما: (قابیل ومابیل)» كيف عدا آحدهما على الآخرء فقتله بغیأً 
عليه وحسداً له فیما وهبه الله من النعمة» وتقبّل القربان الذي أخلص 
فيه لله عر وجل. ففاز المقتول بوضع الاثام والدخول إلى الجنةت وخاب 
القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالی : واتل عم نبا 
ابی ادم بالحَق)» أي: اقصص على هؤلاء البّغاة الحسدة إخوان الا 
والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم» خبر ابني آدم» وهما: (قابيل 
وهابيل) فيما ذكره غير واحدٍ من السلف والخلف. وقوله: #بالحق* أي : 
علیٰ الجلية والآمر الذي لا 5 فيه ولا کذب» ولا دم ولا تبديل» ولا 
ترا ولا تماق كته تان ان ها ای القت الك ورن ما + 

۳۰ 


ر سر ص رم ۵ ور 


لضن نفص عَلَيْكَ تَامُم یاک وکان من خبرهما فیما ذکره غير واحدِ من 
السلف والخلف. أن الله تعالی شرع لادم عليه السلام آن يزوج بناته 
من بنيه لضرورة الحال ولکن قالوا: كان يولد له في کل بطن, ذکر 
وآنثی» فکان یزوج آنثی هذا البطن لذکر البطن الاخر» وکانت أخت 
هابیل دهت انی قابیل وه فأراد أن یستاثر بها علیٰ آخیه فأب 
آدم ذلك الا أن يُقرّبا قربانًء فمن تُقبّل منه فهي له. فئقبّل من هابيل» ولم 
يُتقبّل من قابیل» فکان من آمرهما ما قصّه الله فی کتابہ'''. 


رص م 2 ھر مرو 


ومعنی قوله: نما قبل أله من الملَینَ4 اي ممن اتقی الله في 
فعله ذلك. وفي الحدیث عن معاذ ين جبل قال: پُحبس الناس في مقر 
واحدِ ينادي منادء آین دی فيقومون في كنف من الرحمن لا 
يحتجب الله منهم ولا ي يستترء قلت: من المتقون؟ قال: قوم ات تقوا الشرك 
وعبادة الأوثانء وأخلصوا العبادة فیمزون إلى الجنة. 


سو رس 


وقوله تعالی : #لينا بسطت رل يدك لفل مآ أا بایط يَرِىَ رل 


سر و هه مر 


م _- 


لات اي آتاف أنه رت ای2 © .يشوك له آخوه: الرجل 
الصالح الذي تقبّل الله قربانه لتقواه. حين توغده آخوه بالقتل عن غير ما 
ذنب, مه إليه ليا بَطت 3 يدك لى مآ آأ بایط یرت إِليْكَ 
لدف ک4 ا 0 علیٰ صنيعك الفاسد بمثله. فأکون آنا وأنت 
سواءً في الخطيئة. #إن آغاف ال رب ألْعَكَميك» أي: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنع بل آصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وأيم ال ال 
إن كان لاشد الرجلين ولكن منعه التحرج» يعني : الورع. ولهذا ثبت 

«الصحيحين» عن النبي» > صلی الله عليه 0 آنه قال 5 70 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول ال هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه کان حریصا على قتل صاحبه». وقال 


)۱( «مختصر ته تفسير أبن كثير» : تحقیق محمد على الصابونی . 


۳۱ 


الامام آحمد عن بسر بن سعید: أن سعد بن آبي وقاص قال عند الفتنة 
أيام عثمان: آشهد أن رسول اله» صلی الله عليه وسلمء قال: نها 
ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائمء والقائم خير من الماشي. 
والماشي خير من الساعي)ء قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده 
إلى ليقتلني؟ فقال: «كن کابن آدم». قال أيوب السختياني: إن أول من 
أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لين بسطت إل يدك لتقئلنى ما أا بایط 
یی ایک لِأَتَئْكَ إن أَحَافْ للل رت الْمَلَمِينَ © لعثمان بن عفان 
رضي الله عنهء رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعاليل: لإ ارد أن توا بای ويك من من اصضحب التار 
ولك جَروا لین 69). قال ْ7 عباس ومجاهد: أي: بإثم قتلي 
وإثمك الذي عليك قبل ذلك وقال آخرون: يعني بذلك: إني أريد أن 
تبوء بخطيئتى فتتحمّل وزرها وإثمك فى قتلك إياي. وكيف أراد هابيل أن 
یکون علی آخیه ثم قتله؟ ذلك آن ب77 ٤‏ ٔ له ات 
أخاه إن قاتله» بل یکت عنه يده طالباً إن وقع قتل أن یکون من أخيه لا 
منه. وهذا الکلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجراً له لو انزجرء ولهذا 
قال: لإي أذ أن يوا بای يك آي: تتحمّل إثمي وائمك هإفَتگرنَ 
ین آمحب ار وَدَلِكَ جوأ ألطِنَ4. وقال ابن عباس: خوّفه بالنار فلم 
ينته ولم ینزجر . 


0 7 رح كقييت 
© أي : دی ہہ 
بعد هذه الموعظت وهذا سس ِ تقدّم أنه قتله» بحديدةٍ في ید 
وقال السدي: َرَت لَه تسم کل أَغِيد4 فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه 
في رؤوس الجبال» فأتاه 5 من 0 وهو يرع غنماً لەء وهو نائي 
فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات» فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. وعن 
بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقاً وعضاً كما تفعل السباع. وقال ابن 


أخيه 


۳۲ 


جریر: لما آراد أن یقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ ابلیس داب ووضع رأسها 
علی حجر ثم أخذ حجرأ آخر فضرب به رأسها حتی قتلها؛ وابن آدم 
ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك» وقال عبد الله بن وهب: أخذ برآسه لیقتله 
فاضطجع له وجعل یغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه 
إبليس فقال: آترید أن تقتله؟ قال: نعم قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها 
علی رآسه قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رآسه ثم جاء ابلیس إلى 
حوّاء مسرعا فقال: يا حوای ان قابیل قتل هابیل» فقالت له: وباك 
وأي شی یکون القتل؟ قال: لا يأكل ولا یشرب ولا یتحرّك. قالت: 
ذلك الموت؟ قال: فهو الموت» فجعلت تصیح حتی دخل علیها آدم وهي 
تصيح» فقال: ما لك؟ فلم تُكلّمه فرجم إليها مرتین فلم تُكلّمهء فقال: 

عليك الصيحة وعلی بناتك» وآنا وبني منها براء. رواه ابن آبي حاتم. 
وقوله: فصب تر هن من ارت4 آي : في الدنيا والآخرةء واي خحسارة 
أعظم من هذه. عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله» صلی الله 

عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كمل من 
دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» وقد أخرجه الجماعة سوئ أبي داود. 


وقوله تعالیٰ: مت اله َه يبحت فى الا ی کیک يرو 
سوه آخیه قال كوي ات أن 7 0 هنذا انت ای و الى 
فص من دی 409 [المائدة]. قال السدّي: لما مات الغلام تركه 
بالعراء ولا یعلم كيف یدفن» فبعث الله غرابین آخوین» اسر بو 
صاحبه» فحفر له ثم حثا عليه التراب» فلما رآه قال: لوكي أَعَجَرتُ آن 
او لها المرب فَأَوَریَ سء انی . وقال ابن عباس : جاء 17 7 
3 میت فحثا عليه من التراب حتی واراه» فقال الذي قتل أخاه: 
لی أَعَجَرْتُ آن أك یثل هنذا اماب فاوریَ سَوْءَه لی٭. وال 
اضحاك عن بن عباس مكث يحمل آخاه في جراب, على عاتقه سنة حتیٰ 

بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال: #أَعَجَرْتٌ أن أن یل هلدا الْم[ب4 


۳۳ 


فدفن آخاه. وزعم آهل التوراة أن قابیل لما قتل آخاه مابیل قال له عر 
وجل: يا قابیل أين أخوك مابیل؟ قال: ما آدري ما كنت عليه رقیبا؟ 
فقال اللّه: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض الانء آنت ملعون من 
الأرض التي فتحت فاهاء كلمتو ایا مج رلته فإن أنت عملت في 
الأرض فانها لا تعود تعطيك حرثهاء حت تكون فزعاً تائها في الأرض . 


سے 2 


وقوله تعالی : فاص من التلدمین4 قال الحسن البصری: علاه الله 
بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرین في هذه القصك وکلهم متفقون 
علیٰ أن هذین ابتا آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن» وکما نطق به الحدیث 
في قوله: «إلا کان على ابن آدم الأول کل من دمها لأنه کان أول من 
سنّ القتل»» وهذا ظاهر جلیٗ. وقال رسول الله » صلی الله عليه وسلم: 
«إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا شرْھما'''. 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير: أنه علقت 
ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبةٌ له 
وتنکیلا به. وقد ورد في الحذیث: ان النبي» صلیٰ الله عليه وسلم» قال: 
ما من ذنب, آجدر أن یعجّل الله عقوبته في الدنیا مع ما یدخر لصاحبه 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». وقد اجتمع في فعل قابیل هذا 
9 99 ۳ 


2 گر 


لين اَجل ذَلِكَ كينا علق بن إسرويل آنه 


2 


7 ہی س) 


چس 


1 سروت 4# [المائدة] یقول تعالی : ٠‏ من أجل فتل ابن آدم ام 
ظلماً وعدواناً لکنا عل بن إِسْرويلَ4 أيّ: شرعنا لهم وأعلمناهم نس 


او فساو فى الْأَنضٍِ تگانما مَل الاس - ۳ م کےا کی 
التاس جییعا ولتّد نم را E‏ کا تر مت لاک ك۵ 
ص 


(۱) آخرجه ابن جرير عن الحسن البصري مرفوعا. 
(٢(‏ «مختصر تفسير ابن کثیر» : محمد علي الصابوني . 


۳ 


ص سے کار رس 


بس اور سر اس د فى في الرّض تَکانما کل الاس جییکا وَمَنْ 
آعیاها فاا اننا التاس > یکاپ أي : نو ال ها متسه 
قصاص آو فساد في الأرض؛ واستحل قتلها بلا سبب ولا جنایةء فكأنما 
قتل الناس جمیعأء لأنه لا فرق عنده بین نفس, ونفس,» ومن أحَياهَا» 
أي: حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبارء ولهذا 
قال: نکاما ايا لاس جیا 4. وقال الأعمش عن آبي هريرة قال: 
دخلت على عثمان یوم الدار فقلت: جئت لأنصرك» وقد طاب الضرب يا 
أمير الممنین» فقال: يا آبا هریرة! أيسرّك أن تقتل الناس جمیعا وإياي 
معهم؟ قلت: لاء قال: فانك إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس 
جمیعأء فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزورء قال: فانصرفت ولم 
قاتل . وقال ابن عباس : هو كما قال اللہ تعالی : من فقتل تفس بحر نفس 


سا مے 


أو فساو فى القض انا َل الاس جییکا ومن اما انا ليا 
الاس ییاه وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرّمها الله فذلك الذي أحيا الناس 
جميعاًء يعني: أنه من حرّم قتلها إلا بحق, حيي الناس منه» وهكذا قال 
مجاهدء ##وَمَنَ أحياها» أي : کف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس 
في قوله: نان هل الاس جمیعا» يقول: من قتل نفساً واحدةً 
حرّمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعاً. وقال سعيد بن جبير: من استحل 
دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جمیعأء ومن حرم دم مسلم فكأنما 
حرّم دماء الناس جميعاًء هذا قولء وهو الأظهر. وقال مجاهد في رواية 3 
آخری عنه : مق تقال تسا غور نفس کا نا قل الاس > جميعاً وذلك لأن 
من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال مجاهد في 
رواية: ومن آخیاها» آي: آنجاها من غرقر ک2 أو هلكة. وقال 
الحسن وقتادة في قوله: نم من قَمَلَ تسا بھبر یں او سار فى الارض 
تکانما فتلَ الاس جَمِيعًا4 هذا تعظيم لتعاطی القعل. قال قتادة: عظیم 
والله وزرها» وعظیم والل آجرها. وقال ابن المبارك عن سلیمان الربعي 


۳۲۵ 


قال: قلت للحسن: هذه الاية لنا يا آبا سعید كما كانت لبني اسرائیل؟ 
فقال: أي والذي لا اله غيره كما كانت لبني اسرائیل» وما جعل دماء بني 
إسرائيل آکرم على الله من دمائنا. وقال الامام آحمد: جاء حمزة بن 
عبد المطلب إلى رسول الله» صلی الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! 
اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «يا 
حمزة! نفس تحييها أحبّ إليك أم نفس تميتها» قال: بل نفس أحييهاء قال: 
«عليك بنفسك». وقوله تعالی: #ولقد جاءتهم رسا باکت أي : 
بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة نم کش مَنْهُم بعد للك فى 
دض لته ومذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد 
علمهم بهاء كما كانت (بنو قريظة) و(بنو النضير) يقاتلون مع الأوس 
والخزرج إذا وقعت الحرب بينهم في الجاهلية» ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قاتلوہء وقد أنكر الله عليهم ذلك في 
سورة البقرة حيث يقول: لاثم آشم لاه تفوت أنشسكم وَعَرِجُونَ هربا 
نکم ین يرهم تَظهَرُونَ عَكِھم يالوم راون [البقرة: ۸۰]'''. 

ویقول ابن كثير: (والذي رأيته في الکتاب الذي بأيدي آهل الکتاب 
الذین یزعمون أنه التوراة: أن الله عر وجل أجل قابیل وأنظرہء وآنه سکن في 
آرض (نود) في شرقي عدن» وهم يسمّونه (قنین) وآنه ولد له (خنوخ) 
ولخنوخ (عندر)» ولعندر (محوایل)» ولمحوایل (متوشیل). ولمتوشیل 
(لامك)ء وتزوج هذا (لامك) امرآتین : (عدا) و(صلا). فولدت (عدا) ولدا 
اسمه (ابل) وهو آول من سکن القباب واقتنین المال» وولدت آیضا (نوبل) 
وهو آول من أخذ في ضرب الوَنّج''' والسّنح"۳. وولدت (صلا) ولداً اسمه 


. «مختصر تفسیر ابن کثیر»: تحقیق محمد علي الصابوني‎ )١( 

)٢(‏ الونج: ضرب من المعازف. 

(۳) الصنج: صفيحة مدورة من صغر یضرب بالواحدة على الأخری» وصفائح صفر 
مستديرة تثبت في أطراف الدف أو في آصابع الراقصة. 


۳۹ 


(توبلقین)ء وهو آول من صنع النحاس والحدید» وبنتاً اسمها (نعمین) . 

وفي هذا الكتاب أيضاً: أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاماًء 
ودعت اسمه رزشیت) ومعناه (هبة اللّه) وقالت: من أجل أنه وهب 7 
خلف بعد هابيل الذي قتله قابيل» وولد لشيث (أنوش). 

قالوا: كان عمر آدم يوم ولد (شيث) مائة وثلائین سنة» وعاش بعد 
سنة» وعاش بعل ذلك تمانماثه سنه وسبع سنین » وولد له بنون وبنات غير 
الو 
تا تاه ومس عة ھتاہ توولك اليتون وفات: 

فلما كان عمر قينان سبعين سنةً ولد له (مهلاییل)» وعاش بعد 
ذلك ثمانمائة وأربعين سنةء فلما كان لمهلاييل من العمر خمس وستون 
سه رل له ھتاہ وعاشن بعد ذلك انات سا ورل له کون 
وبنات . 

فلما كان ليرد مائة واثنتان وستون سنة ولد له خنوخ (إدريس)» 
وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنةء وولد له بنون وبنات. 

فلما کان لخنوخ خمس وستون سنة ولد له (متوشلخ)» وعاش بعد 
ذلك ثمانمائة سن وولد له بنون وبنات» فلما كان لمتوشلخ مائة وسبع 

فلما کان للامك من العمر مائة وائنتان وئمانون سنة ولد له 
(نوح) وعاش بعد ذلك خمسمائة 209 وسعین سنة وولد له بنون 
وبنات . 


فلما کان لنوح خمسمائھة سنه ولد له بنول : سامء وحام» ويافث). 


۳۷ 


قابیل (قنین). هابیل شيت 
۱ ۱ 
خنوخ آنوش 
۱ ۱ 
عندر قینان 
۱ ۱ 
محوایل مهلاییل 
۱ ۱ 
متوشیل یرد 
۱ ۱ 
لامك إدريس (خنوح). 
۱ 
صلا عدا متو شلح 
۱ 
توبلقين تعمیٰ إبل نوبل لامك 


یام سام حام يافث 


وقد ذكر الامام آبو جعفر في «تاریخه» عن بعضهم : أن حوّاء ولدت 
لادم أربعين ولدا في عشرين بطناًء قاله ابن إسحاق وسمّاهم. والله تعالى 
أعلم . وقیل : ماکة وعشرون طا في كل واحدٍ ذکر وأُنٹیٰء أولهم : قابيل 
وأخته قليماء وآخرهم: عبد المغيث وأخته أم العقيف ۰ 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: آبو الفداء إسماعيل بن كثير. 


۳۸ 


0 وفاة آدم ‏ عليه السلام : 

لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه (شيث) وعلمه ساعات الليل 
والنهار» وعلّمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. 

وان آنساب بني آدم اليوم تنتهي كلها إلى شیث » وسائر أولاد آدم 
غيره انقرضوا وبادوا - والل أعلم -. 

ولما توفي آدم» عليه السلام» وکان ذلك يوم الجمعة؛ جاءته الملائكة 
بحنوط وکفن, من الجنّة بأمر الله عر وجل؛ وعژوا فيه ابنه ووصيّه شیثا» عليه 
السلام» قال ابن إسحاق: وکسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلیالیهن . 

وروی ابن عساکر من طریق شیبان بن فروخ» عن محمد بن زیاد 
عن میمون بن مهران» عن ابن عباس؛ أن رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء قال: «كبّرت الملائكة على آدم آربعا» وكبّر أبو بكر على فاطمة 
أربعاً» وكبّر عمر على أبي بكر أربعاًء وكبّر صهيب على عمر أربعاً. 
۱ واختلفوا في موضع دفن آدم: فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي 
امبط عليه في الهندء وقیل: بجبل آبي قبیس بمكة. ويقال: إن نوحاء 
عليه السلام» لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما 
ببيت المقدس. حكيل ذلك ابن جرير. 

وروئ ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم 
ورجلاه عند صخرة بيت المقدس» وقد ماتت حواء بعده بسنة واحدة. 

واختلف في مقدار عمره» عليه السلام» فعن ابن عباس» وأبي 
هريرة مرفوعاً: «آن عمره اکب في اللوح المحفوظ آلف سنة». 

لما مات آدمء عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شیث» عليه 
السلام» وکان ییا بنص الحدیث الذي رواه ابن حبان في «صحیحه». عن 
أبي ذز مرفوعاً «أنزل عليه خمسون صحيفةً». 


۳۹ 


لما حضرت وفاة (یرد) آوضی إلى ولده خنوخ؛ وهو ادریس؛ عليه 
السلام» وقد أثنیٰ عليه الله سبحانه في القرآن الکریم؛ فقال: نَم في 
آلکتب در رتم كان صنیفا ييا 69 وَرَمَسنَهُ مكنا عب 689 [مریم]. فوصفه 
بالنبوة والصديقية. 

كان إدريس» عليه السلام» أول من أعطي النبوة بعد آدم وشيث» 
عليهما السلام. وثبت في «الصحيحين» في حدیث الإسراء: أن رسول الہ 
صلی الله عليه وسلم مر به وهو في السماء الرابعة. 

وذکر ابن اسحاق أن أول من خظ بالقلم هو إدریس؛ عليه السلام 
وقد أدرك من حياة آدم ثلاثمائة سنةٍ وثماني سنين . 


نوح”'' بن لامك بن متوشلخ بن إدريس» كان مولده بعد وفاة آدم 
بمائة وست. وعشرین مت وفی «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون والقرن هنا يعني: الجیل. يقول تعالی : 
اکم أهلكنا مت الفرون من بعد و [الاسراء: ۰۲۱۷ ویقول: ھا أَنْتَأنا من 
بتیهر ريا 'حينَ 409 [المؤمنون]. ویقول: «وفروا بی کشک كرا » 
[الفرقان: ۰۲۳۸ ويقول: لود أَهلَكا مَْلَّهُم من قَرنِ4 [مريم: .]۷٢‏ وکقوله 
صلی الله عليه وسلم: «خير القرون قرني م اه 

وبعث نوح» عليه السلام» لما عبدت الأصنام بالأرض» وظهرت 
الطواغيت» وشرع الناس بالضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعباد. فكان 
أول رسول, بُعث إلى أهل الارض. يقول تعالئ: #لقد اسنا نوا ال 
روہ قال یکو أعَبُدُوا اہ ما کک ین یله عَم إن آناف کم عَدَابَ بور 
عَظیم 9©* [الأعراف]. 

وكان قومه يقال لهم: بنو راسب» وهم من البابليين الذين یقیمون 
في جنوبي بلاد العراق بین نهري دجلة والفرات» وكان أحد أجداده وهو 
(مهلاييل) بن قینان بن أنوش بن شيث بن آدم قد بن مدينة بابل . 

إن أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم هو نوح» عليه السلام» 
قال محمد بن (سحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذئ مثل نوح إلا نبی قتل . 
)١(‏ انظر المصور رقم )١(‏ في الصفحة (۲۷). 


۳۱ 


وقد كان بين آدم إلى زمن نوح» علیهما السلام» عشرة قرون, كلهم 
على الاسلام. 

قال عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما وغیر واحلٍ من علماء 
التفسير: وكان أول ما بدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا فبنیٰ قومهم 
عليهم مساجد» وصوّروا صور آولئك فيها لیتذگروا حالهم وعبادتهم فيثبتوا 
بهم» فلما طال الزمان جعلوا أجساداً من موادٍ على شكل الصور. فلما 
تمادئ الزمان عبدوا تلك الأصنام» وسمّوها بإسماء أولئك الصالحين «ودّ 
سواع» یعوق» یغوث. نسر). فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالئ ‏ وله 
ات الب مس ا فأمرهم بعبادة ال وحده لا شريك له فقال 
تعالیٰ : #لقد أرسا نوعا إل تویهء فقال لو اَعَبُدُواً اللہ ما لك ین ال 3 
إن حاف علنکم -٦‏ يوم عظیم حم 1 مِن قَوْمِو لا لك في صل 
مين ۵ تتم ا و کل رک اي تيت © ان 
رست رق وانصح م کک مر تَعَامون أو عبےم أن جاک 

من کیک عل نل ینہ سد ی 14 رم( e‏ 
تور عدوا آله ما کک ین ال عبرم : و اف يکم عذاب بو 

عظير# أي: من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشرکون به. 

قال الملا من قومه أي: الجمهور من السادة والقادة والکبراء: لنا 
لرك في صَكَلٍ مین أي: في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي 
وا سس وهكذا حال الفجّار إنما يرون الأبرار في ضلالة. 

0 یتشد کا جک وک ین یکر عل کب يك ندرک لتا 
رک وه 5 

قال نوح» عليه السلام» لقومه: لا تعجبوا من هذا. فهذا لیس 
بعجب , آن برعي 41 إلى رجل منکم رحمةٌ بکم ولطفا وإحساناً الیکم 
لینذرکم ولتتقوا نقمة نقمة اش ولا تشرکوا به فلعله یرحمکم > فتمادوا علیٰ 
تکذیبه ومخالفته. وما آمن معه منهم الا قلیل . 


۳۲ 


A7‏ کپ دب موه میگ هه سس ہر ے رر اي جر 


وقالواً لا درن هت ولا درن ودا ولا سواعا ولا یٹوگ ويعوق وشا ل 4 
[نوح]. وقد روی البخاري من حديث ابن جریج عن عطاء» عن ابن عباس 
عند تفسير هذه الآية: أن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم 
نوحرء فلما هلكوا آوحی الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائھم؛ ففعلوا فلم تُعبدء حتی إذا 
هلك آولئك وانتسخ العلم عبدت . 

قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب. وهکذا قال عكرمة والضحخاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. 

وقال ابن جرير في «تفسيره»: حدئنا ابن حمیدء حدئنا مهران» عن 
سفيان» عن موسئ» عن محمد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين بین آدم 
ونوحء وكان لهم أتباع يقتدون بھم؛ فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا 
يقتدون بهم: لو صوّرناهم كانوا آشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم 
فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب لیهم [بلیس فقال: نما کانوا 
یعبدونهم وبهم يسقون المطر. فعبدوهم. 

وروی ابن أب حاتم عن عروة بن الزبیر أنه قال: وذ ویخوث 
ویعوق» وسواع» ونسرء آولاد آدم» وکان ود آکبرهم وآبزهم بأبيه. 

تال ابن آبي حاتم : حدَثنا آحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسیٰء 
حدَثنا یعقوب بن أبي المطهر قال: ذکروا عند آبي جعفر - محمد الباقر - 
وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب. قال: فلما انفتل''' من صلاته قال: ذکرتم 
يزيد بن المهلب آما انه قل في أول أرض عُبد فیها غير الله تعالی. قال. 
ذكر ودّاّء قال: كان رجلاً صالحاًء وكان محبباً في قومه» فلما مات عكفوا 
حول قبره في أرض بابل» وجزعوا علیه» فلما رأئ إبليس جزعهم عليه تشبه 
في صورة انسان, ثم قال: إني أرئ جزعكم على هذا الرجل» فهل لكم أن 


)١(‏ انفتل: انصرف. 


۳۳ 


أصوّر لکم مثله فیکون في نادیکم فتذکرونه به؟ قالوا : نعم» فصور لهم مثله 
قال: فوضعوه في ناديهمء وجعلوا پذکرونه» فلما رأئ ما بهم من ذکره 
قال: هل لکم أن أجعل في منزل کل واحدٍ منکم تمثالا مثله لیکون له في 
بیته فتذکرونه؟ قالوا: نعی قال: فمثّل لکل أهل بيت تمثالاً مثله. فأقبلوا 
فجعلوا یذکرونه به» قال : وأدرك آبناژهم فجعلوا یرون ما یصنعون به قال : 
وتناسلوا ودُرس آمر ذکرهم إياه حت اتخذوه إلها یعبدونه من دون الله أولاد 
أولادهم» فکان آول ما عُبد غير الله (ود) الصنم الذي سمّوه وداً. 

ومقتضی هذا السیاق أن کل صنم من هذه عبده طائفة من الناس. 
وقد ذکر أنه لما تطاولت العهود والأزمان» جعلوا تلك الصور تمائیل 
مجسدة لیکون آثبت لهم. ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عر وجل. 
ولهم فی عبادتها مسالك كثيرة جدا. 

وقد ثبت في «الصحیحین» عن رسول اللہ صل الله عليه وسلم: 
أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأينها بأرض 
الحبشة. ويقال لها: (مارية)» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء قال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوّروا 
فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله عر وجل). 

لما بعث الله نوحأء عليه السلام» دعا قومه إلى إفراد عبادة الله 
فتاه لا شرت له وألا مرا بعد تما ولا غالا ول طاغویان وان 
یعترفوا بوحدانية الله» وأنه لا اله غیره ولا رت سواہ كما آمر اللہ 
تعالی من بعده من الرسل الذین هم كلهم من ذریته» كما قال تعالی : 

وَعَعلنا درب هر باقن 9 [الصانات]. كما قال فيه وفي ابراهیم: 
وجعلتا ف ذریتهعا ان الک [الحدید: .]۲٢‏ آي : کل نبي من بعد 

نوح فمن ذریته وکذلك ابراهیم . 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر»: تحقیق محمد علي الصابوني . 


۳ 


وان نوحاء عليه السلامء قد دعا قومه إلى عبادة الله بالأسالیب كلها 
في اللیل وفي النهار» في السر وفي العلن» بالترغیب وبالترهیب ومع هذا 


فلم يجدٍ معهم ولم ینجح فیهم. قال تعالی : ٭قال رب إِنْ دعوت وی للا 


سی کک ري ددع هر یق سس گے راد کک هه سه ل پوہ مرف 
وبا © كلم ردھر دعلوى إلا فرارا € واي کلما دعونهم عفر لهم ہعلوا 
کر رد اح سو سےہ 


نہ مر ین م ےم رې م رو ےد کے ےک کے ے .مرو رگن 


رص کک ھی ۔ كم ع تبیہ سكمس ہی ہی کے لے ہہ نے ور یہ کو 
جانا © ثم لن اعت هم وآشریث هم إشراما لول فقلث آستففروا ركم کم كان 


2 کے کے 7 ۳ یک ھ 2۶2 کک ر ابر کے رس ی م ور مر ص 

غفارا یل أسَماء عكر پذراا للا نید ول ون ویجعل لہ جنّت 
م ےم موق 2 2 رص سل 6 ۳ ا ےھ م 2 ۶ ۰4 ء 20 e‏ 
ول لک أنْبثرا © کا کک لا تجوت لله وتنا لگا وقد خر أطوارا (6 ألز تروا 


1 


س۱ م و تو مجر كه ہےر ہے اج لس ےر ٦ھ‏ ۳ 2 2 ۳ 
کت حَلقَ الله مت سوت طباقا 02 وحمل القمر فن نورا وجعل الشمس باج 


رم > ok 2 AK‏ مس کر ہے کے ام رده 5 چم مه 2 
© وا انکر ین ال تاتا (6 2 دم يا وم برا © وان 


مك کر اک سا ھی ا ٭ص عدب .سم ھی کا دو له ہکوہ 
جَعَلَ لک الا طا لگا ل اما سبلا ابا یا قال نح رب اہم 


NY 


و رھ گے کر ا لم ۔ر اہو ہر وو 0 227 عير لسر م 2 م2 IS.‏ 
عصوفِ واتبعوا من لر دہ مالم وولده إلا خساا ومکرواً کا كبارا © 


6é ehle‏ رم ےر و22 ر هرس ۶ رر ص 


وقالوا ۷ درن ءالهتَج ولا درن ودا ولا سواعا ولا ینوگ وَتعوقَ وسا ل( وقد 
ما کیا ره کر یت لا لا 46 انى. 

این آکثر آفراد قوم نوح بالضلالة والطغیان وعبادة الا صنام 
والاوثان. ونصبوا له العداوة في کل وقت, وأوانرء وتنقصوا من شأنه 
وشأن من آمن معه. وتوغدوهم بالرجم والاخراج من الدیار ونالوا منهم 
وبالغوا في آمرهم. 

وقال کفار قوم نوح له ولمن آمن معه: ليس لکم مزية علینا ولم 
تظهر لکم صفة بعد أن آخذتم بالایمان فلماذا هذا الترفع علینا والتعالي 
۔ حسب زعمهم -؟. فأجابهم نوح؛ عليه السلام: إنكم لم تفهموا النبوة 
والرسالة ولم تستوعبوها؛ فلم تهتدوا إليهاء أثلزمكم بها وثجبرکم عليهاء 
وترفق معهم بالخطاب. وتواضع معهم بالکلام» وقال لهم: لا آرید منکم 
أجراً على إبلاغي ما ینفعکم في دنیاکم وآخرتکم» وانما آجري على الله 
وهو ذخر لي في الاخرة. وآنال بذلك خیرا کثیرا وأجرا کبیرا. 


۳0۵ 


طلب کفار قوم نوح منه أن يطرد الذین آمنوا معه» وآظهروا له أنه 
إذا طرد أولئك الاراذل - حسب زعمهم - فانهم - هم الاعیان ۔ 
سیجتمعون معه. قفا علیهم ذلك» وقال لهم: ٭ لِنھُم موا فوا رم 4 فهو 
يحاسبهم ویجزیهم على آعمالهم التي قاموا بھاء واني ي آراکم يا آیها الذین 
تدعون السيادة أنكم قوم تجهلون. فمن ينصرني من الله إن. طردتهم وقد 
آمنوا به ویعبدونه» ولا یجعلون له شریکا ولا نداْ. وهو ربي وربهم 
وربکم وديا ول ی ارو وس وتو 
وس آنا اند ها نم نف رهم ولكوت اسک قوما ‏ هلوت 09 
[هود] . 
وحاول کفار قومه أن یظهروا له مکانه الرفیم» ومرکزه السامي 
وإمكاناته المالية إن 0 منهم وآطاعهم في طرد المومنین» یقول تعالی : 


۳ 22 


مر موع 2 2 ہو م رمدم 122و بسر 
زر من بنشژں من الہ نم فلا درو ول فول کم چنری 


حل مه ول ل اتیب تلا إن مث ول او کرت زي ننک 
پوت ہم ا7 e‏ خر آل 2-6 4 آنشسهم ا إا 2 الطَيِلمنَ ®{ [هودا] . 


وطال الحوار بین نوح؛ عليه 2 وفومه وزاد الجدال» فھو 
یدعوهم إلى الحق ويريد لهم الخير في الدنيا والآخرة» وهم يأبون 
الإيمان» ويرفضون الخيرء ويمتنعون عن قبول الحق. كان الأب إذا بلغ 
ولده وعقل عنه كلامه وضاه فيما بينهما ألا یمن بما يقول نوح آبداً ما 
عاش ودائماً ما بقی » فعانت طباعهم سب وسجایاهم فاجرة» وأخلاقهم 


ایپ 


غي طسة 
عير ۰ 

٠» « 0‏ كو 
و ہے 


وأخيراً قالوا لنوح: تالا يش فد جتدلتتا ڪرت جدلنا تیا يما 
إن كنت من اَلصدِفینَ 0 سد أي: آرادوا قطع خيط الحوار 


د 

فيما بينهم إذ يهزمون بعد كل جدال,» ولا يجدون مخرجاً لهم من 

کلامهم وفی الوقت نفسه آرادوا إحراجه ۔ حسب ظنهم ‏ فان حدث 

ال قوها ل موی الخ ات وان اجر يذلاك تاس جا 
۳۹ 


فعل. إذ ظنّوا أن ما يحدث أمراً بسيطاً. فأجابهم: لیس لي من الامر 
شي ۰۶ فالأمر كله بيك ای ولستم 0 ومن في بن جمیعا بمعجزین 


ر 


إن آراد أمراًء قال تعالی: «عل تما یایکم به ال إن شا وما آنشم يعجر 
© (مودا آي: نما بقدر على ذلك وحده إذ لا یعجزه و بل هو 
الذي يقول للشيء: کن: ۰ فیکون. ظا عنم سی إن اریت آن أن نصح لک 
إن كن الل یی آن یتیک هر نیکم وله جنرب 40 [مردا أي: فمن 
برد اه فتتته فلن یملك آحد في الخلق مدایته. هو الذي یهدی من یشاء 
ویضل من يشاءء وهو العزیز الحکیم الفعغال لما يريد» العلیم بمن یستحق 
الهداية ومن یستحق الغواية» وله الامر کله» كما له الحکمة البالخة 
8 09 


7 ہہ و ون NK‏ ۳ 
۳۹ 


لواو رل نوج انم کن بر من نوی الا من قد ءامن فلا يسيس 
نوأ یتعلورت لقا [هود]. 

وهذا إعلام لنوحرء عليه السلام» وفي الوقت نفسه تسلية فان الحوار 
قد انتهین والجدال لا يُجدي نفعاء فإنه لن يُؤمن بعد الآن أحد غير الذين 
سبق لهم أن آمنواء فلا تبتئس عما حدث منهم فإنهم لن يهتدوا ولن تصل 
إليهم رحمة؛ بل سینالهم عذاب ویکون نصر اله قرا للذین آمئوا . 

لواصتع الک رمیا روخ ولا عبن في الِنَ ظَلَمواً ِنَم مغر ©4 
[هود] . 

طلب من نوح؛ عليه السلام» الاستعداد لتحقیق النصر بصنع فلك, 
يركب به المومنون» ثم یغرق الباقون الذین رفضوا الإیمان؛ وکلبوا 
الدعاة» وسخروا من الموّمنین . 

شخ آلفلاک سنا کر عو ملأ ين ربو سخڑیا یا 

ا من EES‏ و ابو دا 
ربد ويل عو عب مُفیۂ 409 (مردا. 

بدأ نوح» عليه و يصنع الفلك» وكان فلكاً كبيراً فکان إذا مر 


۳۷ 


آحد أو جماعة من قومه الذین لم يؤمنوا» سخروا من العمل ومن سعة 
الفلكع ويقولون فيما بينهم . أي نهر يتسع لهذا الفلك» فالأنهار هنا هی . 
دجلة والفرات» ونعرف أنها لا تتسع لهذا وها هي أمامناء فلماذا هذا 
التبذيرء والتفكير البعيد للأمور؟ إذ لم يتوقعوا حدوث الطوفان وإغراقهم 
مع آمثالهم» ولا يسلم من هذا الطوفان إلا المؤمنين الذين صدّقوا نوحا 
ومشوا معه وافتدوا به . 

قال الثوري: وآمره أن یجعل طولها ثمانین ذراع وأن يطلي 
ظاهرها وباطنها بالقار. وآن یجعل لها جوجوا"" آزور يشقّ الماء. 

وقال قتادة: كان طولها ثلائمائة ذراع فی عرض خمسین ذراعاً. 
وهذا الذي فی التوراة على ما رأيته. وقال الحسن البصري: ستمائة فی 
عرض ثلاثمائة» وعن ابن عباس: آلف ومائتا ذراع في عرض ستمائة 
ذراعر. وفیل : كان طولها ألفي ذراعرء وعرضھا مائة دراع, . 

وقالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاًء وكانت ثلاث طبقات, کل 
واحدة منها عشرة أذرع› فالسفلیٰ للدوات والووحوش؛ والوسطیٰ للناس » 

(۲( 80 : 1 ۲ ۲ 

والعلیا للطیور. وکان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق علیها. 

وجاء الأمر الاللهي أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجین اثنین 
من الحيوانات» وسائر ما فيه روح من الحیوانات التي يُتغذیٰ بلحمها لبقاء 
نسلهاء وأن يحمل معه أهل بيته إلا من سبق عليه القول منهم. أي: إلا 
من كان کافرا فإنه قد نفذت فيه الدعوة التى لا ترد ووجب عليه حلول 
البأس الذي لا پرد. وأمره أن لا پراجعه فيهم إذا حل بهم ما يُعانون من 
العذاب العظيم الذي قد حتّمه عليهم الفعّال لما يريد. فلا تأخذه العاطفة 
عليهم ولا الاسی والحزنء فقد نفذت فيهم الدعوة. 


)١(‏ الجؤجؤ: صدر السفينة. 
)۲( «قصص الأنبياء» : ابن کثیر . الوحوش الکلاب؛ والطیور الدجاج وغیره للغذاء . 


۳۸ 


#حی لدا جا ارتا وقار لور فلتا ال فيا من کل زوين آي 
هلت الا من سے یک ال ا اه 3 نیز @4 [هود]. 

والمراد ب(التنور) وجه الارض آي: نبعت الارض من سائر جهاتها 
حت نبعت التنانیر التي هي هال النار في المخابز"". وعن ابن عباس: 
التنور عين في الهند» وعن الشعبي : عين بالكوفة» وعن قتادة: عين 
بالجزيرة. وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: المراد ب(التنور) فلق 
الصبح وإنارة 06 آي : |شراقه وضياؤه. أي عند ذلك احمل فيها من 
كل زوجين اثنين. 

واسلك في الفلك أيضاً أهلك إلا الذين لم يُؤمنوا وبقوا على 
کفرهم. وکان منهم ابنه (یام) الذي غرق . *«وَمَن مه واسلك في الفلك 
من آمن بك وبدعوتك من قومك. #وماً ءام مه إلا فيل ورغم طول 
مدة دعوة نوحرء عليه السلام» في قومه لم یمن معه الا قلیل . 

وقد اختلف العلماء في عدد الذین کانوا في الفلك. فعن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: کانوا ثمانین رجلا معهم سیت وعن کعب 
تایه گاترا اش وسن ر وق گار شور رتا 
كانوا نوحاً وبنيه الثلاثة: سامء حامء يافث» وزوجات بنيه ب" 
زوجات: سامء وحام» ويامء ويافث. وكان (يام) قد انخذل واعتزل عن 
آمله. ثم تسلل وارتقئ جبلاً أملاً بالنجاة» فوصل إليه الماء وغرق» 
ويسمّيه آهل الکتاب (كنعان). 


وأما امرأة وح وهي ام آولاده كلهم : سام وحام» ويافث› ويام » 
وعابر وهي فتاة» وقد ماتت قبل الطوفان» وفيل : إنها غرقت مع من 
غرق» کات مما سن علیها القول لکفرها - والعیاذ با -. 


(۱) يُسمّي الفلاحون بالشام الموقد الذي تشعل النار فيه داخل المخبز ب(التنور)» وتلصق 
رقائق الخبر فيه لتصیر خبزاً. 
۳۹ 


® 4 


قال تعالی: 5 نيت نت وین تَمَكَ کی الذي شل كلد یر ای يده 
ی القوي الظَبلِينَ © فل رب آزلی مزلا مر ولت كبر آمتزین 69 
[المؤمنون]. 

آمر اللہ سبحانه وتعالیٰ عبده نوحاً أن يحمد ربّه على ما سځر له من 
هذه السفينة فنجّاه بهاء 1 کذبه وخالفه نامتثل نوح» عليه 
السلام بهذه الوصيةء وقال: ## ول اکا نها رسي أله رده 
َمرْسهاً ٤‏ رن کرد تی ل2 (مردا. 

#وى تی بهم فی موچ کلجبال ونادی وخ بت کات في مَعَرِلٍ 


م و م وس سم ر ہے 7 هم ے4 ر 0 4 72 ۳ 570 3 

بع ايا e‏ أن وی را و 
مر گے 24 0 گی م ے 52 سس 

بر الما قال لا عامم الوم من آمر او الا من رجحم وال با الموج 


ت من المفيقين © [مودا. 
وذلك أن الله سبحانه وتعالی أرسل من السماء مطراً لم تعهده 

الأرض من قبل ولن تمطره من بعدء إذ كان ينهمر كأفواه القّرب» 
وتفجرت الينابيع من الأرض من الفجاج جميعهاء ومن أنحائها كلهاء 
والتقت مياه السماء ومياه الأرض فغظت وجه اليابسة وارتفعت هذه المياه 
فکان الطوفان سے چے معروفا وطغی على المرتفعات حتیٰ غدت 
الأرض کأنها بحرأ واسع الأرجاء بعید الأعماق . 

وذکر ابن جرير وغیره: أن الطوفان کان في الثالث عشر من شهر 
آب حسب التقویم الشمسي أي: في أوج الصيف وقت توف الأمطار في 
بلاد جنوبی ي العراق حیث كان لی قوم نوح» وربما لو کان ذلك في 
فصل الشتاء حیث موسم الأمطار لقالوا: انهمرت الأمطار بغزارة وجاعت 
السیول مما هطل على المرتفعات» ونبعت المیاه من الأرض مما تسرّب 
لباطنها . 

ولمح نوح ابنه (یام) قبل الطوفان» وکان في معزل, فناداه الوالد 
وقال: آمن وارکب معنا قبل أن يغيبك الماء وقد أخذه الحنان وغلبت 


5۰ 


عليه العاطفة. فبدت الکبریاء على يام» وظهر عليه العناد وطغی عليه 
الکفر» وآبدی عدم الاهتمام بالمیاه فقال: سارت ال حل موق مرت 
ألم فقال له أبوه نوح E‏ إلا عَاصِمَ الوم ین آئر له لا من 
كان وین[ آمن ولکن لم يُجِدٍ الکلام لوال با الموج کات من 
نرق . وکذلك أغرق کل من لم يؤمن من قوم نوحرء وانتهی المشهد 
إذ نجا المومنون - بإذن الله خی الکافرون بأمر الله . 

وجاء آمر الله سبحانه وتعالی إلى مخلوقاته إذ أمر الأرض أن تبلع 
ماء‌ه وأمر السماء أن تمسك عن المطر فجت الماء: وصحت السماء؛ 
وانتهی الوضع؛ وعادت الحال إلى ما كانت عليه قبل الطوفان. قال 
ا #وقل برض ابلی مآءك رتسم آقلی وَغِيصٌ الم وفنی الک 
وسترّت على اوري وَقِلَ بعدا لو الظَدلِمِيَ 409 [هودا. 

رست السفينة على جبل (الجودي) في شرقي تركيا الیومء وتّدعیٰ 
الآن جبال (أرارات) عند الحدود التركية الإيرانية الأرمنیةء ويصل ارتفاعه 
إلى ٥٥١٥م‏ عن سطح البحر. 

لوقل بعدا لموم الین أي: بعداً لهم من الرحمة والمغفرت 
.20212120 ولم يبق من الكافرين ديّاراً إذ کذبوا بآيات الله وكانوا عنها 

ولما نضب الماء عن وجه الأرض؛ وآمکن السعي فیها والاستقرار 
علیها جاء الامر لنوح » عليه السلام» من ربٌ العالمین أن یهبط من 
السفينة التي استقرت على مرتفع جبل الجودي سالما مبارکا علیه» وعلی 
مم ممن سيولد فيما بعد من أولادك. فان الله لم يجعل لاحدٍ ممن كان 
معه من المؤمنين نسلاً سوی نوح» عليه السلام» قال تعالی: وحن رتم 
هر باقن ©©*. فان کل من هو على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس 
بنی آدم إنما ينتسبون إلى أولاد نوح الثلائف وهم: سام آبو العرب؛ وحام 
أبو الحبش» ويافث أبو الروم. 

2 


وروی علباء بن آحمر عن عکرمت عن ابن عباس » قال : کان مع 
نوح, في السفينة ثمانون رجلاً معهم آهلوهم وآنهم کانوا في السفينة مائة 


وقال قتادة وغیره: رکبوا في السفينة في الیوم العاشر من شهر 
رجب. فساروا مائةً وخمسین يوماًء واستقرّت بهم على جبل الجودي 
شھرأء وکان خروجهم من السفينة في یوم عاشوراء (العاشر من شهر 
المحرم). وقد روئ ابن جرير خبراً مرفوعاً يوافق هذاء وآنهم صاموا 
يومهم ذلك . 

وعاد نوح» عليه السلام» إلى مکان قومه بعد نهاية الطوفان» ثم 
اتجه ولده سام إلى جزيرة العرب وکان من ذریته (طسم وجدیس) في 
اليمامة» وقوم عادٍ في الاحقاف» وقد آرسل إليهم النبی (هود)» عليه 
السلام» وقوم ثمودٍ في وادي القری إلى الشمال الغربي من المدينة 
المنورة» وقد آرسل إليهم النبی (صالح) عليه السلام» ثم (قحطان) في 
الیمن . 

وآما حام بن نوح فقد تابع السير إلى إفريقية» واجتاز البحر 
الأحمرء وكانت ذريته في افريقية. وأما يافث بن نوح, فقد سار إلى 
أواسط آسياء ثم عاد فاتجه إلئ أوربا وكان في ذريته الأتراك في آسيا وما 
تفرع من عرقهم والروم في أوربا وما تفرع منهم. 


بُعث نوح» عليه لسلام» وله أربعمائة وثمانون سنة. ٠‏ سنة. 
وبقي يدعو قومه تسعمائة وخسمين سنة. ۰ سنة. 
وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. ۰ سنة. 
فيكون قد عاش الف سنة وسيعمائة وثمانين سنة. ۰ سنة. 


رھ 


٦ (۱)‏ ۰ کا ۰ مور ۰ ۰ 
هو هود بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
كان من قوم (عاد) وهو: عاد بن عوص بن سام بن نوح؛ عليه 
السلام. وكان أبناء هذا القوم يقيمون بالأحقاف» وهي مرتفعات من الرمل» 
وتطلّ على بحر العرب بأرض يقال لها: الشّحرء 075 رتیه یج 


کت رم 


ويقيم قوم عاد د بخیامر دات أعمدة ضخمه ‏ كما قال تعالی : مأل ر کف فعل 


ریک يعاو © یرم دا آلیماد © أل لم ملق ینلها في اند 02 »4 5 

ويقال: إن هوداًء عليه السلامء أول من تكلم بالعربية» كما قیل : 
آبوه. ومعلوم أن الأنبياء من الم آربعت وهم. هو د » صالح. 
شعیب ؛ محمد صلوات ا ا 


م ےط 7 رن 2ح روہ 


بالاحقای وقد خلت النذر من بين يديه وین ید آل وا و 
عد عَذَابَ يو عير (4)6» [الاحتاف]. 

وان قوم عاد کانوا آول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وکانت لهم 
ثلاثة أصنام » وهي : صداء صموداء هرا. 


e 3 ی‎ 


ر ثومم 


لكاي ے 
Nb‏ 
6 کر 
.£ 
ا 
ما 


وقد زادهم بصطة في الخلقة. وکانوا أشداء سيئي الطباع بظاشین 
عُتاةَ أجلافاً. عبدة اصنام كافرين قال تعالی : او مب أن 0 8 
5 


5 ا را عم 3 ے۔ ۳9 31 رر بكر ررس ۲۳ سے 
ون رت عل جل نکم ا درم واذکروا اذ - خلفاء من بعل فوم 


(۱) انظر المصور رقم (۱) الصفحة (۰)۲4۷ والمصور رقم (4) الصفحة (۲۵۰). 


۳ 


اک في الْسَلْق ما روا 2012 او مَل شحو 4069 [الاعراف. 

لم پستجب قوم عادٍ لرسولهم وما یدعوهم الیه من عبادة الله و 
وترك عبادة الاصنام ویذگرهم بالموعظة مما جری لمن سبقهم من 
الأقوام» وهم قوم نوح. قال تعالی: #3 ول عاو أخاهم هودا قال بلفوم 
عَبْدُوأ له مَا لک ین اکم عبرهه أفلا کف € قال الملا ال 


و سط وت اس 
ےہ ص 9 ی سير اله ت ا تھچ > ES‏ سر 2 سے رس رهظ 
کت وت ON EEE‏ ی ری وانا لک 


اب تر کک رہ ہہ وہہ کر يسرك 
e 3‏ 9 من بعد وم نوج ودک في ان بط كرا 

7 0 2 للخ )۹ [الاعراف]. 

والبلاغ یسلتزم عدم الکذب في أصل المْلُمْء وعدم الزيادة فيه وعدم 
النقص منه» كما يستلزم الأداء بعبارة فصيحة وأسلوب وجيز جامع مانع, 
لا لبس فيه ولا غموض؛ وبيان لا اختلاف فيه ولا اضطراب. 

وقد كان هذا البلاغ على هذه الصفة من هودء عليه السلام» وإضافة 
پوس سے النصح لقومه والشفقة علیهم. والحرص على 
هدایتهم وهو لا يبتغي منهم آجراً بل هو مُخلص لله عر وجل بالدعوة لما 
أمر له» والتبلیغ بما طلب منه» والنصح لخلق الله» يرجو ثواب ربه. فان 
دیس والآخرة كله بيد الله وأمره إليه قال تعالی : موم لا أسكلك عه 

جرا إن آجری إلا عل ای مرن أفلا تلود 40 [مودا. أي : أما لک 
ل به وتفهمون آني دعوتکم إلى الحق المبین الذي تشهد به فطرتکم 
التي خلقتم عليهاء وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحاء وهلك من خالفه 
من قومه فاعتبروا يا أولي الألباب آما لکم عقول تُمیْزون بها وتعرفون آني 
قد دعوتکم إلى الحق المبین الذي تعرفونه بفطرتکم التي جبلتم علیها . 

فأجاب قوم هوډ كما جاء به كتاب الله پا کے الو 
مود ما تا یکو وما خن بتار عَِالِهَئِنَا عن فولاک وما من لك 


٤٤ 


بمؤمييت )اد نول الا ادك بعش ايتا بسوو» [هود]. 

فتحذی هود» عليه السلام» بعد اجابتهم التي فیها بعد عن الایمان 
واصرار على الکفر؛ فقال : وو إن اند انه انار ان جرف یا ےت 
© من دونو یہ کیڈون جیار لا ررد © إن وت على اللہ رق 9-23 
ONS‏ إن ری على صر منت 469 [هود]. 

كان تحدي هودٍ. عليه السلام» في التبرژ من آلهتهم الاصنام 
والانقاص من نظرتهم إليهاء وبیان آنها لا تنفع شيئاً ولا یمکنها الاضرار 
بشيءء وآن شأنها شأن الجماد ومنه القاذورات وعملها لا يزيد على عمل 
تلك الأوساخ التي هي من الجمادات في شيء» فان كانت كما تزعمون تنفع 
أو تضر وأنها تنصر آتباعها على من يُخالفهم وتؤذي من يسخر منها. فها آنا 
أعلن براءتي منهاء وآلعنها» وأسخر منکم ومنها. واعذ عبادتکم لها ضَعفاً 
في عقولكم وقصوراً في تفکیرکم؛ فان كان باستطاعتها عمل شيء وأنتم معها 
أيضاًء فأجمعوا أمركم وافعلوا ما تسطيعون ولا تؤخروني ساعةً واحدة؛ بل 
ولا طرفة عین, فإني لا أبالي بکم ولا أفكر فیکم ولا آنظر إليكمء ولا 
آهتم بأمركم. فقد توكلت على الله وأنا مظمئن لتأييده وواثق من نصره وأنه 
1ت هن رگن علس ھا ای سر سا 0ه کم کل میب لا 
أعبد إلا ایا ولا أرجع إلى غيره» PS‏ سای 
لأنفسكم. وأعلمكم أنكم لن تستطيعوا عمل شيء والله قد خلقکم. و 
القادر وحده عليكم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبر ينقلبون. 

استبعد الكفار من قوم عادٍ أن يبعث الله بشراً رسولاً كما استبعد 
ذلك الكفار من بقية الأقوام» كما كلها بالآخرة وعودة الحياة بعد 
الممات . وظنوا أن هدف هودء عليه السلام» نما هو ابعادهم اون 
ودعوتهم لترکها وترك عبادتها. لوا انا مافکا عن تا ايتا يمَا 9 
إن کت ین سیف 69 َال نا الیل عند الو وابلفکر ما انث یه رلک 
ارس فوما هلوت ©4 [الأحقاف]. 

0 


0 عذاب الکافرین : 

كان أوّل ما صاب قوم عاد من العذاب أن انقطع عنهم الغیث مدة 
ثلاث سنوات,» فأصابهم القحط والجدب حتی حل بهم الجهد ونزل 
الشقاء وصاروا بأشد الحاجة إلى الطعام والشراب» وجهدهم الامر 
فطلبوا السقيا فرأوا سوا رہ اسر حا رت 
عذاب . لما رازه عَارِضًا مُسْتقبل اود ینبم الا هنذا عارض شا بل بل هو ا 
ا الم 9 9 ین کل کیم بتر کی با هه 
ال مک كلك زی الوم رمي © [الأحقاف] . 

کان آول من آبصر ما في هذه السحابة وعرف آنها ریح فیما یذکرون 
امرأة من قوم عادٍ يقال لها: (مهد). فلما تبیّنت ما فیها صاحت» ثم 
صعقت . فلما أفاقت» قالوا: ما رأیت يا مهد؟ قالت: رأيت ریحا فیها 
شبه النارء آمامها رجال یقودونها . 

سخر الله» سبحانه وتعالی» هذه الریح على قوم عادٍ سبع لیال, 
وثمانية أيام. عو تا (دائمة) فلم تدع من عاد أحداً الا هلك. آما هود 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين فقد اعتزلوا في غرفةٍ واسعةٍ فكان لا 
يُصيبهم إلا ما تقر به الأعين وتلذ له ا وأما قومهم فكانت تمر 
علیهم الریح سر کے o‏ حتیٰ أصبحوا كأعجاز النخل الخاویة 
التي لا رژوس لها وذلك لأن الریج كانت تأتي إلى آحدهم فتحمله 
ہس سر ہبوت ثم تنکسه على أمّ رأسه فثلقیه على الارض فتطیح 
بالرأاس فیبقیٰ جه دون راس فاستمرت على ذلك سبع ليالر وثمانية 
أیام 200 أي : 3( قيل: كان أولها يوم Gs‏ وقیل: 
الأربعاء. إا از 5 را صصرا فى دو تس مس 39 نیع انا یا 
سو وج [القمر]. وقال تعالی أيضاً : ماه او 

ری یو ساب يمهم عَدَابَ لبي فى لو الديا ولعداب الاخرة 
7 وَهُمَ لا یرد 49 [فصلت]. وبعض من قال: إن آول هذه الأيام 


ھ 


هو یوم الاربعای قال: إن یوم الاربعاء هو یوم نحس, مستمر فتشاءم منه 
وقد أخطأ بذلك إذ نظر إلى آيةٍ واحدق ونسي قول اللہ سبحانه وتعالی: 
فارسا عم رعا صرص في یا ...سات فالایام كلها نحسات» وهذا 

غير صحیح؛ > ولا يقوله أحدء ویقصد ب(نحسات) مستمرة علیهم . 

ویعرف قوم عادٍ الذين آرسل إليهم النبي هود. عليه السلام» باسم 
عاد الأولئ. آما عاد الثانية أو الاخری فهم بقایا قوم عاد في مكة 
المكرمة. 

عن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن النبي» صلی الله عليه وسلم 
ال «نصرت اكا وأهلکت عاد لوو" 

وروی مسلم في «صحيحه»» قال: حلثنا آبو بكر الطاهرء حذئنا 
ابن وهب» قال: سمعت ابن جريج» حذثنا عن عطاء بن آبي رباح» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله» صلی الله عليه وسلی 
ذا عصفت الریح» قال: «اللهم إني أسألك خیرها وخیر ما فیها وخیر ما 
رسلت به واأعوذ نك من شرها وشر ما فیها وشر ما ات به) . 
قالت : وإذا غیّبت السماء تخیر لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر. فاذا 
آمطرت سْري عنه. فعرفت ذلك عائشت ۳ الله عنهاء فسألته. فقال: 
«لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما راوه عارضا مُسَتَقَيلَ آزییبم 1 
هذا عارض نا 24 . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» أنبأنا عبد الله بن 
وس اسان عمرو ‏ وهو ابن الحارث ‏ أن أبا النضر حدثه عن 
سليمان بن يسار» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: 
رسول الّه» صلی الله عليه وسلم 07 انیا قط جل آری منه 


۱ 
أ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (١۱۰۳)ء‏ ومسلم .)٩۰۰(‏ الصبا: الريح الشرقية› 
والدبور: الريح الغربية. 


۷ء 


لهاته. نما کان يبتسم» وقالت: كان إذا رأیٰ غیماً أو ریحاً رف ذلك 
في وجهه. قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغیم فرحوا رجاء أن 
یکون فيه المطر وأراك إذا رأيته غرف في وجهك الکراهیة؟ فقال: ایا 
عائشة! ما يُؤْمّنني أن یکون فيه عذاب؟ قد ذب قوم بالریح» وقد رأیٰ 
قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»". 

روي أن قبر هودء عليه السلام» في بلاد اليمن. وذکر آخرون أنه 
بدمشق» وبجامعها مكان في حائطه القبلی. والله أعلم. 

وصحراء الربع الخالي في جنوبي جزيرة العرب من آثار تلك الريح 
التي أهلكت قوم عادء وتَعلٌ هذه المنطقة من المناطق الجافة في العالم. 


)۱( رواه البخاري : (4/۸۲۹). 


۸ 


نبي الله صالح عليه السلام هو : صالح بن عبید بن ماسح بن 
عبید بن حادر بن ثمود بن عاثر بن ارم بن سام بن نوح» عليه السلام. 
وهو من قبيلة عرفت باسم (ثمود) نسبة إلى جدهم الأعلیٰ مود أخي 
(جدیس) رأس قبيلة جدیس فی اليمامة» وثمود وجديس ابنا عاثر بن 

كانت قبيلة مود تسكن فی وادي القری إلى شمال غربی المدينة المنورت 
وعلیٰ بعد ثمانمائة كيل منها . وتعود إلى سام بن نوحرء عليه السلام. 

كان قوم ثمودٍ بعد أبناء عمومتهم قوم عادٍ بالااحقاف. وكانوا مثلهم 
یعبدون الأصنام . 

بعث الله » سبحانه وتعالی إلى قوم ثمودٍ رجلاً منهم هو : صالح؛ عليه 
السلام» فدعاهم إلى ترك عبادة الأصنام. وعبادة الله وحده لا شريك له فهو 
خالقهم وخالق السماوات والأرض» وبيده نواصيهم وملکوت السماوات 
والأرض› والیه مرجعهم وحسابهم وهو الفعال لما یرید فامن فریق منهم 
وقبل دعوة نبيّه» وكفر أكثرهم, وبقي علئ شركه وکفره ورفض دعوة نبیه بل وهم 
بقتله » وعقر الناقة التي جعلها الله حَجَةٌ عليهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . 

قال تعالی: لیل ود هم صا 6ل قور انب عمدو لله م ما لُک 


و 


اللہ کم ءايه 


مر 
سے ہے ت ۳7 و 


5 عو ہے عاد 
من الو عو قد جانگ بیتَةه من رد هنذه- نافة 


)۱( انظر المصور رقم )١(‏ الصفحه )۲٢۷(‏ والمصور رقم )٤(‏ الصفحة (۲۵۰). 


۹ 


َذَرَهها ال ف آزض ال ولا تمسوما يسوي يا کے داب ايھ 9© ران کا 
إِذ جح خناء ین بعل عار في الْأَيَضٍ دوت من سهولها 
شونا رون الال ر مت روا 2 7 أي ولا وا ق ان نيد 
ارب اکا بت تویه. للت آستشیثرا لمن ءامن ینم 
N E A)‏ الوا إا ہا س پو ۇمنۈك 
۱ بو کفوت @ فما اناد و سیت 
و | ی ان پت تار إد کت ب الت © 


ہے ےج و 1ر 6 2 ہے سا 1 ۰ گے gol‏ 
وي ارم ود ای © کول عم وال يموم لد 


انڪ رسالة رل کت لک 7 9 لصحت 75 29 [الأعراف]. 
وقال تعالیٰ: قد اماتا إل قو انم یا انثا لله ت 
هم فان يِخْتصِمُونَ © كَل يمور لِرَ سل یسیع َل الْحَسَكدٌ لو 
سوه آله لمکم تروت للا فلو اطبا يك ویمن مک قال تک 
0-77 ہد في اليه ی ر بفیدوت في 
کي ولا بشیخه () ال تسترا باتو تک فة شرت يي م 


شیدنا مهلك اهلب ونا له تم دفون © 010 ا و EY‏ 
1 کت کات فة تا هم آنا دمم ومهم 
ا تللكت مهم عاويه يما ظَلَمُواً إت ف كيك ية لت 


7ه 0 2 موه م 


© وأنيتا الذبت منوا وكانوا يقرت ©4 [النمل]. 


O 


9 


) 
۱ 
۲ 
۷ 
۱ 
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وكثيراً ما يقرن الله في كتابه القرآن بین ذكر قوم عاد وقوم ثمودء 
وقد أخبر موسی عليه السلام؛ بني إسرائيل عن هذين القومين يقول 
تعالئ: لوقل موسق إن تکفروا أن 7 في رض یما فک الہ ی یڈ 
ار بای بڑا ات ٠‏ بن تیم وم نوج وڪاو وکمود ولت من 
تدم لا يمهم زا ال E:‏ رسْلَهم باکت [إبراهيم]. 


كانت عاد وثمود من العرب. وكانت أخبار عاد معروفة عند نمود 


ولكن لم یعتبروا. 


يام سام حام يافث 
أرة ہے ۰ إره 
۱ ۱ 
شالخ عاثر 
3 مان جدیس ثمود 
۱ ۱ 
فا لغ حادر 
۱ ۱ 
راغو عبيد 
ساروغ ماسح 
ناحور عیید 
تارح (آزر) 
إبراهيم هاران ناحور 


آسماء الأنبیاء ضمن إطار مستطيل 


۱ 


ذکر المفسّرون أن قوم ثمودٍ اجتمعوا يوما في نادیهم» فجاء الیهم 
رسول الله صالح؛ » عليه السلام» فدعاهم إلى اللہ وذگرهم وحذرهم 
ووعظهم وأمرهمء فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة 
- وأشاروا إلیٰ صخرة هناك ناقة» من صفتها كذا وکذاء وذكروا أوصافا 
سمّوها ونعتوهاء وتعتتوا فيهاء وأن تكون عشراء طويلة» من صفتها كيت 
وكيت» فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما 
سألتم» على الوجه الذي طلبتم» أتؤمنون بما جئتكم به وتصذقوني فيما 
آرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ہرس مو ذلك. 
ثم قام إلى مصلاه» فصلی ‏ عرّ وجل ما قذر لب ثم دعا ره عر 
وجل أن بجیبهم إلى ما طلبواء فأمر الله عرٌ وجل تلك الصخرة أن تنفطر 
عن ناقة عظیمة عشراء» على الوجه المطلوب الذي طلبواء أو على الصفة 
التي نعتوا. 
فلما عاينوها كذلك» رأوا أمراً عظيماًء ومنظراً هائلاًء وقدرةً باهرةً 
ودليلاً قاطع وبرهاناً ساطعاًء فآمن كثير منهم» واستمر أكثرهم على 
كفرهم وضلالهم وعنادهم . ولم یتبعوا الحق بعد أن رآوا القدرة الخارقة. 
كان رئيس الذین آمنوا : جندع بن عمرو بن محلاة ة بن لبيد بن جواس؛ 
وکان من رژسائهم وهم بقية الاشراف بالإسلام . فصدهم ذؤاب بن عمرو بن 
لبید» والحباب صاحب أوثانهم» ورباب بن صعر بن جلمس. 
دعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة» وکان من آشرافهم فهم 
بالاسلام فنهاه آولئك. فمال إليهم. فقال في ذلك رجل من الذین آمنوا 
يقال له: مهرش بن غنمة بن الذمیل» رحمه الله : 
وکانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبی دعوا شهابا 
عزیز ثمودٍ كلهم جمیعا فهم بأن يُجيب ولو آجابا 
لأصبح صالح فیناعزیزاً ‏ وماعدلوا بصاحبهم ذژابا 
ولكنّ العُواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ربابا 


oY 


ولهذا قال لهم النبي صالح» عليه السلام: هلزو اق اس4 
آضافها لله سبحانه وتعالی إضافة تشریف, وتعظيم » کقوله: بيت اللہ؛ 
عبد الله . فلکم ا ک4 ا دلیلا على صدق ما جئتکم به #فذروها 
ڪل ف ازض الہ ولا مسوا سور اعدد عَداب ری [هود: 14]. 

فاتفق الحال على أن تبقی هذه الناقة بين آظهرهم ترعیٰ حیث شاءت 
من أرضهم» وترد الماء یوما بعد يوم » وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء 
البئر يومها ذاك» وترد الماء یوما ولا ترده في اليوم التالي› فكان السکان 
یرفعون حاجتهم من الماء في توميب لخدهم فال تعالی: ن۸ا یب وک 
شرب يوم موی 489 [الشعراء]. 
ألما فة 2 71 ری و 49 القمر]. فما كانت هذه الناقة إلا 
اختباراً لهم فهل يؤمنون أم يستمرون على كفرهم وعنادهم؟ والله أعلم ہما 
يفعلون» فانتظر يا نبی الله ما يكون من آمرهم» واصطبر على آذاهم 
فاتك الخبر جیاً با 

فلما طالت علیهم الحال؛ اجتمع آمرهم واتفق رآیهم على أن یعقروا 
هذه الناقة لیرتاحوا منها ومن آخذها الماء» وزيّن لهم الشیطان آعمالهم 
فعقروا الناقة» وقالوا: يا صالح افعل ما بدا لك وائتنا بما تعدنا إن كنت 
كما تدعي آنك مرسل من الله. قال تعالی: #فعقروا لاف وعتوا عن آتی 
ریهم وَقالوا يصح آنیتا يما تقد إن کت یں المرسَلين ل4 [الاعراف]. 

وکان الذي تولی قعل الناقة منهم رئیسهم: قدار بح سالف ين 
جندع» وکان آحمر آزرق آصهب. وکان یقال: إنه ولد زانیق ولد على 
فراش سالف بن جندع» وهو من رجل, يقال له: صیبان. وکان فعله ذلك 
باتفاق جميعهم» فلهذا سب الفعل إليهم كلهم . 


)۱( عتوا: استکیر وا وتجاوزوا حدودهم . 


ا( 


وذکر ابن جرير الطبري وغیره من المفسرین: أن امرآتین من مود 
اسم احداهما: صدوقة بنت المحیا بن زهير بن المختار. وکانت ذات 
حسبر ومالر» وکانت تحت رجل ممن آسلم ففارقته» فدعت ابن عم 
لها يقال له: مصرع بن مهرج بن المحياء وعرضت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة. واسم الاخری: عنیزة بنت غنيم بن مجلز» وتکنی أم عثمان» 
وکانت عجوزاً کافرتة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو بن لبيد أحد 
الرؤساء» فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف» إن هو عقر الناقة 
فله أيّ بناتها شاءء فانتدب هذان الشابان لعقرها. وسعوا في قومهم 
لذلكء فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعةء وهم المراد بهم في 
تر تعالی ووت فق الدب تة رفط یترک فى الأرض ولا لحن 
لا“ [النمل]. وسعوا في بقية المدينة وحسّنوا لهم عقرهاء فأجابوهم إلى 
ذلك وطاوعوهم في ذلك. فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما صدرت من 
وردهاء کمن لها مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقهاء وجاء النساء 
یذمرن القبيلة في قتلهاء وحسرن عن وجوههن ترغیباً لهم في ذلك فابتدرهن 
(قدار بن سالف)» فشدً عليها بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرّت ساقطة 
إل الأرض» ورغت رغاءً واحدةٌ عظیمةً تحذر ولدهاء ثم طعن في لبّتها 
شناد الا کا فا مود اما ها 


وروى عبد الرزاق» عن معمر» عمن سمع الحسن أنه قال: يا رت! 
أين أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها. ويقال: بل اتبعوه فعقروه أيضا. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خیثم» عن 
لحبد ين ہی۔ کے ہیں حم بن ری ين می او 
قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم تعلی: «ألا أحدّثك بأشقئ 
الناس؟» قال: بلیٰ. قال: «رجلانء أحدهما: أحيمر ثمود الذي عقر 
الناقةء والذي يضربك يا على على هذا يعني: قرنه - حتی تبتل منه هذه 
- يعني : لحيته -۷. 
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وذکروا آنهم لما عقروا الناقة کان آول من سطا علیها قدار بن 
سالف. لعنه الله» فعرقبها فسقطت إلى الأرض» ثم ابتدروها بأسيافهم 
يقطعونهاء فلما عاين ذلك سقبها - وهو ولدها - شرد عنهم فعلا أعلئ 
الجبل هناك ورغا ثلاث سو 

#فعتروها فقال 5 تمَعواً في دارکم ۹۳ ار کت وعد عر مکذوب 
(6)> [ھود]. أي : غير يومهم ذلك. فلم يصدقوه أيضاً في هذا الوعد 
الأكيد» بل عندما آمسوا هموا بقتله» وأرادوا - فیما یزعمون ۔ أن يلحقوه 
بالناقة. «قَالوا تقاسموا باه لت وامم کر وع لول ما شتا مهلك 
علیہ ولا ینود 4©9 [النمل]. آي: لنکبسته في داره مع أھل ثم 
لنجحدنْ قتلی ولننکرن ذلك إن طالبنا آولیاژه بدمه. 

وقال الله تعالی : #ومكروأ ڪر وکا مرا وهم لا شوت () 
افر كيك ڪت کوھڈ کر کت را أْمَعِينَ | © تاک 
وهم عاوبة يما را رک ف كي ية لِقَوَمِ یَعَلموت © واغیستا 
ليت منوا وکانوا یوت 46 [النمل]. 

وذلك أن الله تعالئ أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل النبي 
صالحء عليه السلام حجارةً رضختهم فأهلكهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم. 
وأصبحت ثمود يوم الخميس ۔ وهو اليوم الأول من أيام المتاع الثلاثة ‏ 
ووجوههم مصمرة» كما أنذرهم النبی صالح .سی ی نادوا 
بأجمعهم : ألا قد مضی يوم من الأجل» ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام 
التأجيل ‏ وهو يوم الجمعة ‏ ووجوههم محمّرة» فلما أمسوا نادوا: ألا قد 
مضی يومان من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع - وهو 
يوم السبت - ووجوههم مسودّة» فلما أمسوا نادوا : ألا قد مضی الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم 
من العذاب والنکال» لا یدرون ما يفعل بهم ولا كيف یتم ذلك؟ ولا من 
أي جهة يأتيهم العذاب. 


۵ ۵ 


فلما آشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة 
من آسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسکنت الحرکات 
وحشعت الأصوات» وحقّت الحقائق فأصبحوا في دارهم جائمین» جنم 
لا آرواح فیها ولا حراك بها. قالوا: ولم يبق منهم آحد إلا جارية كانت 
دة واسمها (كلبة بنت السلق) ‏ ويقال لها: الذريعة ب وكانت شديدة 
الكفر والعداوة للنبی صالح» عليه السلام» فلما رأت العذاب أطلقت 
رحلاها» فقامت تسعی كأسرع شيء فأتت ا من العرب؛ فأخبرتهم بما 
رت وما حل بقومها واستسقتهم ما فلما شربت ماتت. 

قال الامام آحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خیم عن أبي ا سے عن جابر قال: لما مر رسول اش 
صلیٰ الله عليه وسلم بالحجر قال: «لا اا الآيات فقد سألها قوم 
فعتوا عن آمر ربهم فعقروها. وكانت تشرب ماءھم یوما ویشربون لبنها 
يوماً» فعقروها فأخذتهم صيحة آهمد اللہ بها من تحت أديم السماء منهم 
الا رجلا دا کان فئیں حرم اللّه) . فقالوا: من هو يا رسول ا قال : 
هو آبو رغال فلما خرج من الحرم آصابه ما آصاب قومه». 
الستة. والله تعالی أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق أيضاً: قال معمر: آخبرني اسماعیل بن أمیة 
أن النبن» صلی الله عليه وسلم» مر بقبر أبي رغال» فقال: «أتدرون من 
هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا قبر أبي رغالر» رجل من 
ثمودء كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب اللہ فلما خرج أصابه ما 
أصاب قومه فذفن هاهناء ودُفن معه غصن من ذهب»» فنزل القوم فابتدروه 
بأسيافهم» فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن. قال عبد الرزاق: قال معمر: 
قال الزهري: آبو رغال أبو ثقیف. ... هذا مرسل من هذا الوجه. 
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وقد جاء من وجو آخر متصلاً كما ذکر محمد بن إسحاق في 
«السيرة» عن إسماعيل بن آمیة» عن بجير بن ابي بجيرء قال: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله» صلی الله عليه وسلم» حين 
خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبرء فقال: إن هذا قبر أبي رغال 
وهو آبو ثقيف» وكان من مود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج 
منه أصابته النقمة التي آصابت قومه بهذا المكان فدفن فیه. وآية ذلك أنه 
دفن معه غصن من ذهب » إن آنتم نبشتم عنه وه معه». فابتدره 
الثاس» فاست‌خرجوا منه الخصن . 

وخاطب النبي صالح؛ عليه السلام» قومه بعد هلاكهم» وغادر 
محلهم إلى غیره: لقد جهدت في هدایتکم بإمكاناتي کلھاء وحرصت على 
ذلك بقولي وفعلي ونيتيی» ولکنکم لم تقبلوا ذلك. فلهذا صرتم إلى ما 
آنتم عليه من العذاب الأليم الذي ستبقون عليه إلى الأبد» ولیس لکم فيه 
حیلة؛ ولا آستطیع دفعه عنکم. والذي وجب علی من آداء الرسالة 
والتصح لکم قد فعلته وبذلته لکم» ولکن اللہ يفعل ما يريد. 

ویقال: إن النبی صالحاًء عليه السلامء انتقل إل حرم الله فأقام به 
حتیٰ مات . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمر قال: لما سار رسول الله» صلی الله عليه وسلم 
بالناس إلى تبوك؛ نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود؛ فاستقئ الناس من 
الابار التي كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منها ونصبوا القدورء فأمرهم 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبل» 
ثم ارتحل بهم» حت نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة؛ 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذبواء فقال: «إني أخشئ أن يُصيبكم 
مثل ما آصابهی فلا تدخلوا علیهم) . 

وقال: خمد أيضا : حدثنا عفان حدئنا عبد العزیز بن مسلمء حدثنا 


/اه 


عبد الله بن دینار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم» وهو بالحجر: الا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» خشية أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم)”'' . 

وفي بعض الروايات: أن رسول اللہ صل الله عليه وسلمء لما مر 
بمنازلهم قنع رأسه. وأسرع راحلته» ونهئ عن دخول منازلھم؛ إلا أن 
يكونوا باكين. وفي رواية: فان لم تبكواء فتباكوا خشية أن یصیبکم مثل 
ما أصابهم» . 


وقد ذکر أن قوم صالح كانت آعمارهم طویلاًء 


)۱( أخرجاه في «الصحیحین» . 


0۸ 


إبراهيم» عليه السلام ابن تارح بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
وكانت أعمار الخلق في تلك الأيام تعد طويلة بالنسبة إلى آعمارهم 
في هذه الأيام. فمثلا : 
عاش نوح» عليه السلام. ١/8١‏ سنة. 


سام ۰ سنة. 
أرفخشذ ۸ سنة. 
شالخ ۳ سنة. 
عابر ٤‏ سنة. 
فالغ ۹ سنة. 
راغو ۹ سنة. 
ساروغ ۰ سنة. 
ناحور ۸ سنة. 
تارح (آزر) ۰ سنة. 
إبراهيم» عليه السلام. ۵ سنة. 


ذكر ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل أن اسم أم إبراهيم 

(أميلة). وقال الكلبي: اسمها (بونا)» بنت كربتا بن كرثي» من بني 
آرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. 

كان عمر (تارح) والد إبراهيم خمساً وسبعين سنةً عندما آنجب 

الأبناء. وهم: هارانء وإبراهيم» وناحورء وكان إبراهيم» عليه السلام 
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هو الولد الاوسط له وقد مات (ماران) في حياة آبیه. وقد آنجب (لوطاً) 
عليه السلام. 

ولد إبراهيم» عليه السلام» في بلاد الکلدانیین في جنوبي العراق» 
وهي آرض بابل» وکان یکنی» عليه السلام. آبا الضیفان. واتخذہ الله 
خليلاً في کبره بعد حمله الرسالة» وعمله بدعوة قومه إلى عبادة ال 
فعرف ۳9 باسم (الخلیل) . 

تزوج إبراهيم» عليه السلام» (سارة) ابنة عمه (هاران) الذي كان 
يحكم جزءاً من الجزيرة الفراتية باسم ملك بابل من الکلدانیین» ويقيم في 
مدينة حرّان التي نسبت إليه (ماران)» وتقع هذه المدينة على نهر البلیخ 
آحد روافد نهر الفرات» ویرفده قرب مدينة (الرقة) السورية» آما حران 
فتقع في جنوبي ترکیا الیوم. و(هاران) اسم یحمله عم إبراهيم» وآخو 
إبراهيم. وکانت (سارة) زوجة إبراهيم عاقر أي: لا تنجب. 

كان الکلدانیون یعبدون الکواکب والأصنام وکذا المناطق التي 
تخضع لسلطانهم وتتبعهم ومنها مدينة حران. 

وکان تارح (ازر) والد إبراهيم الخلیل» عليه السلام» ممن یعبد 
الاصنام وینحتها آحیان فلما بعث الله رسولا هو إبراهيم ولد آزر #889 
ولد ءائیتا برجم تسد و اف فل ل تا بو عللمين لل [الأنبياء] . 

فکان إبراهيم» عليه السلام» آول الذین دعاهم إلى الایمان هو آبوه 
اہ آولی ان به وبدعوته إل الخير والحىّ. 8 وَإِذْ قال إِرْهِيمَ 
ديق ار اتید اا ال إِيْه أردك ماک فى صلل مین 609 [الانعام] 
سس في الب 7م نَم کان صِدِينًا نا © لد کال لاه ساب لم تب 39 1 


e ‌‏ سے کے ہے ےر کر ےک 1 م عر 7 ہے رطع ۳ 

لم باتك فانیعیی آهرك صرطا سوپا (© کات لا عبر الشیطر 7 اگم ع 

ر 2 2 م مے ص ۳۳ ور" ی مس رر م 4 
ا 0ھ ۷و اکن تک لین 


مل 
204 7 ی ہے وہ ہے روج رم 


لیا @ قال أَاعِبٌ أت عَنْ ءلهق برهي لین پر تو لامك وامجرن 


ّا (@ قال سم ما ل 21 1 كات بى حا 69 
ای ےہ وما لغوت من دون الله وادغو رف ع أله اکن بد رق شف 
26 [مريم]. دعا إبراهيم» عليه السلام» آباه بكلام لطیف, وأسلوبر 
رقیق, مبيّناً أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء الذين یکلمونها ولا ترئ ما 
يُحيط بهاء ولا تحسل بما يقع عليها فكيف يمكنها أن تُغني شيئاً عن الذين 
يعبدونها أو تدفع عنهم آمر أو تحقّق لهم نصر آو تجلب لهم نمعا 
كما يوضح لأبيه أنه وإن كان صغیراً أمام أقران أبيه وسادة القوم وأقل 
خبرة منهمء ولكن الله قد وهبه العلم النافع والهدئ الواضح؛ وهذا لم 
یعطه لغیره» لذا يطلب منه أن یتبعه فان وافق على ذلك نال الخیر في 
ار کی عم الات لم يقبل هذه الدعوة بل لم يأبه بها وانما 
تهتده وتوغده #قَالَ أََِبُ أت عَنْ ءَالمَق نم ين رز تنه لبم 
واهجزنی ميا ل أي: لأقتلنك أو سر في طريقك فإني لا أريد أن أراك 
بعد الآن. فأجاب إبراهيم» عليه السلام» أباه: إنه لن يصلك مكروه 
مني» ولن ینالك أذى من جهتي بل سأعمل جاهداً لتری مني خيرا: ۰ 
ساطلب من ربي أن یغفر لك فیما آقدمت علیه کو و 
هداني لعبادته والإخلاص له في تلك العبادة #مَالَ سکم عك سا ا 
چ6 3 تم کات ی حفیّا لی [مریم]. وسأعتزلكم» وأعتزل تلك الأصناء 
ال وم نت وتعبدونها من 2 اللہ وت ربي وأخلص الدعوة لربي 
وأخصّه بالعبادة وأرجو ألا أكون مُقَضراً بعبادته» فهو الذي خلقني وهداني 
للحق» وأرشدني إلى الطريق المستقيم . 


وقد استغفر إبراهيم» عليه السلام» لأبيه كما وعده» ولكن ظهر له أن 
أباه عدو لله إذ يشرك به فيعبد الأصنام ويعمل في صنعهاء فلما ظهر له 
ذلك وأن الإحسان لم يصلح له ۷٦ھ‏ 7 عندها منه. قال 


تعالیٰ: ٭وَما کاک اَسَیِعْقَارٌ ااه لا 1 عن مَوْعِدَةَ وعدها إِيَاهُ فلم 


کک أذ ان می كنا NE O‏ ليم 09* [التوبة]. 
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وقال البخاري: حنثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنی أخي 
عبد الحمید. عن ابن آبي ذئب؛ عن سعید المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبی» صلی الله 0 وسلمء قال: «يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم القيامةء 
وعلیٰ وجه آزر قترة""؟ وغبرت فیقول له إبراهيم: ألم آقل لك لا تعصني؟ 
فیقول له آبوه: فالیوم لا آعصيك. فیقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني 
أن لا تخزيني یوم يبعثون» فأي خزي آخزی من آبي الابعد؟ فیقول الله : 
إني حرمت الجنّة على الکافرین» ثم یقال: يا إبراهيم انظر ما تحت 
رجليك؟ فینظر» فإذا هو بذبح متلطخرء فیؤخذ بقوائمه یلته في النار» . 

وعاد ابراهیم الخلیل» عليه السلام ) لحوار قومه وجدالهم وبين 
لهم ما هم عليه من الضلال المبين؛ ٠‏ قال الله تعالی: 0 ولقد نا 
ا رده من قبل وکیا بی عَلْلِمِينَ 69 لد مَالَ لاد وَقَوْمِهء ما هزه التَّماشِلُ 
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الم آنتر ها عکنون ل( قالوا ممدنا ءَابءتا فا عبیرے ےک 6 @ قال لتد کت سر 


مر ہت 

رر رھ لم ۔ ہے زر ۱ حمس حطس 4" کی حمس هو م وك رص ے۔ 
وابازکم ف ضللل میرن 03 قالوا آجئتتا بای ۳ ات من للییین | قال دل 
وھ مه کے بے کے آ1 و ہر ےو سے 1 رصقم له 
رک رب سوت والأرض الْذِى سك وأنأ عل ذلکر من هدب ھا وتال 
) 4 ۹ م ر کے 


رد سے 4 ومد و رسک و و و کے 

لاڪيدن اصنمکر 0 آن تولوا مدر اہ ما فجلهم اب الا جہوا فم 
کت ور عد ار و سر جوم ده و یہ جم ہا ۳ ۸ 2 .۱ کر چک 
لعلهم ال برجعوت ل تالا من فعل هنذا بالهتناً انم لین الظدلييت لي 


eh‏ خی ےم 7 مرو و و« خر و جو د ےر ڑٹے 2 گره مرخ ر کے ےھ 2 مر وه 

ہے 2 رسمه 003 el‏ ہے سم ت 2002 2-7 1 سے رص ھ 

لشبدورت 60 قالوا عأنت فعلت هذا 2 كنا 10 هيم 69 ل بل فعله 

ع خر و و 72 مر ۵و ح وہ ے مھ ۳ سمه 2 کل 5 رم مرو 

کار هنذا فنتلوهم إن کانوا بے © رجعواً رل نفسهم فقالوا 
2 سے ارا صو مار لصم 7 و 


2 رو و سے وو ےھ 
€ قال آفتعبدون من وی 9 لا شم کیا ول بسک © أن لم 
و ہے یہہ و عرب یک کک 
ولما تعبدوت من دون الله آنلا مقلوؤت لا قالوا حرفوه وا وم إن 

و و 


ن2 عات ) قا 28 0 57 رکا ع وب 9) وأرادواً پو 
کا قحلي کید 46 «الأنياء. 


)١(‏ قترة: شبه دخان یغشی الوجه من هم آو خوف, عظیم. 
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20 مر لك می راوج و‎ OC 
سلیم 9 اد قال لایه وفویه. ماذا سبدو ل( ایکا ءالهة دون الله ییون ل‎ 


2 


2 سسا مر 171 ۳ 2 7 4ے ہے2 2 ٥و‏ ۲ 2,22 کے 8 مور 
حَلقکز وما تعملوت 69 کا نوا لم یسا مَأْلْفُوهُ فى احير © فاردوا بي كن 
و و 7 کے ۰ 

جعلتهم الْأَسْمَلِينَ لگا ٭ [السانات]. 


بعد أن آنکر إبراهيم الخلیل» عليه السلام» عبادة الاصنام وآظهرها 
لهم آنها حقيرة صغيرة لا وزن لها ولا قيمة إذ لا تنفع ولا تضت ولا 
تنصر ولا تدفع شرا وأنکم بأیدیکم تصنعونها» فما هي آمام خالق 
السماوات والأرض؛ فکان جوابهم وکانت حجتهم أن هذا صنیع الآباء 
والاجداد» وقد رآیناهم على ذلك» وما تمائیلنا سوی شبیهة بتمائیل الاباء 
والاجداد وعبادتنا کعبادتهم . 


مويه مدص ام . ® SS <” >> TE‏ 12 ددر ب مر OS <4 f‏ ره 
عم صا بالیمین لگا فافبلوا ال یفرح للا قال ادو ما جوت ل وال 
ف 


١ ع‎ 


رأئ إبراهيم الخليل» عليه السلام أن الحوار لا يجدي والجدال 
لا يفيد» ولا بد من دروس, عملية وتوضیحاتر تطبیقیة . فانتظر حتیٰ جاء 
عيد لهم حيث يخرجون إلى البز ويقومون ببعض الألعاب ویقذمون بعض 
الااستعراضات . وکانوا فی اجتماع, لهم وهو وأبوه معهم فسألهم : ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاکفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لھا عابدين. قال: لقد 
کنتم أنتم واباؤكم في ضلالر مبین, . وقرر أن يحظم أصنامهم أثناء غيابهم 
لیبرهن لهم عملياً أن هذه التمائیل التي یعبدونها لا یمکنها أن تدفع عن 
نفسها شراً راد بهاء فهي إذن لا تنفعهم ولا تضرّهمء وبالتالي لا يمكنها 


أن تدفع عنهم شرا يراد بهم. لفَظر نَظَرَةٌ فى الجر 429 كعادتهم عندما 


کے کے کے س 
۰ 


يريدون أمراً حیث یعبدون الکواکب #فقال ان سم 49 لیبزر لنفسه 

الغياب عن حضور العید معهم » فلما سمعوا مله أنه سفیم › ترکوه» 

وانصرفوا عنه متجهين إلى مكان عيدهم» فابتعدوا عن أصنامهم فخلا الجو 
٣‏ 


هو ہر وس یں 
ذلك التمثال» ورد جع ابراهیم إلى منزله . 


انتهی الكفار من عيدهم ولهوهم وعادوا إلئ منازلهم آيبين» فمروا 
في طريقهم على آلهتهم من الأصنام يتقرّبون إليها ویتمشحون» ویسرون 
بمنظرها ويفرحون فإذا هي جذاذ ملقاة على الأرض لا آصنام ولا 
أحجار؛ إلا الصنم الكبير لا يزال منصوبا عق وع داب تعن بها 
فأخذهم الهلم» وأصابهم الجزع ٭ الا من قعل هدا عالهتتاً انم لن 
الت 49 وشردوا بأذهانهم یُفگرون عن آعداء لهم ويبحثون عن 
كائدين لهم» فلم ترشدهم عقولهم إلى عدو معروفر» ثم توقف بعضهم 
شارداً وكا سر ذهنه علی خصمء ووصل إلى العدوٌ وعرف 
الفاعل. لوا سیعنا فى بذکرهم يقال 1 يهم © نما أن سمع الکفار 
سوج 1 توقفوا عن التفکیر وصرخ کبارهم تالو ما بو علع من 
التاس للم ببذرت 669. فتعالت صیحات من آکثرهم: نعم هو 
الظالم هو العدوٗء هو 090900 وأسرع الكبار نحو بيت ابراهیم الخلیل» 
عليه السلام» وآسرع الأتباع» وهرول الناقمون الذین سمعوا دعوة الخلیل 
و.... فوجدوه في بيته فساروا به إلى موضع الأصنام فلما وصلوا به 
هدأت الاصوات» وسکنت الأقدام» وترقبت الأسماع» واتجهت الأنظار 
إلى إبراهيم الخلیلء عليه ہی وقال كبير القوم مخاطباً: ٣ء‏ ات فلت 
هدا ايتا با نهیم © یا قال بل ٤‏ نڪلم ڪرم نا فلوم ( ن کانوا 
سنوت 09 *. تكلم الخلیل بثقق» وتابع أما ترون الفأس لا یزال معه؟ 
لماذا لم يبق إلا هو؟ أليس هو الفاعل؟ را إل آسهم قال نکم 
سم شم يمرن © العا قول حقرء وأنتم تظلمونه. ثم لُک 


کے ها را 


عل رعءوسهم لقد عَلِمْتَ ما هتولاء يطفرت 69* آرخوا رؤوسهم مُفخرین 
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ثم قالوا لأنفسهم: كيف نسألهم وهم لا یتکلمون؟ كيف يقتلهم کبیرهم 
ویستعمل الفأس وهو لا يتحرّك آبدا؟ ما عرفنا منهم نطقاً ولا حركةٌ فکیف 
نسألهم ونتهمهم بالحرکة؟ وان سألناهم فاننا نکون قد کذبنا على آنفسنا 
وضحکنا علیها. وفي الوقت نکون قد صدّقنا کلام إبراهيم» ونحن نکذبه 
بكل ما يقولء ولا نؤمن بشيء ينطق بهء فما هي الا حبلة علینا 
وضحك!!!! كما آننا کنا ظالمین لهذه الالهة بترکها 1 حراسة اس 
فصدر 0 مجموعة منهم وکأنهم پتکلمون جميعاً فقالوا: «لقد علمتَ 
هتؤلاءِ بنطثرت4. شعر ابراهیم الخلیل» عليه السلام پوپ 
جيدة في طریق الدعوة ما دام قومه قد وصلوا إلى أن هذه الأصنام لا 
اف یں ا ای یی ولا قدّم أي 
خير لهژلاء الجهلة ہی لها. #قال أَنتحَيْدونَ من دوب ان ما لا 
شتک کیا 3 بک © ای لک رما تاٹے یں مرن ار آنل 
عقلوت 469. فآخذتهم الكبرياء ووقع الحسد في نفوسھم؛ وتذگروا 
عبادتهم لاصنامهم وكراهيتهم لابراهیم الخليل» عليه ہس فاشتعلت 
نار الأحقاد الماضية #قالوا حرفوه وانصروا متخ إن کم قملیت 469 . 
وأخذوا في جمع الحطب. وبقوا مدا وت ی کر عطي کف | 
ولتتأجج النار فلا تترك آثراً مما في جوفها من حطب, أو مخلوقات إذا 
الست فيها» وشارك چ الحطب آکثر القوم إذ عدوا ذلك واجبا لنصرة 
آلهتهم ودعم ساداتهم خر أن المرأة هنهم كانت إذا برضت: تنذر لفن 
عوفيت لتحملنَ حطباً لاحراق إبراهيم. ثم عمدوا إلى حفرةٍ واسعةٍ فجمعوا 
فيها ذلك الحطب» وأشعلوا فيه النار» فاضطربت وتأجُجت والتهبت 
فارتفع اللهب وعلا لها شرر لم ير مثله قط فيما عرف من نيران. 

صنع للكلدانيين رجل يقال له: (هيزن) وهو من شمالي العراق اليوم 
صنع لهم منجنیقاًء ويقال عن هذا الرجل: إنه أول من صنع المنجنيق. وكان 
دالت كينا گر آن خسف اش رہ الارض نی یتجلجل فيه لح رو ارات 
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أما إبراهيم الخليل» عليه السلام فقد أخل 57 فکان يقول ‏ وهم 
تحت 20:0 لا انت سعاتل رت العالمتی لك دولك 
الملك» لا شريك لك. ووضم بعد آن فته فى كنة المنجنیق وألقي في 
النار من بعید» إذ يصعب الاقتراب منها لشذة حرارتها وقوة لهبها. فقال 
عليه السلام : حسبنا الله ونعم الوکیل. كما روی البخاري عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

ویروی عن ابن عباس» وسعید بن جبیر أنه قال: جعل مَلَك المطر 
یقول : متیٰ آؤمر ات المطر؟ فکان آمر الله أسرع 50۰ یر که بر 
سم سلما علد هیر 50 [الأنبياء] . أي : لا تَوذیی ۳ تحرق النار شا ما 
2 بابراهیم عليه السلام ‏ سوی وثاقه إذ غدا خر بعد آن کان مُقَیدا 
وشعر براحة وسعادة مع أن النار كانت تحيط به ولكن لم تُوذِ منه شیتاً. 


3 


وعن المنهال بن عمرو أنه قال: آخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما 
أربعين وإما خمسين یوم وأنه قال: ما كنت أياماً وليالي أطيب عيشاً إذ 
كنت فيهاء ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثلما كنت فيها. 

وعن أبي هريرة أنه قال: أحسن كلمةٍ قالها أبو ابراهيی إذ قال لما 
رأئ ولده على تلك الحال: نِعْمّ الربٌ ربّك يا إبراهيم. 

أراف الكفان أن مرها قح و راكوا أن قنعو غاا 
وضيعين» وأرادوا أن يغلبوا فعلبوا. 

قال تعالی : وراد پد 4 فجمنلهم لسرن 20 [الأنبياء] . . وفي 
آية أخرئ: ردو یہ كنا ممتهم الْأَسْمَلِينَ 469 [الصانات]. فجاءتهم 
الخسارة ونالوا السّغار في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فلهم عذاب 
بهین» وهم في جهنم خالدین ولیس الهم من مخرج . 

قال البخاري: حدثنا عبید الله بن موسی - أو ابن سلام عنه - 
آخبرنا ابن جریج عن عبد الحمید بن جبير عن سعید بن المسیب عن أم 
شريك» رضي الله عنها: (آن رسول اللہ صل الله عليه وسلم» آمر بقتل 

٦ 


اور وقال: کان ینفخ على إبراهيم» عليه السلام)۳*. 

ورواه مسلم من حديث ابن جریج. وأخرجه النسائي وابن ماجه من 
حديث سفیان بن عيينة» کلاهما عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبة. 

وقال آحمد: حدثنا محمد بن بکر؛ حدئنا ابن جریج» آخبرني 
عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي أمية» أن نافعاً مولی عبد الله بن عمر 
اف أن عا وی الله سای اه أ رسن اشر ع اھ عليه 
وسلمء قال: «اقتلوا ار فإنه كان ينفخ النار علیٰ إبراهيم». قال: 
فكانت عائشة. رضي الله عنهاء تقتلھن . 

وال این اه حدثنا (سماعیل» حدثنا أيوب. عن نافع» أن 
امرأة دخلت على عائشةء رضي الله عنها. فإذا رمح منصوب. فقالت: ما 
هذا الرمح المنصوب؟ فقالت : نقتل به الاوزاغء ثم حدئت عن رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم: «أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدوابٌ كلها 
تطفئ عنه إلا الوَرَّعْء فإنه جعل ينفخها علیه». 

تفرّد به الإمام أحمد من هذين الوجهين. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدّثنا عفانء حدّثنا جرير» حدّثنا نافع 
حدّئتني سمامة مولاة الفاكه بن المغيرة» قالت: دخلت على عائشت 
رضي الله عنهاء فرأيت في بيتها رمحا موضوعاًء فقلت: يا أم المؤمنین! ما 
تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن بەء فان رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم حدئنا: «أن إبراهيم» عليه السلام» حين ألقي في 
النار لم يكن في الأرض دابّة إلا تطفی عنه النار» غير الوزغ فكان ینفخ 
علیه» فأمرنا رسول اللہ صل الله عليه وسلم» بقتله. ورواه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شیبةء عن يونس بن محمد عن جرير بن حازم . 

كان ملك بابل أيام إبراهيم الخلیل» عليه السلام؛ يُدعئ (النمرود) 


)١(‏ البخاري: (۳۳۵۹). الوزغ: حشرة سامة برصاء (برصوص . أبو بریص). 
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وله السيطرة والتسلط غل مناطق واسعت واسمه: النمرود بن کنعان بن 
کوش بن سام بن نوح عليه السلام قاله مجاهد. وقال غیره: نمرود بن 
فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
وقیل : إنه استمرٌ فى ملکه آربعمائة سنة. وكان قد طغیٰ وبغی» وتجبّر 
رغتاف واثر الحياة الانی”۶. 


: مناظرة إبر اهیم الخلیل » عليه السلام ) للنمرود ملك بابل‎ O 

دعا إبراهيم يم الخلیل النمرود إلى عبادة اللہ وحده لا شريك» وبین له 
أن الله يحيي ویمیت وهو خالق السماوات والأراضي وما فیهن 9 
سے سرد واستعلی وتجبر ووضع نفسه في موضع الربوبية وقال: 
أحيي وأمیت: سس كي وا یی دم له ۵ بر 
عن آحدهما فیبقیٰ على قيد الحیاق ویأمر بقتل الآخر فیوردہ مورد الهلاك 
وبذا - حسب زعمه ۔ ادعی الالوهية إذ بيد الله الحياة والموت لذا قال: 
آنا انی وَأمِيث 4» فحاجّه الخلیل» عليه السلام» إن كنت تدّعي هذا 
الادّعاء فافعل بما يخالف إرادة الله المعروفة للخلق جميعاًء فقال ما ذكر الله 
سبحانه وتعالی : کاک الہ ياق یامن یں الْمَمْرِقٍ كأتِ یا یت المطرب4. 
آي : هذه الشمس سر اطم کل یوم من المشرق كما سخرها خالقها 
ومسیّرها» وهو الذي لا إله الا هو خالق كل شيء» فان كنت كما زعمت 
تحيي وتمیت فأت بهذه الشمس من المغرب» فان الذي يُحبي ویمیت هو 
الذي یفعل ما یشاء ولا يمانع ولا یغالب» بل قهر کل شيء ودان له كل 
شيء» فان كنت كما تزعم فافعل هذا. فان لم تفعل فلست كما زعمت. 
وأنت تعلم وکل انسان, یعلم آنك لا تقدر على شيءٍ من هذاء بل آنت 
اعجز وأضعف من آن تخلق بعوضة بل إن البعوضة ان سلبت منك شیناً لا 
تستطیم أن تنقذه منهاء ضعُف الطالب والمطلوب. 


)١(‏ «قصص الانبیاء»: ابن كثير. 
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لم يبق للنمرود کلام يجيب به فسکت» وظهر ضلاله وجهله وکذبه 
فیما يذعي وبطلانه فيما یتبجح به عند جهلة قومه قال تعالیٰ: وف نت 
ای کم ون لا دى الْقَوْم این . 


0 هحرة ة الخلیل"۲۱: 

لم یکن قد آمن مع الخلیل» عليه السلام» یی روحته (سارة) 
من فوة له تحميه وتدافع عنه» وقد خاف تارح (آزر) علیٰ ولده إبراهيم 
الخلیل» > عليه السلام رغم خلافه معه حيث لم یمن ولکن و جد أثر 
لعا طفة الابوة وخاصة بعل أن ۳ ولده في النار ونجا منها وبعد آن ناظر 
النمرود وحاجه فخشي (تارح) آن یعمل النمرود علیٰ فتل إبراهيم › نم کان 
هلاك النمرود» فخاف تارح أن يعمل الکلدانیون قوم النمرود على الانتقام 
من ابراهیم الخلیل» لذا رحل (تارح) مع ولده [براهیم » ومعهما سارة 
زوحه إبراهيم» ولوط بن هاران بن تارح» وولده الآخر (ناحور) و معه 
زروحته (ملکا) واتجهوا نحو مدینه حران فی الجزيرة الفراتية حيث هناك 
هاران والد (سارة)» وهو في الوقت نفسه آخو تارح» وعم ابراهیم 
ووالد لوط كما أنه حاکم تلك الدیار» وتتبع النمرود ملك بابل . 

وصل الرکب إلى حران» ونزلوا عند حاکمها (ماران) آخي تارح 
ولم یلبث آن توفي (تارح) هنا لك وأهل حران كأهل بابل یعبدون الا صنام 
والكواكب . 

ناظر إبراهيم أهل حرّان في الكواكب وأنها لا تصلح أن تُعبد ما 
دامت تظهر أخياناً وتعیب انضانا آخری» لذا فلا یمکن آن تکون آلهة لآن 
زوالر» الباقي دون غياب » لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


.)۲4۸( انظر المصور رقم (۲)ء الصفحة‎ )١( 
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قال تعالیٰ: «#وکدلاک نی يم ملکوت السَمواتٍ وَالارض لیکو ین 
4 عم سم گر 


2 ۸ م م رو و ب مہ م عد و کے سے کہ 2 
سر سو سی کک رر ور کی 
ی ® o‏ مر آذ مس ی مر عا وہ0 کی سے ص کے ۳4 ب 5 ۳ 

و < رم دمح و 21 ے‫ هم ہک نے ےم همم ص رگ کی ھ2 رس ے یرصم 
کے من رر الو ۱ لین ر فلما رءا الشمس بازعة قال هدذا رف هذا 
ا بر سر صم کے سے کے س 2 جھے يد ب سح م 


ے‫ عه 7 3 
مس مر رص سم 1 رصم خی 0-0 کک ےر صطہ بلا سے ومع و رم هم م ص رہ رو جع ہے 
فطر الات والازف يفا وما آتا يت آلشکت 09 ۽ فومغر قال 
سے رةه 
کے رب 5 > 742 مرمع e‏ مس را ر لے سار عم » ےر سے س صا ے کے 
آحت‌خونی فى الله وقد س اخاف ما 27 پوت ٍ آن ِشاء رق شا 
٣‏ ص ساس 0 7 سے رص ای رم ھے ہے ری م ور 097 کے 2 ۶۸م ر 
دم و کے 2 مت 7 رم مم ص پر ور ہم ژد و<- 3 1 و 
عادو اتک شرم پا ما لم يرل بو علیحتم سلطلنا كائ الفريفینِ اح 
مه ے ا 


زین ءامنواً ولور یلوا إيملتهم ا ويک ا 
کر ےہ وص ےسم ۳ ر رر ے٭ E‏ ل ر 


ءاتیتها إتهيم علی فویمه. نرفع درجلت 
من فشاء إن ربك کم علیہ 2©)* [الأنعام] . 


ین إبراهيم الخلیل اسم لقومه أن هذه الكواكب النیٔرة لا 
تصلح أن تكون آله ولا أن تعبد مع الله ولا من دونه إذ تظهر وتختفي . 
فبیّن لهم آولاً عدم صلاحية الکوکب کالژهرة وهي الکوکب الذي كان 
آول ما رآه» ثم انتقل إلى القمر الذي هو آکثر إضاءة من الزهرة» كما أنه 
آکثر منها بها ثم ارتقی إلى الشمس التي هي آکثر الأجرام السماوية بهاء 
وحسناً وضياء بل إن الکواکب الأخری تأخذ نورها من الشمس ومع ذلك 
فهي من خلق الله وتجري بأمرہء وکانت سراجاً بعلمه. فکل ما یعبد من 
دون الله لا ینفع شيئاً ولا یضر ولا ينصرء ولا یدفع شيئاً عن عابده أو 
عن غیره. وهذه كلها لا تسمع ولا تعقل» وبذا فان ابراهيم» عليه 
السلام» قد آظهر بطلان عبادة هذه الکواکب» وأفقدها مکانتها آمام 
عابدیها . 


ل ۳ 
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۱ 
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ت 
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ىا 
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بعد مناظرة إبراهيم» عليه السلام» لأهل حرّانء وبرهانه لبطلان 
عبادة الکواکب» لم تبق [مكانية لبقائه هناك فارتحل نحو الجئوب الیل 


۷۰۷ 


0ھ وا ین ثم على بلدة (برزة) شمال شرقي 
مشق بأربعة آمیال فأقام هناك قليلاء ولا یزال مکان [قامته هناك معروف 

ویسمّی (مقام ابراهیم). ثم تابع سيره حت وصل إلى أرض بيت المقدس 
وکان هناك قد عم القحط فساد الجوع. وارتفع ثمن الاشیاء. فتابع السیر 
اه فصر وكان اطا قل الا از كانه له ووته تام ول 
دخل ابراهیم الخلیل» عليه السلام ومن معه مصر. فقيل للملك : إن 
هاها وخا جب امراه ف اعد الان فا رس لے سال عدبا بر قیال 
من هذه؟ قال إبراهيم: أختي. فأتی ابراهیم سارة فقال لها: يا سارت 
سألني الملك عنك فأخبرته آنك آختي فلا تكذبيني. 

آرسل ملك مصر إل سارت فأتت إليه» فسألها عن إبراهيم» فأجابته 
أنه أخوها. فأمر بإخراجها واعطائها (هاجر) لتخدمهاء فلما رجعت سارة 
إل إبراهيم قالت له: أشعرت أن الله رد كيد الكافرين وأخدمني وليدة. 

وقال الإمام أحمد: حدّثئنا على بن حفص» عن ورقاء ‏ هو أبو عمر 
اليشكري یقن ای الزناد» عن الاعرج عن آبي هريرة قال: قال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: الم يكذب إبراهيم الا ثلاث كذبات: 
قوله حين ذعي لالهتهم. فقال: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وقوله عن سارة: إنها آختي» . 

وقال ابن ابي حاتم: حذّثنا آبيی حنثنا سفیانء عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله» صلا الله 
عليه وسلمء فى کلمات إبراهيم الثلاث التي قال: اما منها كلمة إلا ما 
حل بها عن دين الله» فقال: إني سقيم› وقال: بل فعله كبيرهم هذاء 
وقال للملك حين أراد امرأته: هي أختي». 

فقوله في الحديث: «هي أختي» أي : في دين الله. وقوله لها: «ٍنه ليس 
على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» يعني : زوجين مؤمنين غيري وغيرك. 
ويتعيّن حمله على هذا لأن لوط عليه السلام» كان معهم» وهو نبيّ. 

۷۱ 


رجع إبراهيم الخلیل» عليه السلام» من بلاد مصر إلى الأرض 
المقدسة التي كان فيهاء ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل» وصحبتهم (هاجر) 
الو سے 

ثم إن لوطاء عليه السلام» نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر 

إبراهيم اعد له في ذلك» إلى آرض الغور» المعروف ب(غور زغر) فنزل 
بمدینه (سدوم) وهي 1 تلك البلاد في ذلك الزمان. وکان آهلها اخ" ۳ 
گا را 

ثم إن طائفةً من الجبّارین تسلطوا على لوط عليه السلام؛ فأسروه 
وأخذوا آمواله واستاقوا آنعامه» فلما بلغ الخبر إبراهيم الخلیل سار إليهم 
نی ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً فاستنقذ لوط علیه السلام» واسترجم 
أمواله» وقتل من آعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً وهزمهم. وساق في آثارهم 
حتیٰ وصل إلى شمالي دمشق وعسکر بظاهرها عند بلدة (برزة). ومقام 
ابراهیم نما سمي بذلك لأنه کان موقف جیش الخلیل» والل علم. 

ورجع إبراهيم الخلیل إلى بلاده ود 0-70 
المقدس معظمین له مکرمین خاضعين» فاستقر هناك ببلاد المقدس . 
0 مولد | [سماعیل ‏ عليه السلام : 

بعد أن آمضول إبراهيم يم الخلیل» > عليه السلام» رین سنوی اف 
المقدس؛ قالت سارة لزوجھا إبراهيم» عليه السلام: إن الرت قد حرمني 
الولد» فادخل علیٰ آمتي هذه (هاجر) لعل الله يرزقنى سیا للا .فلا 
وهبتها له دخل بها إبراهيم» عليه السلام از ساط مب 

لیا ساس اجر الت ضار تھا تارف بارت بارد شک 
إل إبراهيم الخليل» عليه السلامء فقال لها: افعلي بها ما شئت» فخافت 
هاجر فهربت ونزلت عند عينر هناك فجاءها الامر بعدم الخوف والعودة» 
والبشری بالخیر في هذا المولود الذي ستضعه. وآنها ستسمیه (إسماعیل)؛ 


۷۲ 


فشکرت الله عرٌ وجل على هذه البشری. ورجعت هاجر إلى منزلها في 

ولما رحعت هاجر وضعت (سماعیل» عليه السلام . وکان عمر 
ابراهھیم عليه السلام عند ولادة إسماعيل ست وثمانین 7 وقبل ولادة 
اسحاق » عليه السلام ثلاث عشرة تن 

لما ولدت هاجر اسماعیل اشتدت الغيرة عند سارة» وبدا علیها 
الالم النفسي والاآذی؛ فطلبت من إبراهيم الخلیل» عليه السلام» أن يعيب 
وجه هاجر عنها مع ولیدها. 

ال إبراهيم الخلیل» عليه السلام» هاجر نیم ولدها إسماعيل الذي 


لا یزال EY‏ وسار بهما حتیٰ وضعهما في موقع مكة الیوم . وکانت 
جبال تلك المنطقة تعرف باسم جبال (فاران). 


جلس ابراهیم الخلیل» عليه السلام» مع هاجر وولده إسماعيل 
قليلاء ثم قام وول ظهره آیباً إلى ديار بيت المقدس حیث کان يقيم وتقيم 
زوجه سارة» فقامت إليه هاجر وتعلّقت بثيابه» وقالت له: يا إبراهيم» أين 
تذهب وتدعنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبهاء فلما ألحّت عليه وهو لا 
يجيبهاء قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا یضیعنا . 


دوحه فوق زمزم في آعلیل المسجد وليس بمكة يومئل أحد» ولیس بها 
ماء» فو ضعهما هنالك » ووضع عند‌هما ا فيه تمر » وسقاءً فيه ماء . 
انطلق إبراهيم الخلیل» عليه السلام» آیباء حتیٰ إذا كان عند الثنية 


عاد ورجح فوقف في مكانر لا بریانه یتر بو جهه اله ثم رفع 
يديه ودعا: ه ربا إن اکٹ من درَیّی با عي زی تع عند بيك آلمحرم 


7 لک 27 | السَلوۃ قلح ل فده مرت لاس تہوی ام وارزفهم 7 لت 
متیر يتؤي 46 یرام 


۷۳ 


جعلت هاجر أم إسماعیل ترضع ولدھا عق وتشرب من سقاء 
الماء لكي تركه لهما إبراهيم الخلیل» عليه السلام حتیٰ إذا نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى» فانطلقت كراهية 
و ی فوجدت الصفا أقرب مرتفم, في الأرض يليهاء فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترىئ أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا 
حتیٰ إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها» ثم سعت سعي الانسان 
المجهود. حتی جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت 
هل ترئ أحداً؟ فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات, . 

قال ابن عباس: قال النبي» صلی الله عليه وسلم: «فلذلك سعئ 
الناس بينهما». 

فلما آشرفت غلم المروة سمعت سرت فقالت: صه. ترید نبا 
ثم تسمعت فسمعت أيضاًء فقالت: قد آسمعت إن كان عندك غوث. فإذا 
هي بالمَلك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه ۔ حت ظهر 
الما فجلعت تحوضه وتقول بیدها هکذا. وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو یفور بعدما تغرف . 

قال ابن عباس: قال النبي» صلی الله عليه وسلم: «يرحم الله أم 
إسماعيل! لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم 
عيناً معینا». قال: «فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها المَلّك: لا تخافى 
الضيعة» فان هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وان الله لا یضیع آهله». 

وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وعن شماله سو سس توب ہو وس أو 
أهل بیت, من جرهم مقبلین من طریق کداء. فنزلوا في آسفل مكة فرآوا 
طائراً عائفاً - حائماً على الشيء يريد الوقوع عليه -» فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا راجلا 
أو راجلين فإذا هم بالمای فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 

۷ 


قال: وهاجر آم إسماعيل عند المای فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعمء ولکن لا حق لكم فی الماء عندنا. قالوا: نعم . 

قال عبد اللہ بن عباس: قال النبی» صلی الله عليه وسلم: «فألفی 
ذلك أم |سماعیل وهي تحب الانس». فنزلوا وآرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
معهم حت إذا كان أهل آبیات, منهم. 

وشبّ الغلام إسماعيل» وتعلّم العربية منهم» وقد أعجبهم حين 
شت ۰ فلما آدرك زوّجوه امرأة منهم . 

وماتت آم إسماعيل هاجرء فجاء ابراهیم الخلیل» عليه السلام 
بعدما تزوج |سماعیل یتفقد ترکته فلم يجد ولده إسماعيل» فسأل امرأته 
عنه» فقالت : يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم ووضعهم. فقالت: نحن 
بشر» نحن في ضيق, وشدق. وشکت [لیه» قال: فاذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له تر عتبة بیته. ۱ 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شیئاء فقال: هل جاءكم من آحد؟ 
فقالت: نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنك فأخبرته» وسألني : 
كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا في جھدٍ وشدةٍء قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نع أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول لك: غيّر عتبة بابك. 
قال: ذاك آبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلّقها وتزوّج 
بامرأةٍ آخری منهم . 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل 
إلى البيت وسأل زوجته عنهء فقالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف آنتم؟ 
وسألها عن عيشهم ووضعهم فقالت: نحن بخير وسعة. وأئنت على الله 
عر وجل؛ فقال: ما طعامکم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابکم؟ قالت: 
الماءء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» قال: هل 
أتاكم من إحدٍ؟ قالت: نعمء آتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني 


V0 


عنك فأخبرته» فسألنی: كيف عیشنا؟ فأخبرته آننا بخیر قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن ثثبیت عتبة بابك . 
قال : ذاك أبي» وأنت العتبة» آمرني أن آمسکك. 

ثم لبث عنهم ما شاء اللہ ثم جاء بعد ذلك واسماعیل يبري نبلا له 
تحت دوحه قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا كما یصنع الوالد 
بالولد. والولد بالوالد» ثم قال: يا (سماعیل» إن الله آمرني بأمرء قال: 
فاصنع ما آمرك به ربك» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فان الله 
آمرني أن آبني هاهنا بيتأء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حولها. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البیت» فکان إسماعيل يأتي 
بالحجارة وإبراهيم يبني» حتی إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. 
ان عليه يبني وإسماعيل یناوله الحجارة وهما یقولان: کا متا 
نک نت السَمیع الملیم 409 [البقرة] . 

وأمر الله إبراهيم بأن یختن ولده إسماعيل وکل من عنده من العبید 
وغیرهم فختنهم» وذلك بعد مضي تسم وتسعین سنة من عمر ابراهيی 
عليه السلام» وکان عمر إسماعيل» عليه السلام» ثلاث عشرة سنة. وهذا 
يدل على أن ختان الذکور واجب. 

روی البخاري قال: حدئنا قتيبة بن سعید. حدئنا المغیرة بن 
عبد الرحمن ¿ القرشي › عن أبي ۳ عن وت عن أبي هريرة قال : 
قال النبي» صلی الله عليه وسلم: «اختتن ابراهیم» عليه السلام» بعد 
ثمانين سنة» واختتن تتن بالقدوم»۳. 


بعد أن هاجر إبراهيم يم الخلیل» عليه السلام » من ديار قومه في بابل 


)١(‏ رواه البخاري: (1۲۹۸). والقدوم: آلة تستعمل لتقطيع الأخشاب والعيدان. 


۱ئ۷ 


جنوبي العراق سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاًء وکانت معه زوجه ابنة 
عمه سارت ولکنها كانت عقيماًء فبشره ربّه بغلام حليم » وهو إسماعيل» 
عليه السلام» حيث كان أول ولده» وبينه وبين الولد الثاني وهو إسحاق 
ثلاث هه فلما شب اسماعیل» عليه السلام وصار یسعی في 
مصالحه كأبيه» دخل آبوه ابراهیم الخلیل» عليه السلام» في وت 
الابتلاء بولده إسماعيل» عليه السلا إذ رأیٰ ابراهيم في المنام أنه يؤمر 
بذبح ولده إسماعيل. وكان هذا اختبار من الله عر وجل لخليله في أن 
يذبح الوحيد العزيز الذي رزق به علئ كبرء وقد طعن هو في السن 
بعدما أمر بأن يُسكنه هو وأمه في بلادٍ قفر ووا غير ذي زرع فلا زرع فيه 
ولا ضرع كما لا انیس فيه ولا قریب» فامتثل آمر الله في ذلك» وتركهما 
هناك ثقة بالله وتوکلاً عليه» فجعل الله لهما فرجاً ومخرجاًء ورزقهما من 
حیث لا يحتسبان إذ ظهرت لهما مياه زمزم ليشربا منهاء ثم جاءت إليهما 
جماعة من قبيلة جرهم وآقامت بجوارهماء وأحبتهما وخاصة اسماعیل» 
وزوجته إحدیٰ بناتهاء ثم طلقها حسب وصية أبيه عندما زارهماء فزوجته 
جرهم فتاةً غيرهاء وكانت هاجر أم إسماعيل قد توفیت بعد الزواج الأول 
لولدها . 


ثم حاء الأمر إلى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل › فأجاب ربه وامتثل 
آُمرہ وسارع إلى طاعته . ثم عرص ذلك على ولده و أطيب لقلبه 
وأهون عليه من أن ناش قسراً ويذبحه فھرا. #قال تہ کی اف آریٰ فى 
الما أن اذك ايك شر مادا رى [الصافات: ۰۲۱۰۲ فأجاب إسماعيل 
غا 9 کات ام کا ما مه مر ستجدن إن شا الله 2 من امین 6> 
[الصافات]. فکان الجواب فی غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. 


استسلم الوالد والولد لأمر الله وعزما على تنفيذ الامر ئل نما 

وت للحن (©* [الصافات]. فعندما استسلما للأمر آلقی ابراهیم ولده 

إسماعيل على وجهه إذ آراد أن یذبحه من قفاه لثلا ینظر إليه فی حالة 
۷۷ 


ذبحه. وقیل : بل آلقاه كما تلقی الذبائح وبقي خان بت ماضتا 
بالأرض . وسمی إبراهيم وکبّر؛ وتشهّد إسماعيل استقبالا للموت. وقال 
السدي وغیره: مرّر ابراهیم السکین على حلق إسماعيل فلم تقطع شیف 
ویقال: ضل و السکین وحلق |سماعیل صفيحة من تسا وا 
اعلم. 

وجاء نداء من الله عرّ وجل لخلیله: #وتديكة أن بتابزهيم لا 7 
صَدَفْتَ لیا کرد کہ التنبية © ےہ کت کر اا ليذ @ 
یه ينج عظیم لگا ركا یه في اللَخیتَ لیا سکم عل کمیر © کدف 
ری معني © تم من 9 ون 9 7الصافات]. أي: قد 
صدقت وآطعت. وبادرت إلى تنفیذ آمر ربك وبذلت ولدك للقربان وهذا 
الاختبار ظاهر بین لذا جعلنا فداء ذبح ولد ما يسّره الله تعالی له من 
العوض عنه. وکان هذا العوض کبشاً آبیض آعین أقرن» عليه صوف 
آحمر. وهو الکبش الذي قرّبه هابيل بن آدم قرباناً فقبّل منه» ولم يُتقبّل 
وقتذاك قربان آخیه قابیل» وکان أن قتل قابیل هابیل. وقد ذبح ابراهیم 
الكش الذي فدي به إسماعيل بمنل 

فالذبیح هو ae‏ عليه 6 ولیس بإسحاق؛ عليه صن 
من قوله تعالی : بش باشحق وین وراو سحقٌ َ یَعقوب 6 [هود] . 
يزعم بعض أهل وو إذ كيف تكون البغارة باسحاق وانه و له 
یعقوب» ثم يؤمر بذبحه وهو صغير قبل أن يولد له. 


0 مولد اسحاق. عليه السلام : 


كان لوط » عليه السلام» وهو ابن هاران أخي إبراهيم. وكان يقيم 
فى مدينة (سدوم) في الغور.. جنوب بحيرة لوط (البحر الميت)» وكان 
قومه يعملون السيئات فجاءت الملائكة لتجعلهم عظة للخلق فلا جا 
ثرا جعلکا لبها عایلها وانطرا مها حِجارةٌ ین سِيِلٍ تشرر © 


۷۸ 


نُسَوَمَةٌّ عند ریک وَتا هی من آللیبت ید © (مودا. فمرٌ الملائكة 
على إبراهيم وسارة روا بلسحاق. 7 وی ٭ولقد جات رسا 
771 - كلا سكن ل سکم ى ور انی رات اس 
رها سیم لا تی ای نت سه با اتب 
اک مور لوط لیا وان فايمة فضت مها باسحق ومن وء ۰ 


یوب © تاکن يولي له واتا عَجُورٌ رَد بعلي سيا دک هذا تیه عجیه 

© الوا اج ین آنر الو مث الله ورک مک هل اب إِنّمُ ید 

يد 2 لا ذهب عن لهم الروع وجَاءنه ته رن دلا فى فور لوط 69 اه 

هم لم 5 ميت © کیم ایض عن كذ م قد جه أ ريك ور 

تیم عاب عر تر وکا جات رسلا لوطا بيه ووم اق بوم دزن 

وال هدا بوم عصیت © وکام نم یرش لے ومن کل كوا یمود 
3 م و 
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O‏ بناء البيت الحرام: 


إن آول بیت, وضع بالأرض لعبادة الله إنما هو البيت الذي 
بمكة المکرمت وقد قام بېنائه إبراهيم الخلیل وولده اسماعیل» عليهما 
السلام. 

وقد أرشد الله سبحانه وتعالی إلى مكانه الخليل ل 


27 ۳ ® 


السلام يقول الله : و اذ راتا لإترهيم مار لت أن " 6 ف 


۷۹ 


کے یلیر ے فلت ا رش انی 8 رین و لكايه 
کے 


ریب 8 
لي ياو يكالا ول ڪل 7 یت ين 9 عَيِيقٍ 469 
لمع بوأنا: (آرشدنا ودللنا). 


کے کے سم 2,4 کے 27 رم کس ہرک 
وقال سبحانه وتعالیٰ: ین ول ببسي وصع لشاس للزی بیکة مبارك وهدی 
۳ رم مرس سس س‫ 04 م ي 2 2 
مب 60 فد ات بیتات مَقامٌ إراهيم و م من دخله 1 هنا وللو 5" الناس جج 


ور مرو 2 سے ص١‏ کے کم و 


لیت من سا الو سیل دی کڑ کا أله کے عر ملين © ) [آل عمران]. 

عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال: قال النب» صلی الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة: الا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استئفِرتم فانفروا 
فان هذا بلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» وان لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى یوم القيامة» لا يُعضد شوکه 
ولا پُشر صیده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختليل خلاها». قال 
العباس: يا رسول اللہ الا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم قال: قال: 
«إلا الإذخر)”''. 

ومقام إبراهيم : هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عندما ارتفع 
البناء عن قامته» فوضع له ولده إسماعيل هذا الحجر المشهور» ليرتفع 
عليه لما ارتفع البناء وعظم الفناء. وقد كان هذا الحجر ملتصقاً بحائط 
الكعبة على ما كان عليه من القديم إلى أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» فأبعده عن البيت قليلاً لئلا یشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت. 
وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الاسلام. وان 
رجل إبراهيم الكريمة نزلت قليلا فى الصخرة فصارت على قدر قدمه 
ا لا تسه 


ولما بلغ [براهیم واسماعیل» علیهما السلام القواعد وبنیا 


.)۱۳۰۳( متفق عليه. البخاري (٣۱۸۳)ء ومسلم‎ )١( 


۸۰ 


الرکن؛ قال ابراهيم لاسماعیل: يا بنيَء اطلب لي حجراً حسناً آضعه 
هاهنا. قال: يا آبت» إني کسلان تعب» قال: على ذلك. فانطلق» 
وجاء جبریل بالحجر الأسود من الهند» وکان آبیض كأنه ياقوتة بیضاء 
مثل الثغامة'''. وکان آدم هبط به من الجتّة فاسود من خطایا الناس. 
فجاءه إسماعيل بحجرء فوجد الحجر الأسود عند الرکن. فقال: يا 
ار ات ہنا قال: جاء به من هو آنشط منك. وبنئ إبراهيم 
واسماعیل البناء وهما یدعوان الله: لرا بل متا إِنَّكَ ات السَمیع 
میم نا > [البقرة] . 

بقیت الکعبة على البناء الذي أقامه إبراهيم الخلیل وابنه إسماعيل 
مدةً طویلةً من الزمن» ثم بنتها بعد ذلك قریش في السنة الخامسة قبل 
البعثةء وقد شارك رسول اللہ صلل الله عليه وسلمء بذلك وکان عمره 
خمساً وثلائین سنةً. وقصرت قريش في البناء عن قواعد ابراهیم من جهة 
الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه الیوم. 

روى البخاري ومسلم» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلمء قال لها: «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة 
قضروا عن قواعد إبراهيم». فقلت: يا رسول اللہ ألا تردّها على قواعد 
إبراهيم» قال: «لولا جذثان قومك بالكفر لفعلت؛'''. 

وفي أيام عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء بناها على ما أشار 
عليه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» حسبما أخبرته به خالته أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله عنهاء فلما قتله الحجاج سنة ثلاث وسبعين من الهجرة 
کتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة بدمشق إذ ذاك» فاعتقدوا أن 
عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهماء إنما فعل ذلك اجتهاداً من نفسه» فأمر 


(۱) الثغامة: شجرة بیضاء الثمر والزهر» شت في مه الجبل وإذا ييست زاد بياضها. 
(٢(‏ رواه البخاري ومسلم: البخاري )۱٥۱۸۳(‏ ومسلم .)۱۳۳۳٣(‏ 


۸۱ 


برڈھا إلى ما كانت عليهء فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر 
سوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الکعبة؛ فارتفع بابها الشرقي 
وسدوا الخربي تماما» بالوضع الذي نراه الیوم. 

ثم بلغهم أن عبد الله بن الزبیرء رضي الله عنهماء إنما فعل ذلك 
لما أخبرته خالته أمّ المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فندموا على ما 
فعلواء وتمنوا لو تركوه. 

وفي العصر العباسي أيام محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
اسار الإمام مالك بن أنس في ردها علیٰ الوضع الذي بناها عليه 
عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء فقال له: إني آخشی أن يتخذها 
الملوك لعبة ‏ أي كلما جاء ولي آمر بناها على الصفة التي يريد -. فبقيت 
عل ما هي عليه الیوم. 


0 الثناء على إبر آهیم عليه السلام : 

قال اللہ سبحانه وتعالیٰ: و ولذ اَل او وٹر ریو یکت 21 7 کال 
5 الک لاس ماما ال ومن درب فلا لا یال عهیی الِيتَ ©4 
[البقرة]. وذلك لما وفيل ما أمره به ربّه من التكاليف العظيمة. جعله إماماً 
للناس يقتدون به ویأتمون بهديه. فسأل ربه أن تكون هذه الإمامة متصلة 
بسیبه ‏ وباقية أي نسبه 6 وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سنال ولت 
إليه الامامة واستینی من نيلها الظالمون. 

وقال الله عر وجن: لین رع عن ی هتم الا من سَفْه تنس 
ولد أَمْكمَيِهُ ف ایا وم فى الْآجرَةَ ین ایح © اذ کال کو ریہ آ۔ 
ال أُسْلَمَتٌ لب الْمَلَييَ ©4 [البقرة]. 

وقال تعالی: «ثل ا هدي 0 11 لب مسقيو دیا قیما 8 یم 
می ےہ مر تھے ے مر راط کر کے 


AY 


الین © ناکرا ١‏ ایز لته ود لک عمط شنم للا وله فى 
ان سے وم فى لاخر 1 یاس بد ۱40 [النحل] . 
وقال تمالی: ومن اَحْسَن ويا یکن اسلم وَجَهَمٌ لو وهو محین 


صرح یہ صر صے رھ اس 


واتبع ملة هيم کت وَاَدَ ال ابهیع خيلا 4*9 [النساء]. 


۵ وفاة إبراهيم الخلیل عليه السلا : 

ولد ابراهیم ات و ی و ھی الذي بعث | نوحء 
عليه السلام 69 الک من شیب دوهی 4*2 [الصانات]. تما من 
بابل إلى حرانء ثم إلى أرض الشامء وأقام ببلاد بيت المقدس (إیلیا)ء 
وولد له إسماعيل وإسحاق؛ وماتت زوجه سارة في بلدة الخلیل (حبرون) 
التابعة للکنعانیین قبله» ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فحزن 
عليها إبراهيم» عليه السلام ورثاها رحمها الله» واشتری مغارة بأربعمائة 
مثقالر» من رجل من بني حث يقال له: عفرون بن صخر. ودفن إبراهيم 
زوجه سارة في تلك المغارة في الخلیل . 

وحطب براهیم» علیه السلام لولده اسحاق ورزر جه رفقا بنت 
بتوئیل بن ناحور بن تارح. 

ثم تزوج إبراهيم الخلیل قنطورا بنت یقطن الکنعانیة» فولدت له ستة 
آولاد هم : زمران» یقشان مادان» مدین» نشق» شوح. 

ثم تزوج بعدها حجون بنت آمین» فولدت له خمسة آولاد هم: 
کیسان» سورج؛ آمیم لوطان» نافس. 

تج مرن ابراهیم الخلیل» > عليه السلام ومات عن مائة وخمس, 
وسبعین سن وذفن في المغارة التي دفنت فیها زوجه سارة ببلدة الخليل. 


سکسےے۔ 


)۱( انظر المصور رقم (۳) الصفحة ٩(‏ ۰۲۶ والمصور رقم (٦(‏ الصفحة (۲۵۲). 


AY 


وتولّئ دفته ولداه (سماعیل وإسحاق» صلوات الله وسلامه عليهم جمیعاً. 


0 أولاد الخلیل إبراهيم› عليه السلام : 
تزوج الخليل أربع زوجاتر هن : سارة هاجر قنطوراء حجوں . 
وآولاده منهن كما ت 


سارة هاجر قنطورا حجون 

إسحاق. إسماعيل. زمران. كيسان. 
يقشان. سورج 
مادان أميم 
مدن لوطان 
نشق نافس 
شوح. 


At 


ذکرنا أبناء ابراهیم الخلیل» عليه السلام» وکان آشهرهم |سماعیل 
واسحاق» علیهما السلام وهما من آنبیاء الله . 

(سماعیل" "۰ عليه السلام وهو آکبر آبناء الخلیل وأمه هاجر 
القبطية المصرية» وهو الذبیح على القول الصحیح. 

ولد إسماعيل في آرض بيت المقدس في مدينة الخلیل» وکان آبوه 
إبراهيم قد بلغ من العمر السادسة والثمانین من السنین. 

هاجر إبراهيم يم الخلیل بابنه إسماعيل ومعه آمه هاجرء وکان اسماعیل 
خر ا رفا فوضعهما في آحد أودية جبال (فاران) وهي الجبال التي 
حول مكة» وتركهما هناك وليس معهما من المژونة من زادٍ وماءٍ الا القليل 
متوكلاً على الله» مطمئناً لرعاية اللہ فحاطهما الله تعالی بالعناية فهو نعم 
المولی ونعم الوکیل . 

قال سر گر في الکتب نميل یر كن صایق ود وان رسو 
2 2 وان پأمر ر آهاه بالصَلزهة 7 ان ند ری مرضي 529 [مريم]. 

وأثنئ عليه الله سبحانه وتعالیٰ في عددٍ من المواضع في القرآن 
الکریم . 

ووافق آباه علی أن لیک ووعده آن یکون من الصابرین . فثدي 
بذیح, عظیم وآنجاه الله. وبنی مع أبيه البیت - كما مر معنا 


)۱( انظر المصور رقم 562 الصفحة (۲۵۰). 
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واسماعیل» عليه السلام» آول من تكلم باللغة العربية الفصحی 
البليغة» وقد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم 
والعمالقة وأهل الیمن. وروي أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال: 
الأول من فتق لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة». 

وهو آول من رکب الخیل» وکانت قبل ذلك وحوشا فأنسها ورکبها . 
وروي عن رسول الله» صلی الله عليه وسلم» أنه قال: «اتخذوا الخیل 
واعتقبوها ؛ فإنها ميراث آبیکم إسماعيل». 

تزوّج إسماعيل» عليه السلام» عندما شب امرأة من العمالقت وأن 
أباه إبراهيم الخلیل» > عليه السلام عندما زاره في مكة ولم يجله آمره 
بفراقها ففارقها. فيل هى . : عمارة بنت سعد بن أسنافة بن أكيل العماليقى . 

وتزوج (سماعیل» عليه السلام» ثانية هی . سيدة ست مضاض بن 
عمرو الجرهمي › وقد زاره آبوه ابراهیم الخلیل» ولم یجده» وآمره آن 
یستمر معها فاستمر فولدت له اثنى عشر ولدا ذکر وهم. نابت» قيذار» 
ازبل » ميشي» مسمع» ماش دوصاء آرں یطور» نبش» طیما قیلما. 

والی نابت بن اسماعیل ینتسب رسول ال٠‏ صلی الله عليه وسلم 
محمد بن عبد الله العربي الهاشمي القرشي. بعث إسماعيل» عليه السلام 
نبياً إلى أهل تلك النواحى بجهات مكة المكرمة وما يتبعها من قبائل 
جرهم والعمالقة. 

وينتسب عرب الحجاز إل ولديه: نابت» وقيذار. 

زوج ابنته (نسمة) من ابن أخيه (العيص) بن إسحاق. والی أحفادهم 
ینتسب الروم» والیونان والإسبان. 

عاش إسماعيل» عليه السلام مائةً وسبعاً وئلائین سنة. عندما 
حضرته الوفاة أوصئ إلى أخيه (سحاق. ودفن ب(الحجر) مع آمه هاجر. 


۸ 


اسحاق ويعقوب. عليهما السلام 


إسحاق”'' بن إبراهيم الخلیل» عليهما السلام. أمه (سارة)» وهي 
ابنة عم أبيه إبراهيم الخلیل» عليه السلام» فهي سارّة بنت هاران بن 
ناحور. وقد تزوجها إبراهيم الخليل في بابل . 
ناحور 
تارح (آزر) 0 
لكف ا .0 
ناحور إبراهيم و 
لوط 
وأمنث با وتبعت زوجها بدعوته» وهاجرت معه إلى حرّان» ثم إلى 
الشام. وسارت معه إلى مصر. وقدّم لها فرعون مصر أَمٌَ هي (هاجر). 
وکانت سارّة عقیماء وکانت وزوجها إبراهيم» عليه السلام» يُحبّان الابناء 
ویرغبان بالانجاب» ولما یئست من النسل» وتعرف رغبة زوجهاء قدمت له 
جاریتها (هاجر) القبطية المصریة» وطلبت منه أن یدخل بھاء فدخل بها 
وحملت منه» وأنجبت إسماعيل» عليه السلام» كما مر معنا. 
بشرت سارّة بمولود يُسمّئ إسحاق وه باسحق ییا ین سح ()> 
[الصافات] . ووضعت إسحاق وکان عمرها یوم ری وکان عمر 
أبيه إبراهيم مائة سنق وکان إسماعيل قد بلغ من العمر آربع عشرة سنة. 


(۱) انظر المصور رقم (٦)ء‏ الصفحة (۲۵۲). 
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وشب اسحاق وتزوج (رفقا) بنت بتواييل» وکان عمره آربعین سنة 
وذلك فی حياة آبیه» وکانت عاقر فدعا الله لها فحملت» ووضعت 
غلامین توأمین» اسم آحدهما (العیص) وکانت تغلب علیه الصفرة؛ وهو 
والد بني الأصفر (الروم)» وخرج الثاني من جوف أمه معلقاً بعقب آخیه 
فسمي (یعقوب) . 

كان إسحاق» عليه السلام» يحب (العیص) آکثر من آخیه یعقوب 
وکانت آمهما (رفتا) تحب (یعقوب) آکثر . 

سمعت (رفقا) أن ولدها (العیص) یتواعد آخاه (یعقوب). فأمرت 
ولدها (یعقوب) أن يذهب إلى آخیها (لیان) فی مدینة حران وأن يقيم عنده 
حتیٰ یسکن غضب أخيه العیص. وآن يطلب من خاله (لیان) أن یزوجه 
احدی بناتەء وقالت لزوجها إسحاق أن يأمر ولده یعقوب بذلك ویوصیه 
ویدعو له. ففعل . 

خرج یعقوب عليه السلام» من دار أهله بالخلیل مساء ذلك الیوم 
فأدركه ظلام اللیل في موضع فنام فيه فرأئ في منامه مرکبا بين السماء 
والأرض والملائكة تصعد فيه وتنزل» وخالق السماء والأرض يخاطبه 
ويبارك له ولذريته في الأرض . فلما صحا من نومه فرح بما رأئ» ونذر لله 
إن رجع إلى أهله سالماً ليبنينَ في الموضع الذي نام فيه ورأئ رؤيته 
معبداً لله عر وجلَء وسيكون عشر ما يُرزق به في سبيل الله. وجعل علامة 
له لذلك الموضع سيك لا بضیع عنه» وستی ذلك الموضم باسم نے لگ 

وصل یعقوب. عليه السلام» إلى حران وذهب إلى خاله» فاذا له 
اتتتان: تسترا الكبوئ (ليا) : وتي اتضعری راخ وکانت: اهما 
واخهليها. 

خطب یعقوب. عليه السلام» من خاله ابنته الصغری راحيل فأجابه 
علیٰ شرط أن یرعی له غنمه سبع سنواتر» فوافق» وعمل راعیا لغنم 
خاله» فلما انقضت السنوات السبع» صنع خاله (لیان) طعاماً وجمع الناس 


۸۸ 


عليه» وزف إليه ابنته الکبری (لیا)» فلما آصبح یعقوب إذا هو مع (ليا). 
فقال لخاله : لم غدرت بي؟ فانما آنا خطبت إليك راحیل. فقال له خاله: 
إنه ليس من عادتنا أن زج الصغری قبل الکبری. فان أحببت الصغری 
فاعمل راعياً سبع سنوات. آخری وآزوجکها. 

عمل یعقوب عليه السلام؛ راعياً سبع سنوات, أخریٰء وتمٌ الاتفاق 
الذي کانء ولم يكن محرّماً الجمع بين الأختين» ولكن خُرّم بعد ذلك» 
ويعقوب نبي فهو معصوم ولا يمكن أن يقع بمحرم. أنجبت (لیا) من 
الأولاد لیعقوب: روبین» شمعونء لاوي» يهوذاء يساخرء زبالون. 
أصابت الغيرة راحيل فوهبت جارية لها اسمها (بلهئ) إل یعقوب؛ عليه 
السلام» فحملت الجارية منه. وولدت له غلامين» دان» ونفتالی. فعمدت 
عند ذلك (ليا) فوهبت جاريتها (زلفی) ليعقوب» عليه السلام» فحملت منه 
أا ور لش له عافن ما ادي و اس 

ثم حملت (لیا) ووضعت بنتاً آسمتها (دینا). 

ولم تحمل (راحيل) هذه المدة كلهاء فالتجأت إلى اللہ جل وعلاء 
ودعته وسألته أن يرزقها غلاماً من یعقوب عليه السلام» فاستجاب الله 
جلت قدرته. دعاء راحيل فحملت من یعقوب. عليه السلام» وولدت له 
غلاماً اه( 

تم هذا كله فی حران عند (لیان) خال یعقوب» عليه السلام. وکان 
قد آقام يعقوب» عليه السلام» مدة عشرین سنڈء وهو یرعی غنم خاله بعد 
آن تزوج ابنتیه لياء وراحیل. 

طلب یعقوب عليه السلام» من خاله ليان یسمح له بالعودة إلى 
أهلهء فأجابه خاله: إنه قد بورك لي بسببك فسلني من مالي ما شئت. 
فقال: تعطيني كل عَمّل أبقع (أبرص) يولد من غنمك هذه السنة. وكل 
حَمَل أجلح (من غير قرون)» وکل عَمّل, آملح (يخالط بياضه بسواد) 
فوافق ليان غير أن أبناءه لم يكونوا راضين فأبعدوا كباش الأغنام التي 


۸۹ 


تحمل صفات ما ذکر یعقوب لثلا تحمل النعاج من هذه الکباش» وساروا 
بها بعيداً عن غنم آبیهم مسيرة ثلاثة أیام . ولکن حملت النعاج» وولدت 
کثیراً من الحملان بالصفة التي ذکرها یعقوب. عليه السلام. فصار 
لیعقوب عليه السلام» آغنام كثيرة ودوابٌ وعبید. وتغيّر عليه خاله وبنوه. 

آوحی الله سبحانه وتعالی إلى یعقوب أن يعود إلى آرض آبیه 
وقومه. فعرض ذلك علی آهله من نسائه وبنیه فوافقوا علیٰ الرحیل معه. 
فرحل بأهله وماله» وسرقت زوجه راحیل آصنام آبیها (لیان). 

لما تجاوز یعقوب عليه السلام» آرض خاله (لیان) في حران 
لحقهم خاله وعدد من قومه. فلما لحق بهم واجتمع بیعقوب عليه 
السلام» عاتبه عل خروجه دون علمه» ولو آعلمه لودعهم بأفراح» وودع 
بناته وأولادهن . ثم طلب منه وآوصاه ألا يهين بناته ولا يتزوج علیهن . 
وعملا طعاماً وأكل القوم معهم. وتوادعوا وكل عاد إل بلده. 

أرسل یعقوب. عليه السلام» رسلا إلى أخيه (العيص) يترفق له 
ويتواضع» فعادت الرسل تخبر یعقوب» عليه السلام» تخبره أن أخاه 
العيص قد ركب إليه في أربعمائة رجل, . 

خشي يعقوب» عليه السلام» من أخيه العيص فدعا الله وتضرع إليه 
وسأله أن یکت شر أخيه عنه. وأعدٌ لأخيه هدية ذات قیمق وهي: مائتا 
شا وعشرون کبشأء وثلائون ناقةً حلوب. وآربعون بقرةٌ» وعشرة من 
الترافء وعشرون نیا وة من لیوا تاه أل سر را هذه 
الدواب» وکل صنف, وحده» وبين القطیع والاخر مسافة. 

لقي العیص السائق للقطیع الأول فسأله: لمن آنت؟ ولمن هذه التي 
معك؟ فأجابه: لعبدك یعقوب. أهداها لسيدي العیص وکذا آجاب سائق 
کل قطیع,» ویضیف وهو قادم بعدنا . 


(۱) الاأتان: أنثى الحمار . 


وتأخر یعقوب؛ عليه السلام بزوجتيه وجاريتيه وبنيه الأحد عشر 
بعد الجمیع لیلتین» وکان يسير فیهما ليلا ویکمن نهاراً. وبعد تلکما 
اللیلتین نظر یعقوب فاذا آخوه العیص قادم إليه بأربعمائة رجل,» فلما 
وصل إليه خضع له فأقبل إليه العیص واحتضنه وبکی» ونظر إلى أهل آخیه 
من نساء وولدان» فقال له: من أين لك هؤلاء؟ فأجابه: هبة من الله . 
وعرض عليه أن يقبل هديته وآلحٌ عليه فقبلها . 

رجع العیص. وتقدم آخاه ولحقه یعقوب ؛ عليه السلام بأهله 
وعبيده و آنعامه قاصدین جبل طابور فرب الناصرة الیوم . 

مر يعقوب» عليه السلام» باساحور) موقع وہ وبق شتا 
هناك ثم مر على آورشلیم ونزل في قرية شخیم پر التن تسب إل ضاخیها 
شخیم بن جمور» واشتری مزرعة من شخيم نفسه بمائة نعجق وضرب فسطاطه 
هناك . وابتنیٰ موقعاً يذكر الله فيه» وهو بيت المقدس اليوم» الذي جدّد بناءه بعد 
ذلك سليمان بن داود» عليهما السلام. وهو مكان الحجر الذي علمه بوضع 
الدهان عليه قبل ذلك في المكان الذي نام به» وهو في ذهابه إلى حران . 

وفي قرية شخیم. اعتدى شخیم بن جمور على دينا بنت يعقوب 
وأدخلها منزله ‏ نم خطبها من أبيها وإخوتها. فقال إخوتها: إذا اختتنتم 
کلکم ۳ وتصاهروناء فإنا لا نصاهر قوماً غا فأجابوهم إلى 
دلك ‏ واختتنو نوا فعلا . فلما كان اليوم الثالث اد وجعهم من ألم الختان 
فمال تیش بنو يعقوت وت عن آخرهم . ۳9 کی وآباه - جمور 
بنو يعقوب جیا أموالهم مه 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً هو بنيامين الا آنها جهدت في 
طلقها به هدا مدآ وماتت إثر ذلك؛ ودفنها یعقوب؛ عليه السلام 
في آفراث ریت لحم) ووضع عل قبرها ضا وهي الحجارة المعروفة 
بقبر راحیل إلى الیوم. 

4١ 


: آولاد یعقوب‎ O 
كان عدد آولاد یعقوب اتی عشر غلاماً وفتاة واحدة وهم من‎ 


لیا راحیل زلفی جارية لیا بلهی جارية راحیل 
روبین یوسف او دان 
شمعون بنیامین اشير نفتالي 
لاوي 
یهوذا 
یساخر 
زابلون 
دينا (فتاة) 


جاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده في بلدة حبرون (الخليل) في 
أرض كنعان حيث كان يسكن إبراهيم» عليه السلام» ثم مرض إسحاق 
ومات عن عمر يقدّر بمائة وثمانين 7 ودفناه ولداه العيص ويعقوب مع 
أبيه إبراهيم في المغارة التي اشتراها إبراهيم» عليه السلام» في بلدة 
الخلیل» ودفن فيها زوجته سارة. 


۹۲ 


یوسف" بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم» علیهم السلام 
آجمعین وأمه راحیل بنت لیان» وهو آحد انف ان الاثني عشر الذین 
هم من آربع نساء أختين وجاريتيهماء وهن: ليا وراحیل ابنتي ليان خال 
یعقوب» وجاریتاهما» وهن: زلف جارية لياء وبلهی جارية راحیل . 

رأیٰ يوسف» عليه السلام» وهو صغير قبل أن يحتلم كأن آحد عشر 
کا اعوقه )2 امس وال ار ا الین د سادا 
له» فهاله الأمر وفكر بأمور کثیرة. وفي الصباح قصّ ذلك على أبيه 
يعقوب ففهم آبوه أن ولده يوسف سينال منزله عظيمة حيث سیخضع له 
آبواه واخوته. ویعقوب. عليه السلام» نبي بن نبي بن نبي» فهو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق» بن إبراهيم الخلیل» عليهم السلام جميعاء وتوقع عليه 
السلام أن هذه النبوة ستكون أيضا في ولده يوسف. 

آمر یعقوب؛ عليه السلام» ولده يوسف أن یکتم رؤياه عن إخوته 
حتیٰ لا يقع الحسد في نفوسهم عليه فيكيدوا له» ويمكروا به» ويسعون 
لإيقاعه في الغوائل . 

ونتيجة هذه الرؤيا التي عرف يعقوب» عليه السلام» معناها مالت 
نفسه إلى ولده یوسف؛ عليه السلام» وشعر أن ولده ستکون له مكانة 
وسيكون نبياً - بإذن الله - فهو وريث النعمة التي نالها أهله من قبل إبراهيم 


.)559( انظر المصور رقم (۳)ء الصفحة‎ )١( 


۹۳ 


واسحاق ویعقوب. وسیعلمه ربّه تأویل الأحادیث لذا فان محبته له قد 
زادت على محبة بقية إخوته» وکذا بدت محبته لشقيقه الصغیر بنيامین التي 
عانت آمه ما عانت في حالة وضعه حتیٰ فارقت دنیاھاء وهي التي كانت 
تتوق نفسه إليها آکثر من آختها (لیّا) لرفتها وعاطفتها وجمالها وبذا 
ظهرت محبة یعقوب لولدیه الشقیقین یوسف وبنيامین ولدي (راحیل). 

قال تمالی : لال يى لا کش رم عل بنرتک يكيو لك کِتا 


> ۶06 ہہ من رو م وه م 
٤‏ 0 ماد اموي 
الاادیثٹِ ویر يعمسم ليد ول ءال يعفوب کا آتکھا عل أَبويك من بل 


يم تصق ا رَبك عم کہ 469 [يرسف]. 


شعر بقیة إخوة يوسف وبنيامين وهم آبناء يعقوب من (ليّا) و(زلفیٰ) 
يُميّزهما ويّفضّلهما عليهمء وخاصة یوسف. وأخذوا بالكيد لهماء 
والتشاور فيما بینهم للنيل منهما بل والخلاص من يوسفء بقتله أو إلقائه 
فی أرضر بعيدة لا یمکنه الرجوع منها إلى أبيه» فیکون الفراق الأبدي 
وبعد القضاء على یوسف والانتهاء منه. وبقاژهم هم دعامة آبیهم 
وأمامه» فتنصرف محبته إليهمء فيُحقّقون بذلك رغبتهم» وبعدها یتوبون من 
6 بما افترفته آیدیهم ویعودون صالحین » > وتنصرف محبة والدهم 

رم سیر اود هر ار ہے و و تسس 
0 الاثم عظيماً بل آلقوه في أحد الآبار في طريق التجار 
فيأخذه بعض المارّة» ويكون عبداً له. وبذا تحافظوا على حياة آخیکم 
وتشلوا محبة آبیکم ال 

قال ۲« لد کان في يوست واوو عبت للسایلں رتا © 
الا بیرف واخ حب إل یا ينا رن عضبة ابات یں صَكلٍ مين 


مء ور 
۱ 


دنلواً بوسة 2 نا ا بل لحم وه رب ایک وککوواً من بعدوہ فوم مه 
:1 


ری کر زر و 


9 تال تال تم نهار یف وآلتوه فی عبت الْجُبٌ بَلَاقِطهُ بعش المع 
i‏ ملين )€ [یرسف]. 

۹ رأيهم علی أن یضموه في أحد نی واتفقوا فيما وم آن 
اب سم اق ا او واب 
من قبل › ۰ فطلبوا من الوالد السماح لهم بالخروج للنزمة والإذن لأخيهم 
بالسير معهم كنوع من الأخوة والمحبة. فهم یرعون؛ ویتنژهون فیلعبون 
ويمرحون ویرتعون ویفرحون. 


7 5 1 َال بان مر ے ج ہے 2 کے ہے ےے۔ 
قال سی #إقالوأ يكأبانا ما لك لا تَا کنا على سف وَإِنَا ام لتو حون 
2 م مر م ص ت م2 ام سس ب كر ۳ 
© اسل سما حَدَا بع لقت را از لطن © كَل إن لزع أن 
مم ۶ ۸ ۳ ر 2 وو ہم 
تهج ہے وَاَحَاف أن يأكله لزب وانتمٌ عَنْهُ عَلفْلورت 09 قالوا لین 
01 


اک ان وس مه إن وا 40 O E‏ ہو 

وما أن فاتحوا آباهم بالموضوع حتی آجابهم بكلام ید على عدم 
ر بذهاب يوسف معهم. إذ قال لهم: يا أبنائي » إنه لیصعب علي آن 
قارف يوسف» وأخاف أن يُلهيكم اللعب وما أنتم فيه من السرور 
فتشغلوا عن آخیکم. فینقض عليه الذئب ويأكله» ولا يستطيع يوسف 
لصغره أن يحمي نفسه ويدفع الذئب عنه. فأجابوه: إذن لا خير فيناء إن 
كان الذئب يأكل أخانا من بیننا ونحن عن ذلك لاهون» وعن أخينا 
مشغولون. أو آننا عاجزون ونحن جماعة. فنرجو من أبينا العزيز أن 

يحسن الظنّ بأبنائه» ويوسف أخونا وحياته من حياتنا. ولم يزالوا بأبيهم 
حتیٰ آبدی الموافقة وان كانت نفسه غير مطمئنت رعلیٰ یوسف خالْفت 
خائفةً من الذئب» بل ومن آولاده على آخیهم یوسف أیضاً. 

انطلق آبناء یعقوب» عليه السلام. إلى المرعی والنزهة» ومعهم 
آخوهم يوسف» وما أن ابتعدوا عن عيني أبيهم» وعن محیط البلد حتی 
آخذوا بتقریع آخیهم یوسف واهانته بالاقوال والافعال» واتجهوا إلى البثر 

۹ 


الذي قرروا إلقاءه فیه» وعندما وصلوا إليه آنزلوه فيه ووضعوه في غیابته 
أي: في قعره على الصخرة التي تکون في وسط القعر ليقف علیها المائح 
للماء» وهو الذي ينزل ليملا الدلاء إذا قل المای والذی یرفعها بالحبل 
سا الماتح . 

فلما ألقي پوسف في قعر اش آوحی اله الیه: انه لا بن لك من 
فرج ومخرج من هذه الشدّة التي وقعت فيهاء ولتخبرن إخوتك في وقت, 
قادمم بصنیعهم هذاء وأنت عزيز یومذاك وهم بحاجة إليك بی منك 
یرجون رضاك مهم اتا او لبت پیز کم لا مقت 

قال تعالئ: لما دھبوا پو وأجمعوأ أن موه فى بت 2 ریت 
تو ہز مره هنذا و رد ڑا 2 و آباهم یکاہ ہے گا 

ليم عع هه 5 مایا سا ا 
0 سی وہر ید کو گت 6 1 رس 
لگ کے 2 فص 0 وله لمسععان عل ما تیفوں ( © اوا 

فلما آلقوه في الیئر أخذوا وبه (قمیصه) ولظخوه بالدم» ورجعوا إلى 
أبيهم عشاء یبکون على أخيهم الوا بان ئا دبا مین سنا یوک 
ند مکنا تأکله ال نع أي : ترکنا یوسف عند أمتعتنا وأثناء ابتعادنا عنه 
في السباق جاء الذئب وأكله. وكأنه قد أرشدهم من قبل إلى هذه الحيلة 
التي جاؤوا بهاء وذلك عندما طلبوا منه السماح لأخيهم يوسف بالذهاب 
معهم فقال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. 

اغرورقت عينا یعقوب؛ عليه السلام؛ بالدموع» وأجهشوا هم 
بالبكاء» وقالوا له» ودموعهم تنهمرء وصوت بكائهم يرتفع: وما أنت 
بمُصدقر لنا فيما أخبرناك به من أكل الذئب لأخينا يوسف» ولو كنا غير 
متهمين عندك» فكيف وأنت تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله 
الذئب» وقد ضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حولهء فأصبحنا غير مُصدّقين 
عندك» فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 


۹٦ 


وکانوا قد ذبحوا سخلة ‏ ابنة العنزة -» ووضعوا من دمها على 
قميصه لیوهموا آباهم أن الذئب قد أكله» ولکن نسوا أن یخرقوا القمیص 
تأكيداً لاکل الذئب له لذا فان الوالد یعقوب عليه السلام» كان في شك 
من ادعائهم وفي ريبةٍ من آفعالهم وادعاءاتهم حیث یعرف حسدهم لأخيهم 
ہیں کر محبته له من بینهم آکثر منهم. فما کان من یعقوب 
عليه السلام سوی الغيظ› والصبر والاستعانة بالّه سبحانه وتعالی : 
#قال بل سوت سوت لك اشک أ 1 وی المستعان عل ما تیٹوں. 

بقي يوسف» عليه السلام» في البئر ينتظر فرج الله» وجاءت قافلة 
من الشام في طریقھا إلى مصرء فمرّت من ذلك المكان» وأرسل آفرادها 
ا ليستقي لهم من ذلك البئر» فرصل ال لر وادل :«دلوة لاد 

و علق مو ستيه ید درفع الساقي الدلاء فإذا به بغلام متعلق, بالحبل 
ففرح دلگ وفال: چا تشر هذا غلام إذ عده من التجارة فهو غلام 
پبیعونه عبدا» فسار به إلى القافلة. 

كان إخوة یوسف بعد أن وضعوا آخاهم في البثر» پراقبون موضع 
البثر من بعيدٍء فلما جاءت القافلة (السّیارة) انبطحوا أرضاً وبقیت أعينهم 
ترصد البئر» واتجه الساقي من القافلة ليستقي لجماعته ووصل إلى البئرء 
وأدلئ دلاءه فخرج له یوسف. فأخذه من يده وسار به إلى القافلة» فسَرٌ به 
رجالهاء وعدّوه غنماً يبيعونه فی مصر. 


8 


رأى إخوة يوسف کل ما جرئ؛ فانطلقوا وراء القافلة مسر عين 
فأدركوهاء وقالوا: هذا غلامناء وهو آبق فقد فرٌ مناء ونرغب ببيعه إن أردتم 
فباعوه بثمنر بخس, دراهم معدوده» وكانوا فيه من الزاهدين . وقل قيل : إن 
إخوته قد باعوه بعشرين درهماً. آما يوسف» عليه السلامء فلم يتكلم وفضل 
السکوت. فربما كان رجال القافلة أكثر رحمة به من |خوته» وفي فرحهم ما 
یدل على ذلك» وفى تصرّف إخوته وإلقائه فى البتر» وبيعه بثمن, بخس ما 
يؤيد ذلك» ولو عاد مع إخوته فربما تصرّفوا بأسوإ ما صدر منهم . 

۹۷ 


قالوا: كان اسم التاجر الذي اشتراه من إخوته وباعه بمصر. 
مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم الخليل ۔ والله 
اعلم -. 

وقیل : كان الذي اشتراه في مصر من أهل مصرء وهو وزير بهاء 
وعزیزها 0 الخزائن ببده» واسمه : قطفیر بن روحیب . 

وقيل: كان ملك مصر يومذاك أحد رجال العمالقة واسمه: الریان بن 
الولید. 


وقیل: کان اسم امرأة العزیز: راعیل بنت رعاییل» وقیل: کان 

نم فيل : اشتراه العزیز بعشرین دینارا وفيل : بوزبه مسکك ووزبه 
وین[ ووزنه ورقاً - فاللہ أعلم -. 

قال تعالی : وال الى اشارللة من يمر لامرازوۃ آکری موه عسو 


3 


¢ مرس کے ےی سو میگ ہے رہم سے م u‏ چ مه ترو ۲ 
أن يفعت أو نذه ودا وحتلک مكنا ليوسف ف الأرض وَلنعلِممُ من تاوبل 
ہ| کی سر 7 


٢ 7 1 3‏ 4 سرک 0 e‏ مره ہے۔ے۔ صا ہے کے 
الاحادث وأللّه عاك عل أمُروہ وحن اکر الناس لا یعلمورے ولما بلغ 
ok‏ م 2 عى لا هت سم ل ا ۶> 
أشدّه: اسه کا وعلما وكذلك رى امین ©6 [یرسف]. 


قال عزیز مصر ۔ صاحب الخزائن (قطفیر بن روحيب) وهو الذي 
اشر یوسف » عليه السلام ‏ لزوجته (راعيل) : أكرمي مثواه عسی آن 
ينفعنا أو نتخذه ۳ وهذا من لطف الله سبحانه وتعالیٰ بیو سف ورحمته 
واحسانه إليه بما يريد أن يُؤْهّله له» ویعطیه من خيري الدنيا والآخرة. 

ولما بلغ أشدّه ونشاطه أوتي من فضل الله سبحانه وتعالی الحكمة 
والعلمء وبسط لہ من خیر الدنیا من مال وجمال, ومکانة وعمل, وسعي 
الثناء من كل من له به صلة أو معرفة» وتحدّث عنه العزیز» الوزیر» الذي 
هو فى بيته» ووصل هذا الثناء إلى امرأة العزيز. 


۹۸ 


قال تصالی : «ورَودئه التى هر ني نها ع نی ا 
كت ہی۔ بسع خاي ام 7 7 2 ن ۶ ہے 
س E>‏ 


ا صر ص 


1 آن رم رهن ۹ تاک ۳۳ عنه 
تم من عاونا ملس ©6 وأسَّمَا الاب وقدت فيصم من 
ا قات ما جا من رد رخف سوه إل أن نج 


یا 
ام 
f‏ 

ماع 

1س 


سرت 
۷ 
٤‏ 
5 
پیا 
۷ 
۷ 
کے 


ای 


کر مج تم ۶ ور چھے ےہ ے رر وات جح رصم ر سر كر 6 ساسم 1 
او عذاب الیم لیا قال ن م إن 
7 ہ> ور هن و ہے مہ ہےم 0 
4 قد 


رص مر رر 7 ‌ ی مس ي 6 
من در کات ون من رون 9 ۹ قد 2 2 ال اند 
a‏ 2ے ساله ہم 2 


4 
4 با 
۳ 
6 
ت۲ 5 
1 

١ح‎ 

سس 


كان یوسف. عليه السلام» شاباً ا ک و زوجة 
العزيز التي يقيم في بيتهاء وهي آیضا رائعة الجمال وفي ريعان الصباء 
وصاحبة منصب, ومكانة» وامرأة الوزير وبنت أخت ملك مصر الريّان بن 
الولیدء فقرّرت إغراءه والتمتع به فازيّنت له ولبست أفخر ثيابهاء وقامت 
في غرفته تنتظره وهي في أحسن حلية لها حتئ إذا دخل غلقت الأبواب» 
وقالت له: ها قد هيئت لك فأقبل الی» وحرصت على ذلك آشد 
الحرص. فرأئ عليه السلام أن هذا لا بلیق بحاله ولا بمکانته. فأجابها: 
معاذ الله إن سيدي العزيز الذي هو زوجك صاحب البيت قد أكرمني 
وأحسن ال فلا يمكن أن أخونه في آهله وأفجعه في حلیلته» وأظلمه في 
داره إنه لا يفلح الظالمون. ولقد تحرّكت فيها الشهوة وغلبتها فثارت 
غرائز النفس غير آنه. عليه السلام» امتنع آشذ الامتناع إذ عصمه ربه عن 
الفحشاء. وحماه من كيد النساء ومکرهن» وعصمه عن السوء» ونزهه عن 
الفاحشة» وصانه منها» إذ كاد حديث النفس با خن فررہ عند ويهم 
بإشغال الجوارح» ولکن رأی برهان ربّه فتوقف کل آثر إذ قیل: إنه رأی 
خیال أبيه یعقوب عاضا على اصبعه بفمه دلالةً على الغضب. وقیل: إنه 


۹۹ 


رأیٰ خیال سیّده صاحب البیت. وقیل : انه رأئ آیة من آیات الله تزجره 
عما كان هم به» إذ صرفت وساوس الشیطان عنه فهو من المجتبین 
الأخیار المصطفین الاطهان صلاة الله وسلامه علیه . 

فر یوسف» عليه السلام نحو الباب هارباً من كيدها وفتنتها» فتبعته 
مسرعة تطلبه لیرجع إلى البیت» وتحول بينه وبين الباب ليبق تحت نظرها 
ومتناول يدها فأمسكت بقميصه فتمرّق القميص نتيجة سرعة یوسف. عليه 
السلام. واستمرٌ يوسف ذاهباً وهي في أثرهء فألفيا سيدها (زوجها) عند 
الباب فوقعت بالحرج العظيم وأرادت تبرئة نفسها والتتصّل من فعلها وإلقاء 
ذلك على غيرها واتهام یوسف؛ عليه السلام» بجريمتهاء فقالت: ما جزاء 
من أراد بأهلك السوء والفاحشة إلا أن یسجن أو عذاب آلیم فأهلك 
يمثلونك آنت» وعندك إمكانية الجزاء وإنزال العقوبة على المفتري الغادر 
فأجاب يوسف» عليه السلام» منتصراً بالحق ومدافعاً عن نفسه مما رمته 
به من السوء والفحشاء والخيانة والبلاء بالصدق البیّن فقال: هي راودتني 
عن نفسي» وتبعتني تشدّني إليها وتجذبني نحوها لتعيدني إلى البیت حیث 
التعمية عن الاخرين والتصرف بحريةٍ وتحقيق شهوات النفس . 

وسبحان الله القادر القهّارء مدبّر الأمور بحکمة واقتدار» مسيّر 
الأحوال بعلم وانتظامی فقد كان شاهداً أحد أهل المفتري فنطق بالحق» 
وتکلم ببیان, إذ رأئ زينة الإغراء على الغادر ودليل الافتراء وهو قطعة 
القمیص الممرّق بيد الظالم الجاني» فالحکم (القاضي) إذن غير متهمرء 
فهو من ناحيةٍ ابن عم زوجة العزیز» ومن خاصّة الملك» هذا من طرف 
امرأة العزيزء ومن ناحيةٍ ثانية فقد نطق بالصدق» وتكلم بالحق» وحكم 
بالعدل» وهذا من طرف یوسف. عليه السلام. وقيل: إنه كان صبیا في 
المهد أنطقه الله بالحق لرفع تهمة السوء والفحشاء عن عبده المؤمن 
يوسف» عليه السلام» وهذا للبشر جميعاً ليعتبر أولو الألباب. 


١١و‎ 


r o اص‎ 


قادماً مع زوجها العزیز قال: رن كانت ميض فد من تب فصدقت وهو من 
آلکنیی؟» أي فی قولها : إنه هو الذي راودها عن نفسهاء لأنه یکون لما 
دعاها راع علیه دفعته في صدره فقذت قمیصه فیصح ما قالت. وان کان 
قشم فد من در فَكَذَبت وهر من یقت 4*9 وذلك یکون لما هرب 
منهاء وطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لتمنعه من الهرب وتردّه الیها فقذت 
قمیصه من الخلف» وهذا ما حدث «فلَ رکا قَیصَم فُد من دثر © تحقّق 
زوجها من صدق يوسف» عليه وس وكذبها فیما قذفته ورمته به 
واتهمته» عندها قال الزوج: #مَالَ إِنّمُ من بو 4 ٭ آي : إن هذه التهمة 
التي آردت الصافها بهذا الفتی الطاهر والبهتان "۳ وفيت أن تلطخي 
عرضه به؛ إن هو إلا من كيدكن #إنَّ 'يِدَكْنَّ عَم». ثم التفت إل یوسف؛ 
رت آمراً إياه بكتمان ما وقع وتحذيره مر ہ7۳ ذلك * یوس أآغرط 

عَنْ هدا ثم اتجه إلى زوجته وقال لها ٠‏ نی للك پور یت 
ااطیی». وقد اتخذ معها التساهل ولین العريكة إذ عذرها إذ رأت ما لا 
صبر لها عنه بسبب الصفات التي بها يوسف» عليه السلام» من جمالر 


2 


وأدب, وحسن حديث » بل كان العزیز نفسه یحدئها عنه أحيانا . 


ولکن الخبر عند النساء لا یلبث أن يشيع وقلما یکتم وخاصة إن 
كان من النوع» فشاع هذا الخبر عند نساء الکبار» وآنکرن على امرأة 
العزیز ذلك وألصقن العیوب فیها فهي امرأة الوزیر والخزائن تحت 
إشرافه» ومکانته عالیةء ومع ذلك فهي أحبت فتاها ووصل حبه إلى شغاف 
قلبها. وراودته عن نفسه. ودعته إلى نفسها وما هو !لا غلام (خادم) 
لها . وبالغن في نقدها والقاء العیب علیها . 

ما معت بِمَہِهن4 فلما وصل إليها ما يقلن عنها. ذهب الحب 
بها. ورغبت أن یرینه لیعذرنها ویعرفن أن هذا الفتی لیس كما یظنن ولا 
کالغلمان الذین عندهن» كما قيل: إن تلك النسوة ما قلن الا لیرینه. فانها 
إن سمعت بما يقلن سعت في أن يرينه 


٠١١ 


قال ہے 8# وال سوه فی الْمَدِيسَةٍ آمراث المریز ترود فدٹھا عن 
سے کر ےکا ےت ا ا لري ف صل سن ® © کا ب مج عت يمكْرهنَ ربك 
یت وک سنو يت یک وال اد تق ی کہ 


۰ 
گر ^ 


ره 7 2 1 e‏ موم وہس اص 4 اس ہے ۳ .ہ07 
2 تی 0 1 عد 711 م مھ ا 1ہ کے ع 2 تفعل زومر 
تاجن انی لمتئنى فيه ولقد رود عن تیه 1 ستعصم 1 شر | مره 


ى سم 2 سے صلا ٠س‏ مي ہم جھش۰ے ول 2 5 ہو وال م طط 
سجن ولیکرنا ین اَن © وسر م شت إت 


والا رف ڪي كيده آمب ی 7 ِنَ هلين © ساب لم ریم 
۶ 
۴ 


کے یر ےم ےہ 2 ۲ 7 َ‫ موم 
تصرف عَنَهُ جهن انم ہُو ألسَّمِيعٌ العلیمۂ 49 [يوسف]. 


دعت امرأة العزیز ز تلك النسوة اللاتي شنعن علیها وآنقصن من 
قدرهاء وأشرن الیها بالعیب والذم بعشق غلامها فأحبت آن لهن 
عذرهاء فأرسلت الیهن فالتقين في بيتها وكانت قد أعدت لهن ضيافة تليق 
بهن من أرائك» وكان الأنْوْج من أنواع الضيافة وهو ما ينزع قشره 
بالسکین» وكذا يقطع لتناوله ‏ وأعطت كل واحدة منهن سکین وقدمت 
لهن الضيافة ودعتهن إلى ذلك . وفي الوقت نفسه كانت هيات یوسف 
عليه السلام» وطلبت منه أن یلبس آفخر الثیاب وقد آعدتها له. وآن 
یجلس في مکان, جهزته له لا یظهر علیهن. فلما بدأن بتناول فاكهة 
الأنوع نادته سس سی > فلما دای جا 7" بجماله و 
لود کلمت قليلاً وهو واقف» : ثم ا منه آن یرجم 7 ہے 00 
فرجع وهن یقظعن في أيديهن» فلما أحسسن بالالم ارتفع صوتهن توجّعاً 
وأخذن یولولن» فقالت لی أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذ فکیف ألام 
7 م إلا مك کی و 7-۰ 
00 اذ سج سر o‏ ایی شتی ف : تقول هذا 
اسم الاعتذار إليهن: ان هذا الفتیٰ حقيق أن يحت لجماله وکماله ٭وَلْمَد 


مم 1 ۳ ی .ی مر 


راودك عن تنم أي : فامتنع . 
۱۰ 


آخبرت امرأة العزیز ضیوفها النساء عن صفات یوسف الحسنة التي 
تخنی عنهن وآولها العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوغده: رین لم 
يقعل مآ ءَامُرُمٌ سجن وَلَيکنا نادغر وکانت هذه النساء قد کلمنه عن 
ضرورة السمع والطاعة لسيدته وذلك عندما وصل الیهن» فاب أشدٌ الاباء 
واد عنهن » ودعا ربه: : # رب ب سجن ات انتا 08 ت اه وال تصرف 

و ام لن وا من تفه ويعني: يا رب إن وكلتني إلى 
ی یی ید نے اتاد اھت ولا آملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرأ إلا ما شاء الله» فأنا ضعيف الا ما قويتني وعصمتني وحفظتني 
وأحطتني بقوتك. وان لم تصرف عني کیدهن آقم في مکرهن وینلن مني 
ما يرغبن وأكن من الجاهلین . 

تباب لم ريم مرک عه کش للم هو التييغ لیر 69 
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0 يوسف. عليه السلام» في السحن : 

رأى العزیز وامرأته آن یسجنوا يوسف ال وفتر 3 وذلك بعد أن 
عرفوا براءته. وتاگدوا من عفته وبعده عن كل ما در يمس الكرامة أو 
العرض . وأن الخبر قد عرف فإذا تركنا الموضوع فإن ذلك يعني أن امرأة 
العزیز هي التي عرضت نفسها على غلامها آما إذا سجنا الغلام فان ذلك 
یی أنه هو الذي تلل الأدب» وراود سیدنه عن نفسها فتمنعت وأبت» 
ولذا فقد سجن عقوبة لما قام به من سوع. ولقد زج في السجن. وكان 
في هذا حكمة إذ ابتعد یوسف» عليه السلام» بذلك عن معاشرة أسرة 
العزيز والابتعاد عنهم بالإقامة . 
زميلهم یوسف. عليه السلام» الفتئ الهادئ» المتكلم باتزان المتصف 
بالأخلاق» المنصرف إلى التفكير. 

۱۳ 


3 
5 1 7 سے ا ۲ و ل ۲ > کے للك ہے“ 


وَدَعَلَ مَمَهُ الجن سيان قال أَحَدُهُمآ ی أرب أَقَصِرٌ حم وَكَالَ الاح إن 
زب ایل رق رأبى خر تال ال ند تا أریی إا تراک من المي 
© کل لا بایکا طعام راید الا باتک بأولی بل أن ایکا دکا ما 
کی ره ای رت بل قزر لا ینوت یه وم بالخرة هم كرون 
يعت یلد #باوی هي وَإِسْحَقَ وَمْثوبَ ما کات لا أن رل ال ین منم 
بت ۱ 


سے *ہ 


۰ 
CAN ^‏ 
9 
ام 
1 7 ہی 
¢ »© ۰۹۵ 
1 < ۱ 
چا سے 
ہما 
۱ 
۷ 
۳ 


7T 27 0 ۹ 1‏ رر سے گر r7‏ 4 7 7 ۲ 
دونو الا أسَماء سَمَيِموها انتم وبازگ ما آنزل الہ ها من سلطنن إِنِ الحكم 
ہا ور 01 ہہ ۶ سم مہ مان گر م20 مر شر چا ء کے سی“ 7 
إلا يه أمر ألا تبدوا إلا یه ذلك الین الْقَيِمْ وَلكنَ أكثر آلناس لا 
1 ہے ےر اا ويس روک ہےر ی ا ا ہو ہوم > 
یعلموت © بصحر الجن آما أَحَدَكُما فستی ریم حمر وَآما آلاخر فصب 
مر ےھ میعو ‏ مه ع هار میک مک . مس جے ۱ 


دخل السجن أيضاً فتيان» کان آحدهما ساقی الملك واسمه «نبوا) 
اتهمهما في بعض الأمور فسجنهما والتقیا مع يوسف» عليه السلام 
بالسجن» وقد أعجبا به بکثرة عبادته لربه» وخلقه» وفعله. فاطمأنا إليه. 

رأئ هذان الفتیان في لیلة واحدةٍ رژیا. رأئ کل واحدٍ منهما الرژیا 
التي تتمق وعمله. حيث رأیٰ الساقي (نبوا) كأن ثلا نه قضبادر من حبله قد 
الملك وقدّمها للملك فأخذها منه وشربها. آما المشرف على طعام الملك 
(مجلث) فقد رأئ كأن ثلاث سلال من الخبز على رأسه» وتنزل الطيور 
الجائعة على السلّة العليا وتأكل منها. 

اقترب هذان الفتيان (نبوا) و(مجلث) في السجن من یوسف. عليه 
السلام» وقصًا عليه ما رأيا فى منامهماء وطلبا منه أن يُعبّر لهما ذلك إذ يريانه 


۱۰ 


وحده لا شريك دون سائر ما تعارف على عبادته آولئك الذین یعیشون فى 
ضلال, مبين » حيث یعبدون الأصنام والتمائیل التي تصنع وتنحت» لا تسمع 
و تی لا تنفع ولا تضرء لا تنصر ولا تدفع و . . 

قال یوسف» عليه السلام: إني عليم بتعبیرھاء خبير بأمرهاء قال ل 
اکا طعام رانء 1 اکا اویل قبل أن تک 4 ویعنی . مهفا را 
من حلم فإني ات لكما قبل وقوعه فيكون كما آقول. وقيل: إني 

9 عليه الا لصاحبيه في به إن هذا من 
واسحاق» ویعقوبت. ۹ کرک ۳ ۳ E‏ ۳ من شی ٠‏ من شر 

لله عَلْناہ بأن هدانا لهذا ##وعَل الاس 6 أي: بأن آمرنا أن ندعوهم إليه 

نون وندلهم عليه وهو آمر واضح بالفطرة ومعروف بالخلقة. 
لک أت دي ٩‏ قك 

ثم إن یوسف ؛ عليه السلام دعا صاحبه ف الستْن ات عبادة الله 
وحده وِذمٌ عبادة كل ما سواه» واحتقر عبادة الأوثانء وضعّف أمرها. 


3 


«#بَصحی الجن رب مدوب ر آر الله الا 3 (6مَا ون 
من دوز 1 " اس ها نشم ا 06 اون سای إن 
۶1 ایج ال في خلقه قحال لما و 7 يهدي من 


یدز مربب له الملك وهو على كل شيء قدیر مر ألا مَبْدُوَا 
1 اه هو الذي يُعبد وحده لا شريك له #8ذَّلِكَ الین و أي: ذلك 
الطریق المستقیم والصراط القویم طول ڪر الاس لا بتلرے>ہ أي : 
لا يهتدون إليه مع وضوحه وبیانه وذلك لأنهم یعیشون في ضلال, وراء 
المنافع والشهوات والمصالح والغایات الدنيوية. 

وکانت دعوة یوسف. عليه السلام في هذه الحال في غاية 


۱۰۵ 


الکمال. لأن نفسيهما معظمة له قابلة لتلقّي ما يقول بالقبول» فناسب أن 
یدعوهما إلى ما هو خير لهما مما سألا عنه وطلبا منه. ولما اذى ما عليه 
من واجب الدعوة لله» وأرشد إلى ما يجب أن يرشد إليهء قال لهما: 
سی الجن آنا دكا فی رک كت وسيبقئ مع الأحياء» وهو 
الساقي وتا ار مک کال الل ين با4 وهو المشرف علیٰ 
طعام الملك . #فضىَ ۳ اَی فی تیان فهذا آمر واقع لا محالة. 
وکائن على کل حالة. 
٠ 7-2‏ رات پر وی ُ سيط 
زر ريده فلت في نین نت ©4 [یوسف]. 
قال یوسف؛ عليه رون للساقي الذي ظته أنه ناج من السجن» 
وراجع إلى سقاية الملك: اذكرني عند الملك؛ وما آنا عليه من السجن 
دون ری آمر أو ارتكاب جريمة» غير أن الساقي قد نسي أن یذکر 
٦‏ ال ع راو و 
دون العشرة. ولکن يوسف» عليه السلام» قد خرج من السجن بعد هذه 
السنوات» وسبب خروجه أن ملك مصر «الریان بن الولید) قد رأئ في 
المنام : أنه كان على ضفة نهر فخرجت من النهر سبع بقرات, سمان, 
فجعلت ترتع في روضء هناك ثم خرجت بعدهن سبع بقرات, هزيلة 
وجعلت ترتع معها ثم مالت علیها وأکلتها ثم استیقظ مذعوراً. وعاد 
فنام فرآی سبع سنبلات, خضر في نبتة قمح واحدق وإذ بسبع سنبلات, 
آخر یابسات, قد آکلن السبع الخضر فنهض مذعوراًء لا یعرف لذلك 
تر 
قصّ الملك ما رأى فی منامه على ملأ من قومه» وقال لهم: فسّروا 


لي ما رأیت في منامي. 
قال الله سبحانه 0 وَفَال مك ای أرى سبع بقرت سان 


را ود اس 5 وم ہےر سط ےو مرم ما 
با ڪه سب عبات وَس سکب خت حر بسب ییا الا ون فى 


رت > صمح 24 چم مر 


٠١5 


و م م ۶ رم 0 2 جے س ره 9 مو عم 
ر ان کنر لل مروت © و امت كُ أخلاو وما من اويل ۰ 
بعلامین الگا وقال الزی ۴ مما 1 تعد و أتأ تنس 93 تيارو لہا 
۳ 


کے من شتير 5 4 5 مر "0 و for‏ ےر صو 

77 2 مهم ص م2 ھا ک سے و مر جرم سمه بو ہے شس ا سے ےھ 

لک شر از كي لك ل إل ی 7 کل تن 
کے کے رم r‏ 


بت کلک سیم دا اکن ما من کو إلا فيلا یتّا سنوت © 
لك عام فيه عات آلتاس وفیه یمرو 4 [یوسف]. 


سی سن دآ تا حدم تسه في شاي إلا كيلا بنا ا © 
ینا م 


فلما قال الملا من الناس للملك عندما سألهم عن تفسير منامه: 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين عندها تذگر ساقي الملك 
وهو (نبوا) تذکر صديقه في السجن يوسف» عليه السلام» الذي فسّر له 
حلمه وحلم صديقه الآخرء وقد أحسن التفسیر» وجری ما قال» كما تذگر 
أن يوسف» عليه السلام» قد طلب منه أن يذكر أمره للملك وما هو فيه 
من السجن من غير مخالفةٍ ارتكبها أو جرم أقدم عليه» فرأئ (نبوا) أن 
يقول آنا أخبركم بتأويل منام الملك فيذهب إلى يوسف في السجن. 
ويقصٌ عليه المنام ويأتي بالجواب اليقين» ونتيجة ذلك يخرج يوسف من 
السجن ‏ إن شاء الله -. 

وقف (نبوا) وقال للملك ولقومه: ل اتا آتشکم باوبلو. دَأَرَسِلُونِ)» 
أي: أرسلوني إلى يوسف صديق السجن» فسمحوا له بالذهاب» فأتى 
یوسف» عليه السلام» وقص عليه منام الملك وطلب منه التعبیر» فعبّر له 
منام الملك ودلهم على الخيرء وأرشدهم إلى ما يفعلون في حالتي 
الخصب والجدب. وما یفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في 
السنوات السبع الأول في سنبله إلا ما یوخذ للأكل» ومن تقلیل البذار في 
السنوات السبع الثانية إذ الغالب أنه لا يرد البذر من الحقل» وهذا ما يدل 
على كمال العلم وتمام الرأي والفهم. فلما سمع الملك ذلك القول 
السديد والرأي الرشيد قال: ائتوني به. 


۱۰۷ 


قال الله سبحانه وتعالی : 'لوَقَالَ لك تون بد فلما جاء 
لک میلک ششک ما بال سود ائی قش رس ره رز یکن عم € ال ما 


ت مت 
ی ص و ہے ٤س‏ یھ C&C‏ ھھ نے صو سے لا" مھ 
خطبکن اد رود و ی جو اید ہھ لے 
کر 21 ہم عر م م ۸ ۳ ۳ ر م 
ارات لمیر ان كن حصحص الحق أنا رودت عن و نم لین الصَدِقِينَ ر ذلك 
وم 2ے رو لنٹ 1 206 و ں و 2 3 1 
للم أن لم أنه با یب ود ال لا یی كد بن 9© & رمآ ای نفس إِنْ 
َ‫ کے م ۶] ۳ 


اکن ره ا مج ر در وک ©* [یوسف]. 

آراد يوسف» عليه السلام» ألا یخرج من السجن حتی يتبيّن لکل 
انسان, أنه سجن ظلما وأنه یو مما سب الیه رورا وبهتاناً فطلب من 
رسول الملك أن یرجم إلى سيده الملك وآن يسأله ما بال النسوة اللاتي 
قظعن آیدیهن إن ربي بکیدهن علیم. فان سيدي العزیز (قطفیر) یعلم 
براءتي مما نسب الی. وأرجو من الملك أن يسألهن كيف كان امتناعي 
عندما راودنني؟ وكيف كان إغراؤهن وحثْهنَّ لي للإقبال على ذلك الأمر 
الكريه عليّ البغيض على نفس المؤمن؟ . 

سأل الملك تلك النسوة عما حدث فاعترفن بما وقع» وبالموقف 
الشريف الذي كان من يوسف والذي على الثبل والخلق والشرف لقأ 
کش لله ما علمتا عه من سور ٭. 

وقالت امرأة العزيز عند ذلك» وهي : راعيل ا قد ظهر الحق 
وتبین» ووضح تس شيع وانکشف اتا رودم عن تیه وی لین سوه 
وإنه لبريء مما تسب إليه» فإنه لم يُراودني عن نفسي» وقد سجن ظلما 
وعدواناًء وزوراً وبهتانا . 

فقال يوسف» عليه السلام: نما طلبت التحقيق ليعلم العزيز (قطفير) 
و لماه ھکیو > فان هذا الأمر لا يمكن أن أقدم عليه إن شاء الله 
آبد لأنه فاحشةء هذا بالاضافة إلى أن العزيز قطفير قد آکرمنی وأحسن 
مثواي فلا يمكن أن آخونه آبداً - إن شاء الله -. ۱ 

وقیل: إن هذا الکلام تتمة لکلام راعیل (زليخة) أي: إنما اعترفت 


۱۳۸ 


بهذا لیعلم روجي 9 لم أخنه بالمواقعة› بل كانت مراودة ولم یفع معها 
ہےر رم بر مہو خ ہے ووم e e‏ کی وی ہو و و اه ان 
عَفور تج 9©* [يوسف]. قيل: إنه من كلام يوسف» وقيل: بل من کلام 
راعيل (زليخة) وهو أقوئ وأوضح. والله أعلم. 
ر مه 1 سے 


رص ص ودر مور با ری ہو عا 7ے سام ص وروم ہے 
#وَقَالَ المیك آنلون بد اَسْتَخَلصّہ لنضى كلما كلم قال إِنك الو لديتا مين 


سے 


2 امک ی مر 9 ہے red‏ م ر عل 3 ۲- ج۶ 2 7727 204 گے 
ابی € قال أجَمَلى عل خراین آلارض إن حفیظ عي ل وکنلك مكنا 


وروم ۲ 7< كم . مر ہے تراج وذ و ۶ 7 وا م ۳ یھو رص ۳۲ ۲ و 
لبوسف فى الازض بوا ینا حیث يشاء نصِيب ينا من نشاء ولا نضیع أجر 
1ک 


امین © كبر الاخرة حير للدي امو واوا بو 467 [يوسف] . 

ولما ظهر للملك براءة یوسف ونزاهته مما نسبوه الیه» قال: اون 
پو أَسْتَِْضَهُ فب أي: أجعله من خاضتي. ومن کبار رجال دولتي 
ومن أعيان حاشيتي» فلما کلمه وسمع قوله وتبيّن له حاله «قال إِنَكَ الوم 
لدینا مين أيين آي: ذو مکانة وأمانة وثقة. «عّل اجملی عل خراپن 
لأَرضَ إِنْ فیط عم 469 آي: طلب یوسف من الملك أن یولیه النظر 
عل مخازن الطعام لما یتوقع من وقوع خلل, فیها بعد مضي سنوات 
الخصب. وکان طلبه ذلك لینظر فیها بما يرضي اللہ في خلقه من الاحتیاط 
لهم على الرزق والرفق بهم وأخبر یوسف. عليه السلام» الملك أنه 
صاحب إمكانات على حفظ ما یوکل عليه» وأمين على ذلك؛ وعلیم 
بمصالح مخازن الطعام . 

وقیل : إن فرعون رفع من مکانة يوسف» عليه السلام» وجعله مشرفا 
على أرض مصر کلها. وحمله على مرکبه الثاني أي الذي يأتي بعد 
مرکبه . 

وکان يوسف» عليه السلام قد بلغ الثلائین من العمر» فزوّجه 
الملك امرأة ذات مکانة. 

وقیل: إن الملك فرعون الریان بن الولید قد عزل العزیز قطفیر عن 

۱۹ 


وظيفته» ونب يوسف مکانه مُشرفاً علئ الخزائن فکان وزير صدقر . 

وقيل: إنه لما مات العزیز قطفیر» زوج الملك الریان زوجة قطفیر 
وهي راعیل (زليخة) إل یوسف. فوجدها عذراء لان زوجها كان عاجزا 
عن تیان النساء» فولدت ليوسف» عليه السلام ولدین هما: (آفرایم) 
و(منسا). 


وعمل يوسف» عليه السلام» بالعدل» وآعطی الحقوق لاصحابها 
فأحبه الناس في مصر علی اختلافهم. وهكذا فان یوسف. عليه یلا 
بعد الضيق والسجن أصبح سيدا عزیزاً في مصرء مكرماً حيث حل « رکذت 
۰ لوف فى و کی مہا ح2 کے تفر جات مہ ولا نیم 

جر امین © ور الکخرة خبر لين امنوأ واوا تون 62 * [یوسف]. 

ففي الدنیا مکانة ورفعت وعطاء ونعمة إضافة ما ذخر له في الآخرة 
من الخیر الجزیل والئواب العظیم . 


0 سنوات الخير في مصر : 

جاءت السنوات السبع السمان في سنابلها السبع الخضراء فع 
الخير» وشبع الناس» وارتوى المجتمع على حين كانت البلدان المجاورة 
قد قل الخير فيهاء وساد القحط» وكانت السنوات فيها عجافا جاع الناس 
وظمئ المجتمع وغدت القوافل ترتحل إلى مصر تشتري القمح وما 
يلزمها من الأغذية الثانیةء والبضائع الأساسية الآخریٰ الضرورية للحياة. 
وكان یوسف. عليه السلام» هو المشرف على شؤون خزائن مصر 
ومستودعاتها . 

قال الله سبحانه وتعالل: #وجا إخوة يُوسفٌ فدخلوا عليه فعرفھم وم 
د تكله ھا گا خیرت کارت 6ل الوق یام لک ین يك آلا ترویت 
أن أوفي ال 3 و خر اس 0 ) فان ۲ ان د فلا دک کر لک عِندِى ولا 
ترون 9 فلا سرود عَنه آماه وا لقيو 9© ره ازم الوا میم 


صصص ل صرح 


۱۱۰ 


کر کے سے کر مرحم 


في رليم عله ربا دا انوا ا آفلهمر له تتحثوت 467 [يوسف]. 

فلما دخل إخوة یوسف عليه عرفهم حیث لم تتغیر ملامحهم 
وسماتهم كثيرأ» حيث کانوا عندما فارقهم في سنّ ما بعد مرحلة النضج 
آما هم فلم یعرفوه إذ کان صغیراً عندما فارقهم لذا تغیّرت سماته وملامحه 
كثيراً: كما آنهم لم یخطر ببالهم أخوهم يوسف› وهر يحتل هذه المکانة 
وهو غريب عن البلاد وأهلها . 

سأل يوسف» عليه السلام» إخوته عن سبب قدومهم فأجابوا: إنا 
جئنا نمتار (نأخذ المیرة) لشعبنا الذي آصابه الجهد والجوع. وسألهم عن 
عددهم فأجابوا: نحن اثنا عشر رجا ذهب منا واحد (یقصدونه. . 
یوسف) وصغیرنا عند آبینا (یقصدون بنيامين) . 

6 جهرهم جهازهم # أعطاهم من الحبوب ما جرت به عادته ‏ من 

E‏ 1113270 ف9 
(عطاء کل انسان, حمل بعير لا يزيد عليه. #قال ائثون يأخ لكم من أبيكم4 . 
إذا قدمتم في العام المقبل ائتوني بأخيكم الذي عند أبيكم يزيد عطاؤكم 
چ ی چس چ عص ر مه وو ےہ 7 ٦ ٦‏ 

حمل بعير الا تروت أي او الكل وأنا بر المتزلیت» ألا ترون آنکم قد 
نزلتم منزلا حسنا وأحسنت ضيافتكم؟ فرغبهم وشجُعهم ليأتوه بشقيقه 
بنيامين» أخيهم الحادي عشرء وبعد هذا التشجيع خوفهم بأنهم إن لم 
يأتوا بأخيهم الباقي فانه لا يُعطيهم حبوباء ولا ينزلهم عنده» ولا ید 
ا م ر ینزلھم 3 م لهم 
ضیافة لان ۳ تون ہے فلا 3 تج عِندِى ولا نفریون ©{ . 

الا سود عَنه ماه را فيلو 469 قالوا ليوسف» عليه السلام: 
سنحاول إقناع أبيه بارساله معناء وسنسعیٰ إلى ذلك بكل وسيلة» وسئوفق 
إلى ذلك . 

2 ی مر ۸ و سوه تب ,م_ يريرس ہے د۶ رہہ مرا ھے وس 7 
را ٹیو جملا بتي في كليم کل یمرڈ کا إا انكو إل 
امھ لَلْهُرَ برعفوت 69*. والبضاعة هي تعويض عن الحبوب (الميرة) 
التى يأخذونهاء وبالعرف التجاري قيمة ما أخذوا من حبوب. 

قیل : إنه قد صعّب عليه أن يأخذ من إخوته قيمة غذاء آهلهم. 


١١١ 


وقیل: إنه خشي ألا یکون عندهم ما یرجعون به مره ثانية» فلا 
یعودون» ولا یری شقيقه بنيامین . 

وقيل : أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم فیرجعون إليه ومعهم 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: فما مَجَمُوا إل ایهم قلوا يكأبانا میم من 
الكل فامیل مسا کا خی تسکتل ولا لم لحلفظونَ 6 قال هل ءامتکم عليه 


عد مل 

مرسمه ےھ یو وق 1۳ ررم عي مو مي سس هم 
ا بے تق ايب مِن قبل فالهٌ خر حفظا وهو آرحم امن ج 

ےک صرروم مه و ے مصقو وہم بب ڑا یہ 1 ر چک سر ر ےر سے مر 
وَلَمًا 3 وب بضعتهم ردت إل قالوا یتابانا ما بی هذو 
مر > رھ و1 کی مس يم در ک2 E‏ 7 ر ص ص ر کر 

بضلعثتا ردت 5 ونمبر نم أهلنا وحفظ أخانا ونزداد کل ہعیبر ذلك 
2 ۳ : ہے لخي سس يم ص ہے به 2 4 
یه © 16 أ یر تم عل زا ما مرت ال لناشی بيد إلا أن 
وب 4 ہمہ sor e‏ جه ا صص ےر عھھ کر ور م4 رم ر ے صو رل و 
حاط پک فلما ءاتوه مویمهم قال الله على ما نفول ول ل وقال بی لا تدخلوا 

7 و رر 4ع مرس اس م م ص 

ا کو کج کو و ما آغنی عنکم یت ال من ىء ان 
۸ 


ولت وعکّه یو الك ان ولا معلوا ین می 


٠‏ سم 
e‏ 
9 
کا 
ل 
جاح 


4 سخ ہرس سح و م 0 ع مک 2 ہم لہ 
أمَر آبوه واي ای من اله من شىء الا حاجة فی نفس یعقفوب 
کےا ا أ عل آنا ا ہے کے می یی و 

قضلها و لذو علر لما علمَنلهة کہ رن کے اع الاس لا يعست 09 * 
[یوسف]. 


لما رجع إخوة يوسف» عليه السلام» إلى آبیهم في بلدة الخلیل 
قالوا له: يا أباناء إنه قد مُنع الکیل بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا 
آخانا بنيامين» فان آرسلته معنا یکتل لناء ولم یمنع عنا. 

ولا فا میم رمنوا حمہم ردت ا قالوا يتأبانًا ما 

أي شيء نريد أكثر من هذا؟ بضاعتنا قد رَدّت إليناء ونأتي 00 من 
الحبوب ہما يكفى أهلنا مدة سنة» ونحفظ أخاناء ونزداد كيل بعير بسبب 
زیادتنا ولداً آخراً. ۱ 

كان یعقوب؛ عليه السلام» یخاف علیٰ ولده بنيامين بعدما حلّت به 
مصيبة ولده یوسف» شقيق بنيامين» وكان يعقوب. عليه السلام» يشم في 


۱۱ 


بنيامین رائحة شقیقه ویتسلی به» ویتذگر آمه راحیل التى نزل بها الموت 
آثناء ولادتها لبنیامین . ۱ 

آخذ یعقوب؛ عليه السلام» على آولاده» وآگد المواثيق علیهم 
وأخذ الاحتياط لنفسه في ولده» ولكن لا يغني حَذّر من قَدَرِء ولولا 
حاجته وحاجة أهله إلى الحبوب لما بعث ولده بنيامين لیزداد له حمل 
بعیر . وا آولاده ألا يدخلوا من باب واحدء وإنما يدخلوا من أبوابر 
ُتفرقة خوفاً علیهم من الحسد ومن العين. وربما يكون في تفرّقهم وسيلة 
للوصول عن خبر ولده يوسف . 

انطلق الركب» واتجه إلى مصرء ووصل إلى هدفه ودخل آفراده 
عل أخيهم یوسف» عليه السلام. 

قال تعالی : ##وَلمًا دخلو عل يوست اوت لاله آخاہ 
1۳۹ نک تیش با ڪا يتؤت © كد جرهم مهپازهم جمَل 

2 


هی سس ہچ 7 ہے ر ب 3 کے ی 7 مس مسر و 
السقّاد رحل 0+0 أذن مودن تا 2۳ آ0 لسلرقون را الوا وأقبلواً 


هر ادا توت (6 لو نید ضواع الب ولمن کہ بو حل بیر 
وآتا بو عم للا قال تائ ند علمشم نا چنا شید في الاضٍ وا ہا 
سَرِقِينَ 69 قلوا فا یود إن کش ڪيٽ €9 تلا بر من وید نی 
رل نهر جو کلف ری ایت © بدا بازینهر بل وعاء آخه 2۸ 
7 6 اه کی دا اس ما کید لا اه ےن 
الیب إل أن جک آله ریم يكت تن نام وبر ڪل زی ول کڈ 
0-7 0 إن نرق قد سرت 770 ون تنل اشرما وم ف 
کے یرما 4 ال آشد هر تک وله اننا پا تصفورت 
لوا ایا اسر ل مر ) میم 13 ھی کے TO N‏ 


المحستین گا ال ماد له آن ناخذ الا من وجدنا متعنا چندهه از إا 
سوت 409 [یوسف]. 
اتخذ یوسف ؛ عليه السلام) الحيلة لوبقاء شقيقه بنيامین عنده» 


١١ 


فعندما دخلوا بأخيهم بنيامین على شقيقه یوسف عرفه فاواه إليه وآخبره 
۳ بعيداً عنهم أنه آخوه وأمره بکتم ذلك عنهم » وطلب منه أن ینسیٰ ما 
كان من إساءةٍ منهم إليه . 

ثم اتخذ یوسف. عليه السلام» الحيلة ثانية لأخذ شقيقه بنيامین من 
بينهم» فأمر فتیانه بوضع صواع الملك الذي يكيل به الحبوب والاغذية 
للناس في أمتعة شقيقه بنيامين» ثم أمر منادياً ينادي بسرقة صواع الملك 
وهذا الصواع هو في الوقت نفسه الوعاء الذي يشرب منه العزيز يوسف 
کوعاء سقاية» وقد وعدهم حعَالة علیْ رده وهي حمل بعیر » وأنه هو 
الکفیل باعطاء حمل البعیر كجعالةٍ لردّ الصواع» فاقبل إخوة یوسف» عليه 
السلام» على من اتهمهم بالسرقة مستغربین هذه التهمة قائلین: لقد علمتم 
- والله - آنا ما جثنا لنفسد في الأرض ونسرّق؛ بل جئنا لنأخذ الحبوب 
والغذاء لاهلینا. فأجابوهم: هذا ادّعاؤكم الذي تذعونه لکن ما عقوبتکم 
إن کنتم کاذبین؟ وما جزاء الذي یوجد صواع الملك في رحله. قالوا: 
الجزاء هو معروف» وهو جزاء من یوجد الصواع في رحله؟ وکان جزاء 
السارق أن پوخذ السارق عبداً لمن سُرق له هذا هو الجزاء وكذلك 
نجزي الظالمین . 

بدأ بتفتيش آوعية إخوة یوسف قبل تفتیش بنيامين» فذلك آبلغ في 
الحيلة وأبعد لتهمة بنیامین المباشرة. وما كانت عقوبة عبودية السارق 
تطبيقاً لشريعة الملك ولكن اعترافاً منهم بأن هذا جزاء من وُجد الصواع 
في رحلهء ولولا ذلك لما استطاع یوسف. عليه السلام أخذ شقيقه 
وانقاذه من بين آیدیهم ووضعه بجانبه یعلمه ويرشده ويعتني به حيث كان 
یوسف آعلم منهم وأحسن رأياً وأقوئ عزماً وحزمأء وما فعل ذلك الا 
عن آمر الله له في ذلك حيث یترتب على هذا الامر مصلحة عظيمة بعد 
ذلك» وهم لا یعلمونها ولا یدرون عنها شيئاًء وهي قدوم آبیه یعقوب 
وقومه عليه ومجیئهم إليه. 

۱۱ 


وجد صواع الملك في رحل بنيامین كما آمر يوسف» عليه السلام 
فتيانه بذلك» فبدا حقد اخوته عليه ہے کم سی بنيامين - 
قالوا: إن يسرق فقد سرف أخ له من قبل وكانوا يقصدون أحداثاً وقعت . 

قيل: کان يوسف قد سرق صنم جده (ليان) أبي أمه فکسره - كرها 
للأصنام -. 

وقيل: كانت عمته قد علقت بين ثيابه وهو صغير منطقةً كانت 
لرسحاق» عليه السلام» فاستخرجوها من بين ثیابه» وهو لا يشعر يما 
صنعت» وانما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له. 

وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 

فلهذا 4۷ قالو | إن شرف مد سرک اخ لم من بل دَْسَرّمَا 
شف فى شيب تم پر کا لهد 16 ار کڑ کےا وله الم يما 
تيفوت 4)6 . وکانت اجابته لهم سرا لا جهراً. حلماً وكرماً وصفحا 
وعفواً فهو العزیز صاحب العطاء لهمء وهم بحاجة له» وصاحب 
وهم الغرباء الضعفاء. فتلظفوا وتعظفوا فقالوا: ییا زر إِنَّ له أب 
و كنا د لير مک ات إِنَّا ردك من الین 9 مَل معا ا ۲ 
3 الا من وجدنا متنعنا عنده: 0 اذا 270 5 آي : آطلقنا السارق 
وأخذنا البريء وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به فإن فعلنا ذلك إننا 
لظالمون. وانما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده لا نتعداه آبدا. 

قال تعالیٰ: ًا ۲ مج رکوس چا اس ور 
اک با قد أحَد کم با من الو زين بل ما رطمم في بوشت فان 
ابع الشض حى ا 21 ۳ ۰ کم 1 81 وهو خبر ز لین ٩‏ € ارجعوا 


کے 01 


1 27 فقوا ابا الگ اتك س وما کَہدتا الا يمَا عَلِنْنَا وَمَا سن 
وص م« رور ص مه وني اس روصع سس 7ے سے ظط 08 

ف © ونتر يہ کی سےا یا ولیہ أي ایت یا ئا 
اس ® 00 530 ك لک کش و 2 4 کس م 97 ۳ 1 غ و 0 


انی بيهت جیما : هو ام لبم 9© وبول عم وال يکاس ءل 


۱۱ ۵ 


مے 2 نک و و م روه رم ر گر اه لامي شحج سيره ہچ 
وس ات ااه مرت الا فهی كط کم ا 
ر ور ہي رد مه کے ۶ م جع 4۶ پر سے 
وف حىّ تکوت حرضا أو تکون بت الھلحیت ل( قال نما تما اشکوا بلق 
رر 7 م سم ور 
وحریِ 


ال اللہ ول مرت ۱ ما لا سا ےا ا کی أذهبوأ 0 
وج أله تم کی بن کت کر إل ال 


عورم .م 
پوستب 


داد ولا تسوا ين 
افو 0 [یوسف]. 

لما استیأس إخوة من یوسف من أخذ أخيهم بنيامین وإقامة آحدهم 
مکانه عند العزیز (یوسف) اه مض إلى يعدن یتناجون فیما بينهم 
فقال كبيرهم» وهو روبین: ألم تَمَلَموَا أت کم قد خد يكم متا ین 
ره لتأتونني به إلا أن يحاط بکم؟ لقد أخلفتم عهده وفرّطتم 5" کما 
فرطتم بأخيه يوسف من قبل؛ ٠‏ فلم يبق لي وجه أقابل به آبي طن أ تح 
شس أي: لا أزال مقيماً بهذا المكان هاهنا حي بَأَدَنَ لح أ4 
بالقدوم عليه او ؛ کہ ار 7 ی رفا الى آن آعید آحي الیل 
أبي #وهو بر الفكريت* . 


طانَجمُوا إل یک فقولوا کاب ارک نك سَ4 اذكروا لأبيكم 
الحادثة كما جرت» ذكر رجل, ي الواقعةء مشاهد تفاصيلهاء > سامعر 
للحوار الذي جرى. #وما شبدتا 1 بمَا عَلِمَتَا وَمَا كنا لیب عفظت 
© ستل تیه ای سک نبا الي الج متا ا4 وان ما أخبرناك به 
قد شاع وعم في مصرء وعرفه رجال القوافل التي كنا نحن وهم هناك 
رک تسرف . 

ورجع آبناء یعقوب إلى آبیهم وحدثوه بما عرفوا» وآخبروه بما 
شاهدوا غير آنه لم سی وقال لهم : ليس من خلق بنيامين وسجيته أن 
یسرق بل سوات لگ اشک آمرا فصر سر یه وظن یعقوب. عليه السلام 
آنهم قد صنعوا بأخیهم بنيامین كما صنعوا بأخيهم یوسف من قبل. ورجا 
ربه أن يُلهمه الصبر ويُعينه على ذلك» كما دعاه #عى الہ أن باتٹی بهم 
که يعني : جمیع من غاب عنه وهم: یوسف. وبنيامين» وروبین. 

۱۹ 


> سس 


لوول عنم رال يتاس ڪل يوشت ,َأيِضَّتْ اه مت الحُزن هو 
کی 469 آعرض یعقوب عن بنیه. وذگره ما آصابه الان بما حل به 
أيام یوسف فتحرّكت کوامن النفس» وأصبحت عیناه بیضاء من كثرة الحزن 
والبکای كما أن أثقال الهم جسيمة وشوقه إلى ولده یوسف کبیر . 


ولما رأئ بنوه ما يّقاسي من الحزن وما يُعاني من ألم الفراق فلو 
ڈو تا تتسد رنہ ےئ گا کا رز کی سے انگ 
4©9. آي: لا تزال تذكر یوسف حتیٰ ینحل جسمك» وتضعف قوتك 
وتوهن عزيمتك فالاولی أن ترفق بنفسك وتصبر على ما آصابك فان ذلك 
من عرم الأمور. 

ورأئ یعقوب عليه السلام» من كلام بنيه له تحرك عاطفة الأبناء 
على أبيهم» وحزنهم عليه» وتأثرهم من حاله التي هو فيها «قال انم 
اکا ئی رب إل الہ وَلَمَلَعُ بت الو ما لا لنوت (©* أي: يقول 
لبنيه: لا أشكو إليكم ولا إلى أحدٍ من الناس الحالة التي آنا فيها نما 
أشكو ذلك إلى الله عرّ وجل؛ وإني أعلم أن الله سيجعل لي مخرجا 
وفرجاً مما أنا فيه» وأعلم أن رؤيا يوسف ستقع بإذن الله. 

وشجم یعقوب. عليه السلام بنيه أن يسألوا عن يوسف وبنيامين› 
ويبحثوا عن مكانهما الآن. اي أذهبوا مک موا ين شف رخ ولا 
وا من تقح له کم لا باتش ين تع لله إلا انم لكك © > 
| 

رجع إخوة يوسف إلى مصر؛ وساروا إلى مقر وزير الخزائن» عزيز 
مصرء وقد تسلم هذا المنصب يوسف» عليه السلام» وإخوته لا يعرفون 
ذلك. وكان قدومهم للحصول على الحبوب» والاحسان عليهم برد أخيهم 
بنيامين إليهم . 

قال الله سبحانه وتعالی : فلا لوا عليه الوأ ایا الْمَرِنٌ معا ولا 
ات 1 7+ 


م ساس مہ ےہ سے ہے صرح سے ہے ع > مور کے 
الضر ونا بضع مرحلهةه فأؤف انا الكل ونصدق ع نا إن الله حرى 


۱۷ 


0 

۳ مه 
ے ل > ہے کچ ووي ےہ کو ورو ہ۔۔ سم ۳ کے هه ہے 2و 
لوا أءثله نت یوسف ل اتا وسشف هلذا آخی قد مرک الله علمنا انه 
2 ® > 2 6 1ک و 7 0 و و ےه 2ي مس وی 
من تق وصر فانک الله لا يسيع جر المحسنن الوا تالله 1 
رس ص 7۸ 04 م ہے ا 7 ر صر ع 
ا ل 2 عتا وان ےا 60 قال لا ترب ع الوم 


re‏ 41 ل ے مر A‏ ہے 
ا کم وهو أرحم الرحِيِينَ © اذهبو بتمیمی هلدا فاألقوه عل 


ع أن نأك 2 ا یں امک سورت ©4 ا 

رجع إخوة يوسف» عليه 7 إليه» ودخلوا ورغبتهم أخذ 
الحبوب والتفضل علیهم برد آخیهم بنيامين إلیھمء فقالوا: يا أيها العزيز 
جاءتنا سنوات عجاف ساد فیها الجدب والقحط فضاقت علینا الحال 
وجثنا ببضاعةٍ قليلة الاهمية ضعيفة الشأن لا یقبل مثلها للحصول على ما 
تقذمون لنا من خیر ولكن أملنا في أن تتجاوز عنا. قیل: كانت دراهم 
قليلة ردیئةڈ وفیل: كانت بعض منتجات بلا دهم من صنوبر وبطم 
0 د ۹۶۹ "0)۷ الله زى سذ4 
تصدّق علينا بقبولها مع ضعفهاء وتصدّق علينا برد أخيناء وإعطائنا الميرة 
كالعادة (القمح). 

زا رست له ۳ ضعف حالهمء وقلة مالهم وسوء 
وضعهم حتی اضطروا إلى تقدیم شکواهم فعطف عليهم» ورفت نفسه 
عليهمء فأجابهم بأمر ربهم هَل عم کا عم يوس رأخیه إِذْ اسر 
کھاک4 فتشعت ذهتهم كيف عرف؟ هل أخبرہ بنامین؟ ثم ثبت في 
ذهنهم أنه هو يوسف نفسه یس نک لات یوست». 
صنعتم ) > وسلف" من آمرکم 098-0 وو مدا ی4 وما أصابكم من 
حسدٍ وغيرةٍ وما عملتم من حیل, للتخلص منا. 

فما كان من إخوة یوسف وقد شعروا بالضعف» وفضحت حالهم 
وکشفت حیلهم. وأحسّوا باليأس» مع ما یخالجهم من فرح للقائهم مع 

۱۸ 


آخیهم یخشون اظهارهم لافعالهم التي ارتکبوها وما قاموا به من حسدٍ 
وغيرة» وما ظهر منهم من كيدٍء فأبدوا ضعفهم وأعلنوا رفعة یوسف عليه 
السلام» عليهم وما آعطاه الله دونهم لصدقه واخلاصه وبره بأهله. فسبقهم 
یوسف ؛ عليه السلام» وأظهر مِنّة الله عليه وعلی شقيقه فد مرک له 
ّنا آي: باحسانه علینا إذ هيا لنا ما كان من حمی وایواء ومکانة 
وذلك لطاعتنا لربنا. وصبرنا على ما کان منکم من كيدٍ وحقدٍ وآذی 
وتقدیرنا لابینا 7 ۹۹0۱۹۶ 22۰۰۷9 
جر نی وهکذا فقد بدأ يوسف» عليه السلام» لدعوة إخوته إلى 
الایمان بعد التمکن وظهور الحق واضحاً جلياً والحقائق ابتة ین وما 
كان لهم الا أن یعترفوا بالحق ویژمنوا بالله قَالوا تال لد .اراک الہ 
يتا آي: لقد فضلك الله علینا وأعطاك ما لم يُعطنا رن سکن 
لخدطييك) فیما آقدمنا عليه من حقدٍ وحسدٍ عليكماء وفیما قمنا من حیل, 
آمام أبينا كي یسمح لکما بالخروج معناء وهاهنا الآن بين يديك يا آخانا 
العزيزء ال لا تريب لک ألم أي: لا أعاتبكم على ما كان منكم 
بعد يومكم هذاء إذ انقضیٰ ما مضیْ. وأرجو الله أن يغفر لكم يعفر الہ 
کم وشو ارم الم 

وطلب یوسف. عليه السلام» من |خوته أن یذهبوا بقمیصه فیضعوه 
على عيني آبیه فسیعود إليه بصره - بإذن الله بعدما كان قد فقده ##أذْهَبرأ 
بتميصى هلدا فَأَلثوہُ عل وه آی یب بَصِيرا4 وهذا في سبیل تذکیرهم 
بقدرة اللہ ویتوجَهوا إلى ذلك . كما طلب منهم أن یحملوا آهلهم جمیعا 
ویأتوا بهم إلى مصر كي يلتقي شملهم ویعیشوا بخير. 


3 1 5 5 یه لک ا 3 
قال الله سبحانه وتعاليل: #ولمًا فصلتِ الْمِير قال آبوهم ان لاجد 
م کک 4 ا و ہے س اس ۳ 
ریح دوست لا أن فیدوب 3 قالوا تالله إنك لفی 92 الحدیو 62 
gee‏ >> سرس موب > و دہ و سے ہچ مو 4 2 مک ۳ ۸ 2 ره 3 کے > و 
ن جاءَ اسر ألقله على وجهه. فارتد بصيرا ل أل أ لکم ای اعلم 
ہے ہے صصص ےر روص ا ل ے رر ررے۔ہ ا ےم مس 
من الله ما لا علموت (6۱) الوا يكأبانا استعقر لا ینا لا کنا حَطِيِينَ © 


سے ہے ہے ہے 4 ی صرح رر صر 


قال سوت آستغفر ۹ رق کے 7 0۰ ارم @ 4 [يوسف] . 


وسبحان الله العظیم فان ری جنوبية غربية هبّت من ناحية مصر إلى 
جهة منطقة الخلیل فشعر یعقوب» عليه السلام برائحة ولده پوسف عليه 
السلام مع هذه الریح فقال: ۹ لاجد ريح i:‏ ۳ آن دون 46 
أي تقولون: إنه الخرف وکبر السنّء وتسمهون هذا الکلام وکان قد 
مضیٰ على فراقه ثمانون سنةً. وفعلاً قالوا كلمة بشعة. 

ووصل رکب آبناء یعقوب» عليه السلام» من مصرء وألقي فمیص 
یوسف علی وجه آبیه یعقوبء عليه السلام» فما أن مس وجهه حت رجع 
بصیراً بعد أن كان ضريراًء فقال لبنیه مباشرةً: اَم آقل کم یه أعلم 
شمه ویقصد أعلم أن الله سیجمع شملي بیوسف وستقرٌ 
عيني برژیته» وسأری فيه ومنه ما يسرني . 


من ال ما لا 


ولما رأیٰ آبناء یعقوب» عليه السلام» ذلك» وسمعوا من آبیهم 
وتوقعوا فعلا رؤیة آبیهم یعقوب لولده یوسف؛ عو سم منه کل ما جری» 
لذا طلبوا من أبيهم أن یرضی عنهم ويستغفر الله لهم > وینسیٰ ما كان 
الوا بابلا استغفر لا ڈو بنا إا کا حَطِیبنَ ۰659 ولما رأیٰ أبوهم 
یعقوب » عليه السلا في نيتهم التوبة» كما أنهم قد فهموا ايجار 
آجابهم عند ذلك إلى ما سألوا قائلاً: #سوف استعفر ستعفر لک رق ار هو 
العفور ألرَحیمٌ)»» وقيل: ان i‏ عليه السلامء أجل الاستغفار لبنیه 
إلى السحر بقوله: #سوف أستغفر ستعْفِر کہ رن . وقد قال الله سبحانه 
وتعالی : رنب بِالْأَسْحَارٍ 4 . 

سار إخوة يوسف» عليه السلام» مع أبيهم یعقوب» عليه السلام» 
وأهلهم أجمعين إلى مصر بناء عل طلب يوسف» عليه السلام. 

قال الله ماه ا فا وا ما ی تا کر 
َال دلو مس إن شاء اللہ میت © وم ابو عل الْعرشٍ 1 

قد 2 


وی ہے ے 


خر روم عوقو ۶ حصرص کر ل ىر ہے صر سے > 
و وال a r‏ قد احسن إى إذ 


۱۳۰ 


ری من سجن وجا بک من پدو 
6 
صر صر صم > ر rS At‏ ص ن ےم سس کو سے 
خرف 2 ت لیت ٦‏ کت ٠‏ هو 29 وك اب 9 ٦‏ 72 قد ہی 


الاك ر ت 27 1 کا میں و سر مر !مہ 
مرحو 7 سم و رم کے 4 للحن 4 
7.1" وفی ۳ وألحقق ۲ x<‏ اوس 01 ايوسف]. 


قیم یعقوبء عليه السلامء وأهله إل مصر بعد غياب ابنه يوسف 
عنه مدة ثمانین سنت وكان الرکب یضمٌ يعقوب وأبناءه وأهلهم وأولادهم. 
ویقذر عددهم بثلائة وثمانين إنسانا. ولما اقترب الرکب من مصر بعث 
یعقوب ابنه یهوذا بین يديه مُبشّراً بقدومه. ولما وصلوا إلى أرض (جاشر) 
وهي بلبیس وتقع على طریق الشام وتبعد عن مصر (موقع القاهرة الیوم) 
عشرة فراسخ أي سبعین کیلومتراً خرج ولده يوسف» عليه السلام؛ لتلقّیه 
وخرج مع يوسف الملك وجنده تکریماً لیوسف ولابیه یعقوب» علیهما 
السلام . 

التق المستقبلون بالقادمین وکانت دموع الفرح تنهمر» وکانت 
الشعاذة تاش انیا اب فلا افیا من بات شین قال توسف یه 
لوَقَال آذعلوا مِصرَ إن َه ال ءاینت» وآوی یوسف إليه آباه وخالعه 
(ليا) والخالة بمنزلة الأی وهنا كانت زوجة آبیه أیضاً حیث كانت أمه 
راحیل قد توفیت آثناء ولادتها بنيامین . 

ودعا یعقوب عليه السلام» لملك مصر حیث استقبله فرفع الله 
عن مصر بقية سنوات الجدب نعمة منه لقدوم نبیه یعقوب إلى دیارهم . 

وزار الزائرون مکان العزیز یوسف فرفع آبویه على مکانه الذي 
یجلس عليه «وحَرواً لم ار ده أي: سجد له الأبوان والاخوة الأحد عشر 
تكريماً وتقدیراً. وکان هذا معمولاً به في ساثر الشرائع التي كانت قبل 
الإسلام. وخرّم في الاسلام سوئ السجود لله سبحانه وتعالئ. 


رص گے سا م 


ولما راق یوسف عليه به السلام» ذلك قال: #وقال يتأت هذا اویل 


e 0 00‏ کے بے مرن 0 م 
و و ا ان د إذ اخ ین الجن وج بک 


۱۳۱ 


م پام ص م و ررس 


من ORT‏ مان بی وین ات اك رق لیف لما بشاء 
1 ایرد 6ہ € [یوسف]. 

إن الله إذا أراد شيئاً هیا له أسبابه» ويسّرها بوجوو لا يهتدي إليها 
الخلق إن هو العليم الحكيم. 
0 وفاة يعقوب. عليه السلام : 

أقام نبی الله يعقوب في مصر عند ابنه يوسف مدة سبع عشرة سنة» 
وکان عمر ه یوم دخل مصر مائً وئلائین سڈ وبذا بلغ السابعة والأربعين 
بعد المائة من العمرء وقد توفاه الله فى هذه السنة من العمر. وكان قد 
أوصئ ابنه یوسف؛ عليه السلام؛ أن يدفنه عند أبويه إسحاق وإبراهيم 
الخلیل» علیهما السلام » فلما توفی صبره ورحل به إلى بلاد الشام قدفنه 
ببلدة الخلیل في المغارة التي ذفن فیها کل من أبيه إسحاق؛ وجده 
ابراهيی و جدنه سارة. 
عند أهله» فأذِن له» وخرج معه بعض سادات مصرء فساروا إلى بلدة 
الخلیل حيث دفن هناك . 

وأوصیٰ یعقوب؛ عليه السلام عندما حضرته الوفاة آبناءه أن 
يعبدوا الله رب العالمين إلههمء والهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل 


واسحاق الهاً واحداً. قال تعالیٰ: ظا "کم شهداء إذْ حضر یعقوب الْمَوْتٌ 
لد قال نيه ما َيون من بَمْرِى لو ند الهك وله ءابايك نَم 


ميل واسحو کی با وبا وک 4 غود 409 تبرت 
ولما رجع يوسفء عليه السلام ومن حرج معه الشام لدفن 
أبيه» عرّی إخوة يوسف أخاهم يوسف بأبيهم» وترفقوا به» فأكرمهم 
۱۳۲ 


0 وفاة یوسف . عليه السلام : 
بعل وفاة یعقوب ؛ عليه السلام» بست سنوات, حضرت وفاه اينه 
یوسف » عليه السلام عن عمر یناهز ای وعشرین س 


قي في الجب وهو ابن ۷ سنة. 
وغاب عن أبيه. ۰ سسنة. 
وعاش مع أبيه في مصر. ۷ سنة. 
وعاش بعد أببه. ٦‏ سلة. 
فیکون عمره» عليه السلام ۰ سنة. 


عندما حضرت يوسف» عليه السلام الوفاة آوصی أن يحمل معهم 
إذا خرجوا من مصر فیدفن عند آبائه» فعندما توفي حنطوه ووضعوه في 
تابوت » وبفي في مصر حتیٰ أخرجه موسی › عليه السلام» قدفنه علد 
آبائه . 


۱۳۳ 


أبناء یعقوب. عليه السلام 


كان لیعقوب عليه السلام زوجتان آختان ابنتا خاله (ليان) هما: 
لياء وراحيل» كما قدّمتا له جاريتيهما (زلفئ) و(بلهی) فأنجبت هذه 
النساء الأربع له اننی عشر ولداً وبنتا واحدة وأنجبت كل منهن كما 


روبین بوسف حاد دان 
شمعون بنیامین اشير نفتالي 
لاوي 

بهوذا 

يساخر 

زابلون 

دينا (فتاة) 


سهام مسمومة 

إن اختلاف الانتماء للأمهات» ومیل الأب لأبناء إحداهن أوجد 
راطا وحسداً وحقداً علی الجانب الاخر. فأبناء لیا بت لان آکثر عدا 
فهم ستة أولادٍ ذکور وابنة واحدة» والأکبر سن وقد ملؤوا البیت بنوت 
وشغلوا آهلهم بهم» وملکوا عاطفة الابوة وانضم إليهم بعد ذلك آبناء 
الجاریتین (زلفی) و(بلهی) کأطفال, انضمًوا إلى إخوتهم الاطفال فصار 
عددهم مر مع الینت (دینا) . 

آنجبت راحیل بنت ليان ولدها الأول یوسف فنشأ مع اخوته وبينهم. 


۱۲ 


777 : رای ا: دق وشث لاه بات إن نات 

وکا رات القت رم لي سبيت 469 یوسفۂ. انعب 
يعقوب» عليه السلام» إلى وی هذه َ۹ ۹۸ كيرا رت لهذا 
لول الذي رأیٰ تلك الرؤياء وربما سیکون نبياً ذات مكانة فنبّهه: تال 
كي لد قلس میاه عق رو کنا لك كذ إنَّ امین لاسن عدو یٹ 


ەہ ے رہر دوہ ۴1 


© کر بحليكک ری وا اويل الات وسر تة عل مكل ءال 


سے ۶ صے 


مر سے ہے ص 


ڈیر ب کيا آتتها ع بويك ين بل بهم وات د 
ات ا 

آخذ يوسف» عليه السلام» بنصيحة آبیه فلم یذکر رژیاه لاخوته 
وخقف من الکلام كي لا ینسی وینطق بشيء من ذلك» فشعر الاخوة بقلة 
حدیثه معهم . 

ومال الأب نحو ولده یوسف لما سیکون له من مكانة» ولمسژولية 
النبوة التي سیحملها في المستقبل. وفي الوقت نفسه كان الأب يميل 
اراج اکٹ عن اه لیا لما سز ےس ات ن 
الجمال» والخدمة» والعاطفة» وحسن المعاشرة» وکان قد طلبها من 
خاله قبل أن يطلب منه آختها كما مر معنا. ثم إن راحیل قد توفیت 
آثناء ولادتها ابنها بنيامین» وقد قاست الکثیر من الأوجاع» وهذا ما زاد 
من المیل نحوها وبقائه یذکرها بخیر» ویری في ولیدها آثراً منها» وهذا 
ما زاد من محبتها بعد موتها ومن عطفه على آبنائها. وشعر آبناژه 
الاخرون بالغيرة من آخویهم. كما أن نساء یعقوب» عليه السلام 
الثلاث الباقیات یتحدئن فیما بینهن عن بقاء آثر (راحیل) الراحلة في 
نفس زوجهنّ» وقد یسمع آبناژهن بعض الحدیث فتزید الغيرة عندهم 
والحقد عليهم» والحسد له وفگروا بالتخلص من آخیهم یوسف. 
وکان الذي كان وذکرناہ -. 

ومکذا كان الارتباط بالام آکثر من الارتباط بالاب عند آولاد 


۱۳۵ 


یعقوب عليه السلام» من ناحية آبناء (لیا) بنت ليان» وشارکهم 
اخوتهم من (زلفی) و(بلھیٰ)ء ولم يقع في هذا ابنا (راحیل) بنت ليان 
لکرامة ونبوة یوسف» وصغر بنيامین وتأثره بشقیقه يوسف» عليه 
السلام . 

وورث الیهود هذا من آبائهم آبناء یعقوب (إسرائيل). وصارت 
المرأة ذات مکانة عندهم وتختلف عما هي عند بقية الأمم» ينسب 
إليها من تنجب من أي مصدر كان سواء أكان ذلك من الزوج الشرعي 
أم من الخلیل الوقتي» أي سواء آکان بالحل أم بالحرام. لذا اتخذ 
اليهود النساء وسيلة لزيادة أبناء عقيدتهم أو لزيادة عددهم فیرسلون 
المرأة لتَؤدّي هذه المهمة دون النظر إلى الحلال والحرام» ودون 
البحث فی العرض والشرف وما ينظر الیه الأحرار وأصحاب المروءة 
وهل ال 

وكذا کان تأثيرهم بالفرق الضالة التي تعود بأفكارها إليهم كأحفاد 
دیصان» وابن نصير. وهكذا سقوا العالم من کووس, مسمومة مما 
شربوا من حرام » وأصابوا الناس بسهام مسمومةٍ بما رموا من مغفلین . 

كما آنهم اتخذوا النساء وسيلة لکسب المال لتحقيق آمالهم» وتنفيذ 
مشروعاتهم اليهودية» ومراكز الفحش العالمية» والمخططات التخريبية. 
وفي الوقت نفسه عرفوا من القديم بأنهم عبدة المال. فالشکوی إلى اللہ 
ولا حول ولا قوة إلا به. 


۱۳۹ 


تارح (آزر) 


العیص 


روبین لاوي شمعون زبالون يهوذا یساخر دان نفتالي بنيامین جاد آشر 


آسماء الأنبیاء ضمن إطار مستطیل 


۱۳۷ 


لوط" عليه السلام» بن هاران بن تارح (ازر) أي: هو ابن أخي 
إبراهيم الخليل» وقد عاش في أيام عمّه إبراهيم الخلیل» عليه السلام» وفي 
منطقته (الخلیل)» ولما زاد السكان في هذه المنطقة قلت الخيرات عن الناس 
فانتقل لوط عليه السلام» بأمر عمه إبراهيم وإذنه إلى الغور فنزل بمدينة 
سدوم في البحر الميت (بحيرة لوط) وهي الآن تحت مياه هذا البحر بستة 
أمتارء وكانت لها قرىئ تتبعهاء وأهل المنطقة كلها من أهل الفجور» وسوء 
السريرة» وجحود النعمة» والكفرء وقبح السيرة» وبشاعة الطوية» ويأتون في 
ناديهم المنكرء ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 

اتخذوا فاحشة اللواط وهي إتيان الذكران شهوة من دون النساءء ما 
يأتي إليهم غريب إلا يتبعونه ويطلبون دون خجل, ولا حياءٍ دون ناصح 
ینصحهم ولا رادع يردعهمء ولا کبیر ینهاهم بل لا يبالون بأحدٍ ولا 
یسمعون كلاماً من مرشدِ بل يتباهون بذلك» ویفتخرونء ويحضّون على ذلك. 

جاءهم لوط عليه السلام فأخذ یدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وینهاهم عن تعاطي المحرمات وارتکاب الفواحش والمنکرات 
فتمادوا في غيّهم» وتابعوا غوايتهم حت نزل بهم بأس اللہ وحل عليهم عذابه. 

قال الله سبحانه وتعالئ: لوطا اد َال ویو اتان که ما سبق 
ہا ین لَمَدٍ ی لكين © اکم نون ال وه تق شرف اسار بل انعم 


.)۲٥٢( انظر المصور رقم (۳) الصفحة (۲4۹) والمصور رقم (5) الصفحة‎ )١( 


۱۳۸ 


ع« خر رم 4 کے م ۳۲ رم ہے ص 5 کا 2ج و ھ ۴ ہے ور 
ع ۲ 4 


ر ہے 2 ہے ص ا ہ۔ 32 0 ی[۔> ۶۴ رر ور 
لنم اناس يَتطهَرُونَ © ات اهل إلا ارام کات مت الْمَيرِينَ 
ہر ہمد ر ے۔ عا رم ریے ےہ ۳۶ ت ے2 01 7 

وأمطرتا عَلَيْهم مرا فانظر سکیف کارت علهبه المجرمیت 59 [الاعراف]. 


وتمادی قوم لوط بسفههم ومنكراتهم» فحل عليهم العذاب وآرسل اللہ 
إليهم الملائكة لينزل بهم ما يستحقون» ومرّت الملائكة على إبراهيم الخلیل 
یبشرونه وزوجه سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» ویخبرونه بما 
يُنزلون بقوم لوط فجادلهم وأخیراً آعلموه بما سيحل بقوم لوط وأن لوطا 
وأهله سینجون مما یصیب قومه إلا امرأة لوط فانها لن تنجو وسیصیبها ما 
يصيب قومها إذ آنها تستحق ذلك حيث تقبل أفعال القوم ولا تنکره علیهم . 

ولما جاءت الملائکه إلى لوط على هيئة بشر فتضایق لوط عليه 
السلام ) وضاق بضیوفه إذ خشي فومه وتصرفهم 0 وفعلا جاءه قومه 
يُسرعون إليه فأقبل علیهم يطلب منهم ألا يُخزوه في ضیوفه» فها هي بنات 
البلد هنّ آطهر لكم أليس فيكم صاحب عقل, وسدادء قالوا: إنك تعلم أننا 
لا نريد بناتك وإنك تعرف ماذا نبغي ونرید. إننا نريد الذين عندك وفي 
ضيافتك. فأجابهم: حبذا لو کانت لي قوة آمنعکم مما تریدون وألزمکم ترله 
هذه الفاحشة أو آستطیع اللجوء إلى ركن شدیدٍ يحول بيني وبینکم» فأخبره 
ضيوفه من الملائكة أن قومه لن يصلوا إليه» وليسر هو بجزء من الليل ولا 
يلتفت أحد منكم إلى الوراء إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم 
صبح غدٍ. فلما جاء الصبح أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» وأصبح 
عالي البلد أسفلهاء وتساقطت عليهم أحجار كانهمار المطر قاسية صلدة كل 
مهيأ لصاحبه ومحدّد له يرميه بالذات كأنه یعرفه» وبانخفاض المنطقة 
اصبحت سے اھت وماژها ملح اي ضرف لال باسم البحر اليف 
حیث لا تقوم فیها حياة لملوحتها» وتتخفض میاهها ۳۹۰م عن مستوی سطح 
البحار في العالم» كما أن المیاه فیها تغطي عمق ٤٠٠٦م‏ وبذا یکون العمق 
الذي هبط ۷۹۰م ویضاف إلى ذلك هبوط المنطقة بالنسبة إلى جوارها 


۱۳۹ 


المرتفع. وهذا الانخفاض الذي يقال عنه: أخفض بقعة في العالم لیعتبر 
صاحب العقل ألا فاعتبروا يا آولي الألباب» واخشوا عذاب الله. تلا فى 
لته مت و ج GIES E‏ بالکفرن » [التوبة] . 

دعا لوط عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
0 عن امن التي پوت و یستجب له انسان واحد ۳ 
ظهرانیهم 1 کو وسخروا م لاڈ | ءال وت زاف 1 تاه 
هرون 69* [النمل] . 

ومع تلك الأعمال الفاحشة التي يرتكبونها كانوا يقطعون الطریق» 
ويأتون في ناديهم المنکر بالاعمال المنكرة ولما آتی الملائكة إلى أرض 
سدوم في صور شبادر حسادر ونزلوا عند لوط » عليه السلام» فضای بهم 
ذرعاء وكان وقت غروب الشمس» وخاف إن لم يقبلهم وينزلهم عنده أن 
ينزلوا عند غيره ويكون البلاء وتكون الطامة الکبری» وذلك أنه حسبهم 
آناس من الم وأخل يدافع عنهم » وفد خشى من هذا الدفاع حيث كان 
قومه قد اشترطوا عليه أن لا یضیف أحداً. ولکن كان ما لا بد منه. 

ولما دخل الضیوف بت لوط عليه السلام ) لم يعلم بهم أحد الا 
أهل البیت» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط 
رجالا ما رابت مثل ۳۳ نضارت فحاءه قو مه پهرعون إليهء فخاطبهم : 
لقال يفوم هلولو بتاق هن طهر اک [هود: ۷۸]. قال مرشداً قومه أن 
يأتوا نساءھم وقال: کو لان ال للآمة بمنزلة الوالد. قال تعالیٰ : 
الى اوق یمین ین اسم وروج مب [الأحزاب: +]. 
في طلب الضیوف نیرف مه e‏ ا رات بای وت پرومود 
فتحه والدخول» فخرج أحد الضيوف من الملائكة وضرب وجرشهم فق 
بطرف جناحه فرجعوا بعدها يتحسسون الجدران ویتوغدون» ويقولون: إذا 


۱۳۰ 


كان الغد كان لنا وله شأن. قال سبحانه وتعالی : #ولقد زودوه عن ضَیَفیہ 
تا عت 4 [القمر: ۳۷]. 

آمر الملائكة لوطأًء عليه السلام» أن يسري وأهله آخر الليل ولا 
يلتفت منهم أحد عند سماع صوت العذاب إذا نزل بقومه كما أمروه أن 
لا تسیر امرأته معهم» فإنه سيصيبها ما یصیب قومه. 

خرج لوط عليه السلام» بأهلهء وهم ابنتاه: (ريثا) الكبرى 
و(زغرتا) وهي الصغری؛ ويقال لها: (زغر) ولم يخرج معهم رجل واحد. 
ويقال: إن امرأته واسمها (والهة) قد خرجت معهمء ولكن التفتت إلى 
الوراء فأصابها العذاب. 

طلب الملائكة من لوطء عليه السلام أن يرتقي جبلاً هناك 
فاستبعد الجبل» فسألهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم هي (صوعر) 
وتعرف الان ب(غور زغر)ء فلما وصل لوط عليه السلام» ومن معه إليهاء 
واستقروا فيها أشرقت الشمس ونزل بقومه العذاب. وكان أن زفعت 
المنطقة وتضم سبع مدن بمن فيها من الناس ويقاربون آربعة آلاف إنسانر 
جع ا جس كن سی ہو تک ہے سی میسو می اوت 
وأمطرت علیهم حجارة صلبة. ولهذا ذکر بعض العلماء إلى أن الذي 
يرتكب فاحشة اللواط یقضی عليه بالرجم سواء آکان محصناً أم لم یکن. 
وکان ممن ذکر ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهم. 

روئ الامام آحمد وغیره من حدیث عمرو بن أبي عمرو» عن عکرمت 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله» صلی الله عليه وسلم قال : 
امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

وذهب أبو حنیفة إلى أن اللائط يلقئ من جبل, شاهق, ويرمئ 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط . 

وبقي المكان عبر وعظة لمن خشي الرحمن بالغيب» وخاف عذاب 


۱۳۱ 


شعیب"" عليه السلام بن صیفور بن عیفا بن ابت بن مدين بن 
مدیان بن ابراهیم الخلیل» عليه السلام. وقد آقام مدين بن مديان بن 
إبراهيم الخلیل» عليه السلام» في المنطقة التي تقع شمال غربي جزيرة 
تنب فتقع غرب تبوك (الأيكة) وتشرف على خليج العقبة» وقد نسبت 
إليه فیقال: بلاد مَدین إلى اليوم» وکانت قاعدتها ما عرف باسم (مدائن 
شعیب) وهي ما یعرف الیوم باسم (البدع) وتقع في وادي (عیفال). 

وشعیب» عليه السلام» من العرب» وفي حدیث آبي ذر في «صحیح 
ابن حبّان» في ذكر الانبیاء والرسل قال: «آربعة من العرب: هود 
وصالح» وشعیب. ونبيك يا آبا ذرا. 

وروی ابن إسحاق عن بشر عن جویبر ومقاتل» عن الضحاك عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كان رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم؛ إذا کر شعيب قال: «ذاك خطيب الأنبياء». لفصاحته وبلاغته 
وعلو عبارته في اسلوب دعوته. 

ويقال: إن جدته» بنت لوط عليه السلام. 

وبعث شعیب» عليه السلام» إلى آهل مدین والی أصحاب الأيكة 
(تبوك). والأيكة شجرة من الايك حولها غيضة من الاشجار. 

کان أهل مدین کفارا یقطعون الطریق على القوافل والمسافرين؛ 
ویخیفون المارة ويأخذون منهم المکوس غصباء وهو العشر وهم آول من 


(۱) انظر المصور رقم (۳) الصفحة (۹٤۲)ء‏ والمصور رقم )٤(‏ الصفحة (۲۵۰). 


۱۳ 


فعل ذلك» ویبخسون المکیال والمیزان فیطففون لمصلحتهم وینقصون لغیرهم 
ویعاملون الناس عامة أسوأ معاملت وکان أصحاب الأيكة یعبدون الأيكة. 
دعا شعيب» عليه السلام قومه لعبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم 
عن الأعمال السیئة إذ يبخسون الناس آشیاء‌هم» ویخیفونهم في طرقاتهم 
ويأكلون الحرام مما يأخذونه زیادةً في تطفیف المیزان والمکیال لمصلحتهم 
بے بے ساب کی کسید محالت جس 
رویط ی و ٦٣٦‏ 2 ڈو 
لله ما لمکم ین ال عيره ولا 3 تسوا الیکیال والمیزان و ام بر رف 


انا عم عَدَابَ يرم یط لهه ووم رفوأ ای 1 بالط ولا 
گرا ألا ١‏ 5 ا اق ال ین 2 ےج ےکک 


هر 


إن نتم رمن وم أنأ 0 حنیظ @ تالرا شعت کت ۳۳ 
کار ما یبد كارا از 0 يه انرا کا فا > لأت لحم رید 
للا قال یقور 7 إن كنت عل بتو من ري وَرَدَكَّى مِنَهُ رذق وم ارید اد 
یتک إن ارک کک ان رید زا حا تلت وبا سو لا ی 
َه کیٹ واه آیٹ © تن ل 3 م قاف أن يڪم مل مآ اماب وم 
وج از رم هوم أو فوم میج وَمَا قوم لوط تنم بد © واستنیزوا ریم 
+ وہ 0 يو مس ب رام 7 


عو بر كر 29 0 کرو 7 79 ۳ ی ہے لن 
وه مو دود () قالوا یشعیتب ما كرا ن 
میں ود اه إ 7 لوأ دع و 


کچ و 2 7 سے رر ۾ 1+ ۳ ۱ سے 27 
رد يتا صَمینا واڑل" رهطك لت وما أت عا مزر (@ قال ينمو 


7 5 سط سے وک 2 
پے هم رو 0007 ۳1 ۳ و ۳ ر۶ 
ہو سم تیاه یسمش بای ی 
جع ہے ہم عل 3 سے ب مه ير ۳ 12 ا .ا 
24 سے 20 


2 سس جم اف ا رقیثك تا ولَمّا جاء +۳ یت‎ E 


وال 7 ۸ ره نّا رََعَدّتِ این ظَلنوأ الصَیْمَةُ بر في دبكرهة حشرت 
@ کان 1 لر نوا فیا ألا بعدا لم کا بیدٹت مود (وع) € [مود]. 
تمد لکشتم وتطاولوا بت دای پمال 
7 رسے معرد 4 مک م 2 مہرم وسوس یح کے ہ هر 
وهددوا: وال الملا ان کنو 09 لين ۱ نبعتم : وی یت لخیرون 4 


فجاء أمر الله : ا خدتہم الرَجَِفَة ا ف دارهم یت مما يت © ٩‏ [الاعراف] . 
۱۳۳ 


وجاء في عذابهم: ود اليب طَلنُا اسَيْعَةُ صخا في ورم 
ٹیب 4069 (مردا. دتم ار فَاسبہا في دارهم جَنِيِينَ 09 4 
[الأعمرف]. ود عَدَابُ بو ال إِتَمُ كن عَدَابَ بو عَظِيِرٍ 69 »* 
[الشعراء]. ذکر أنه أصابهم حرّ شديدء وأسكن الله عنهم هبوب الهواء مدة 
سبعة أيام . فكان لا يفيدهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في 
سرب فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها 
لیستظلوا بظلها فلما تکاملوا فيه آرسلها الله ترمیهم بشرر وشهب, 
ورجفت بهم الأرض؛ وجاءتهم صيحة من السمای فآزهقت الارواح. 

وذکر أن ا عليه السلام» قد مات هو والذین معه من المومنین 
بمکت وقبورهم غرب الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم . 


تارح (آزر). 


حور هاران 


إسماعيل إسحاق مدیان 
مین 
لعیص يعقوب نابت 
۱ 71 
صيفور 


روبين لاوي شمعون زابلون يهوذا بساخر أيوسف| بنيامين دان نفتالي جاد آشر 


۱۳ 


7 ۲ (۱) 1 

ايوب "۰ عليه السلام» بن موص بن رزاح بن العیص بن إسحاق بن 
ابراهیم الخلیل. وقیل: إن امرأته رحمة بنت آفرائیم بن یوسف. وقيل: 

كان آیوب» عليه السلام» کثیر المال» کثیر العبید» کثیر المواشي. 
کثیر الأرض الواسعة في منطقة حوران من بلاد الشام» في جنوبي سورية 
الیوم. كما كان کثیر الولد والأهل. فشلب منه ذلك جميعاًء وابتلي في 
جسمه ولم يبق منه عضو سلیم سوی قلبه ولسانه» یذکر الله عر وجل بهما. 

طال مرض آیوب. عليه السلام حتیٰ مل الناس زیارته فانقطعت 
وترك الأهل رژیته فانفصمت. وألقي خارج بیته على مزبلة هناك تست 
القرابق ولم يعد أحد یحنو عليه سوئ زوجته التي كانت ترعی له حقه» وتذکر 
ماضی احسانه الیه وعطفه عليهاء وعشرته لها فکانت تتردد إليه فتصلح من 
شاه وتعینه عل قضاء حاجته. وتقوم بمصلحته . وضعف حالها وقل مالها 
حتل صارت تقوم بخدمة الناس بالأجر كي تطعمه وتقوم بأوده. وهي صابرة 
معه على ما حل بهما من ذهاب المال وفراق الأهل والولد. 

کان ول ما أصابه الجدري . 


قد اختلف في مدة ابتلائه» فقيل: ثلاث سنوات,۰ وقيل: سبع 


)۱( انظر المصور رقم (۵) الصفحه (١56؟)2‏ والمصور رقم )٦(‏ الصفحة (۲۵۲). 


۱۳۵ 


سنوات, وأشهرء وقیل: مکث في بلواه ثماني عشرة سنة. 

وقیل: تساقط لحمه حتی لم يبق الا العظم والعصب وعروق الدم 
فکانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته. فلما طال علیها ذلك» قالت: يا 
أيوب» لو دعوت ربك لیفرج عنك» فقال: قد عشت سبعين سنةٌ في صحة 
وعافية ونعمةء فهل قلیل أن آصبر سبعین سنة؟ فجزعت من هذا الكلام. 

كانت امرأة آیوب» عليه السلام» تخدم الناس بالأجر وتطعم زوجها 
أيوب» ثم ترك الناس استخدامها لعلمهم آنها امرأة آیوب خوفاً من أن تصل 
إليهم العدوی بمخالطته» ولم تعد تجد أحداً يستخدمهاء فباعت لبعض بنات 
الأشراف إحدى ضفیرتیها بطعام طیّب, کثیر. فأتت به أيوب فقال لها: من 
أين لك هذا؟ وآنکره فقالت: خدمت به آناسا. فلما کان الغد لم تجد 
أحداً فباعت الضفيرة الثانية بطعام فأتت به فأنكره أيضأء وحلف أن لا 
يأكله حتیٰ تخبره من أين لها هذا الطعام؟ پت رو ہے فلما 
دا اضيا اننا من الضفائر دعا ربه: 2495 2-٤‏ ب اذ نادیٰ رکه أن می 
سی سه عا الت (0 نت از كنت )و ی شل وكا 

هل وبتلهم مَعْهُرْ یمه من جنینا وزگریٰ لیب 669 [الأنبياء] . 

روئ البخاری: حلئنا عبد الله بن محمد الجعفى» حدئنا عبد الرزاق» 
خرن کو عن واه مس الى میرف Ng‏ کل و سا 
عليه وسلم» قال: «بینما يوب یختسل غریاناً؛ خر عليه رجل"" جرادٍ من 
ذهبرء فجعل يحثي في وبه فنادی ربه : يا یوب ألم أكن أغنيتك عما 
تری؟ قال: بلی يا رب ولکن لا غنی لي عن برکتك»۳". 

قال ابن عباس» رضي الله عنهما: رد الله عليه ماله وولده باعيانهم 


ومئلهم میم 


)۳۲( «صحیح البخاري»: (۳۳۹۱). 


۱۳۹ 


قيل: أحياهم الله بأعيانهم» وقیل: آجره فیمن سلف؛ وعوّضه عنهم 
في الدنیا بدلا عنهم. وجمع له شمله بهم جمیعاً في الدار الآخرة. 
ورفع الله عن آیوب شدته» وکشف عنه ما به من ضر رحمة من الله به 
ورأفةً وإحساناًء وتذكرةً لکل مؤمن, یبتلن في جسمه أو ماله أو ولده فله 
آسوة بنبی الله أيوب» عليه السلام» الذي ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك 
فصبر واحتسب» ثم فرج اللہ عنه . 

ورد الله لزوجة آیوب عليه السلام» شبابها وزادها صحة حتیٰ 
ولدت له ستة وعشرین ولدا ذکرا. 

وعاش أيوب» عليه السلام» سبعین سن بعد ذلك. 

وقیل: إن نبی الله أيوب» عليه السلام» آقسم لیضربن امرأته مائة 
سوط عندما باعت ضفائرهاء وقیل: لان الشیطان اعترض لها في صورة 
طبیب یصف لها دواء لزوجها آیوب فجاءته فأخبرته فعرف أنه الشیطان 
فأقسم لیضربنها مائة سوط . فلما عافاه الله عرٌ وجل آفتاه أن يأخذ غصناً 
ویجمع الفروع كلهاء ویضربها به ضربۃً واحدهء ویکون بمنزلة الضرب 
بمائة سوط» ویبر بقسمه ولا یحنث. ویکون هذا فرجا ومخرجا لمن 
اتقی الله وأطاعه. وخاصة في حق امرأته الصابرة المحتسبة المکابدة 
الصديقة البارة الراشدة: «#وَعْدْ يرك ضا تأشرب بي ولا کف إ6 وینكه ما 
تم الد که ارت 46۵ (ص]. 

وبذا یکون آیوب. عليه السلام قد عاش ما يقرب من مائةٍ 


۷۰ سئة قبل الایتلاء في نعمة ونعیم . 

۷ سنوات لیتلاء. 

۷۰ سنهة بعد الایتلاء في نعمة ونعیم . 

۷ ۱ وقد ذکرنا أن مدة الاینلاء غير متفق علیها. 


۱۳۷ 


ذو الگگل. عليه السلام 


ذو الکفل؛ عليه السلام» هو بشر بن آیوب عليه السلام» حسبما 
ذکر ذلك بعضهم وقیل: غير ذلك. 

وذکر أن الیسع؛ عليه السلام» عندما كبر قال: لو آني استخلفت 
رجلاً علئ الناس يعمل علیهم في حياتي» حتی آنظر كيف یعمل؟ فجمع 
الناس فقال: من یتقبل مني بثلاث, أستخلفه: یصوم النهار ویقوم اللیل 
ولا يغضب. فقام رجل تزدریه العين» فقال: أناء فقال: آنت تصوم النهار 
وتقوم اللیل» ولا تغضب؟ قال: نعم فرده ذلك اليوم» وقال مثلها في 
الیوم الآخرء فسکت الناس وقام ذلك الرجل. فقال: آنا» فاستخلفه. 

حاول الشیطان أن یغضبه إذ تعرّض له عدة مرات ۰ إذ يأتيه إلى البیت 
ویطلب منه طلبات, صعبة لا یمکن تحقیقها ولکن لم يغضب فسمّي ذا الکفل . 

قال الله سبحانه وتعالئ: یی را را لکل ر 
السّدریں 9 َأدَعَلَكَهُم ف 0 نم یت ا لصف 9©)* [الأنبياء] . 

و وود ی و وت ۰ اس ورب أزل 
ابی والابصر © نآ لضم ماس زک آلذار @) ہم نكا لن المصطفین 
انار ل وادکر ین لسع ودا الکفل ول من اا خر 

وقال بعضهم: ما كان ذو الکفل نبی ولكن کان رجلاً صالحاً كثير 
العبادة قام مكان رجل, عابدٍ فسمّي ذا الکفل. 

والرأي الأول أكثر رجاحةء إذ ذکر في كتاب الله مع الأنبياء ‏ وال 
أعلم -. 


۱۳۸ 


بعث الله يونس بن متی" إلى أهل نینوی من آرض الموصل 
بالعراق» وإلئ الشرق من مدينة الموصل» وکانت فاعدة الاشوریین 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فکذبوه» ورفضوا دعوته 
وتمسّكوا بكفرهم وعنادهم. فلما طال ذلك عليه وآذاه کفرهم وعنادهم 
خرج من بين آظهرهم مغاضباً وآنذرهم بالعقوبة ونزول العذاب بهم قريبا . 

رکب يونس» عليه السلام؛ سفينة وجدها على شاطی البحر فاضطربت 
السفينة برکابها وماجت لكثرة رکابها مما زاد بثقل حمولتها. وکاد الرکاب 
یغرقون» فتشاوروا فیما بینهم على أن یقترعوا» فمن وقعت عليه القرعة آلقوه 
من السفينة لیخت وزن حمولتها فغرق واحدٍ آفضل من غرق الجمیع . 

اقترع الرکاب فوقعت القرعة على نبي الله یونس» عليه السلام» فلم 
یسمحوا به» فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاًء فشمّر لیخلم ثیابه ويُلقي 
بنفسهء فأبوا عليه ذلك. ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما 
يريده الله به من الأمر العظیم» قال الله تعالی: ولك بوش لین الْمَسَلنَ 9 
إذ بن إل اب الننخن 69 تام هَكَدَ ین النحَیج 9© تاه وت وهر 
لٹ ل4 [الصانات]. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحرء 
وبعث الله عرٌ وجل حوتاً عظیماً من البحر فالتفمه وأمره الله تعالی أن لا 
يأكل منه لحماً ولا یکسر له عظماً فما هو له برزق. وسْمَي لذلك یونس 


)۱( انظر المصور رقم (٤)ء‏ الصفحة (۲۵۰). 


۱۳۹ 


عليه السلامء ذا النون (صاحب الحوت) إذ تعني كلمة (نون) الحوت. 

قیل : ولما استقر في جوف الحوت ظن أنه قد مات فحرّك بعض 
جسمه فتحرّك» فإذا هو حی فخر لله ساجدا بقلبه» وقال: يا رب» اتخذت 
لك مسجداً في موضع, لم يعبدك آحد في مثله. 

قيل: التقمه الحوت ضحي ولفظه عشية» وقیل: مکث في جوفه 
ثلاثة أيام » وقیل: سبعة أيام . وقال بعضهم: آربعین یوماً - والله أعلم - 

قال بعض السلف ومنهم: ابن مسعودء ومجاهد وسعید بن جبیر 
وقتادة وآخرون أن یونس» عليه السلام» لما خرج من بين ظهراني قومه 
وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم الایمان فأظهروا التوبة 
وأبدوا الإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح 
وتضرعوا إلى الله» وبکی الناس من رجال ونساء وبنین وبنات فكشف الله 
سبحانه وتعالیٰ بقوته ريع صم سی الذي كان قد اتصل بهم سببه. 
قال تمالی : ہافاولا كات فرية ءامنث هَتَمَمَهَآ اما إلا قوم پوش لکا ءامنوا 
كشفتا عَنْهُمَ عَذَابَ الْحْزْي في الحو الا وم ای جين ©4 [يونس]. 

آظهر آهل وک الندم على عنادهم لنبیهم )» وتكذيبهم له 
واستمرارهم على كفرهم» فبعد ندمهم ومعرفتهم للحق کشف ال عنهم 
الخزي في الحياة الدنیا . 

وکان سکان نینوی وما حولها یزیدون عل آلف قال اد 
سبحانه وتعالی : #وارسلته ال مِأْمَدٍ لب ۳ درت یا د فَعامنواً 

عن ©4 [الصافات]. وقد اختلفوا في هذه الزيادة على مائة ألفرء فقيل : 

عشرة آلافر؛ وقیل: عشرون ألفاء وقیل : ثلاثون ألفاء وقيل: أربعون 
ألفأء وقیل: سبعون ألفاً ۔ والله سبحانه وتعالیٰ أعلم - 

ولكن هل ينفع أهل نینوی هذا الإيمان الذي تم بعد رؤية العذاب 
فينقذهم من عذاب الآخرة كما أنقذهم من عذاب الدنياء نرجو من الله 
العلي القدير أن ینفعھمء وهذا ما تتقبّله النفس» ويثبت في القلب ما دام 

۱۰ 


قد ذکر في کتاب الله أنه یمان #لمًا اسنا ول فَتَایثوا٭. والله سبحانه 
وتعالئ هو اللطیف الخبیر الرژوف الرحیم الغفور الودود. الفعّال لما 
يريد . 

وجعل الحوت بعدما ابتلع يونس» عليه السلام؛ یطوف في المياف 
ویونس یسمع وهو في جوف الحوت تسبیح الحیتان والحصی لله رب 
العالمین فشعر» عليه السلام» بخطئه عندما ہے بے سے ان 
لعنادهم وتمشکھم بکفرهم فسبّح الله وحمده لوڏا اللون اذ ذهب مت 
وی ای کت أن رر A‏ 
امین ©4 [الانبیاء]. 5 یونس» عليه السلام؛ أن لا يُضيّق عليه (أن 
لن نقدر علیه)» فنادی فى الظلمات» ظلمات البحر» وظلمات جوف 
الليل» وظلمات جوف ال 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: لول أَنَمُ کان ین السسيّجين © لبت فى 
بطیوء إل بوم عون 49 [الصافات]. ولولا أن سبّح يونس» عليه 
السلام» ال وتاب إليه» واعترف بالخضوع له. ورجع إليه لبقي في 
جوف الحوت إلى يوم القيامة» ولبعث من جوف ذلك الحوت . 

اقترب الحوت من الشاطی» وقذف بيونس على الشاطئ؛ وجسمه 
سقیم کفرخ الطیر لیس على جسمه ریش فأنبت الله عليه شجرةً من 
یقطین . وورق الیقطین کثبر» وذو ظل» وناعم ولا یقربه الذباب» ویژکل 
تم یر تایه فھررہ ال ھریت نا کت Eg‏ 

جمة ومنها أنه يقري الدماغ 89 که سره ور مث (© اتا عه 


کے : من یقن )€ [الصافات]. 


موسی"*» عليه السلام؛ بن عمران بن قاهت بن لاوي بن یعقوب بن 
اسحاق بن ابراهیم الخلیل. ودخل بنو يعقوب (!سرائیل) مصر مع أهليهم 
أيام پوسف بن یعقوب علیهما السلام» واستقروا فيهاء و(لاوي) والد 
جد موسیٰ؛ عليه السلام» هو آخو یوسف. 

كان بنو یعقوب (إسرائيل) یتناقلون فیما بینهم ما يؤثر عن إبراهيم الخلیل» 
عليه السلام» من أنه سیخرج من ذریته غلام یکون هلاك فرعون ملك مصر على 
یدیه . وذلك ‏ والله أعلم ‏ حين آراد فرعون السوء ب(سارّة) زوجة ابراهیم 
الخلیل» آم إسحاق» وعصمها الله سبحانه وتعالی . ووصلت هذه المعلومات 
إل فرعون. فأمر فرعون بقتل آبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا الغلام. 

وقیل: إن فرعون رأیٰ في منامه» كأن ناراً قد أقبلت من جهة بيت 
المقدس فأحرقت دور الأقباط في ہي یا ولم ود بني إسرائيل . 
فلما استيقظ هاله الأمر كثيراً وأخافه فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن 
ذلك. فقالوا: هذا غلام يولد من بني إسرائيل وأصولهم من جهة بيت 
المقدس؛ ويكون سبب هلاك أهل مصر علئ يديه. فلهذا أمر بقتل 
الغلمان وترك الإناث كي لا يوجد ذاك الغلام. 

وقيل: إن القبط قد شكوا إلى فرعون قلّة بني إسرائيل الذين يُسخُرونهم 
بالأعمال ويستخدمونهم بالمهمّات» وما تلك القلة إلا بسبب قتل غلمانهی 
وسیفتیٰ الکبار ولا يوجد من يحل محلهم فان انتهئ رجال بني إسرائيل» فإن 


.)559( انظر المصور رقم (۳)ء الصفحة‎ )١( 


۱: 


على القبط أن یتولوا الاعمال التي كان یقوم بها بنو إسرائيل وحتی م الأعمال 
الحقيرة منها . فأمر فرعون أن یقتل آبناء بني إسرائیل عاماً ویترکوا عاماً . 

واسم أم موسی (آیارخا) وقد ولدت ابنها هارون في عام المسامحة 
الذي لا یقتل فيه آبناء بني إسرائيل . آما موسی فقد ولد في عام قتلهم فضاقت 
اه وف را واحترزت من آول ما حملت به ولم یکن یظهر علیها عوامل 
الحمل . فلما وضعت ألهمت أن تتخذ له تابوتاً» ربطته فی حبل ۰ وکان بیتها 
مجاوراً لنهر النیل. فکانت ترضعه فاذا خشیت من أحدٍ وضعته في ذلك 
التابوت وآرسلته في النهر وأمسكت طرف الحبل عندھاء فإذا ذهبوا من 
عندها استرجعته بالحبل الیها . وکانت لا تترکه عندها خوفاً من أن يبكي 
ويسمع من عندها بكاءه فتقع بما كانت تخشا شاه» وألقي في عقلها ألا تخافي 
ولا تحزني وہ ہت یہ و ری یہ . قال 
تخالا : وور ل ٤‏ یر موست آن آتضمیه دا جفت مه كألقيه فى اَلَو و 
تاف وا رن إا رادو ليت وبَاطوه بت الست ©4 [القصص]. 


موسیٰ 


۱:۳ 


كانت آم موسی تصنع ما وقع في خلدهاء فأرسلته ذات یوم 
وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهبت به مياه نهر الثیل فمر على دار 
فرعون » فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً رتا 

ذکر أن جواري فرعون هُنْ اللواتي التقطن التابوت الذي فيه الطفل 
موسی» فوجدن التابوت مغلقاً فلم یتجاسرن علیٰ فتحه حتیٰ وضعنه بین 
يدي امرأة فرعون (آسیة بنت مزاحم بن عبيد بن الريّان بن الولید) 
والریّان بن الولید هو الذي كان فرعون مصر أيام یوسف» عليه السلام. 

وقیل: إن امرأة فرعون (آسیة) كانت من بني إسرائيل» وقیل: بل 
كانت عمة موسی » عليه السلام . ولما فتح التابوت ورأت وجه موسول» عليه 


السلام» أحبته حباً جمّاً. ولما جاء زوجها فرعون ورأیٰ الطفل عندهاء 
قال : ما هذا؟ وآمر بذبحه فاستوهبته منه ودافعت عنه» وقالت دی 
ل وك 4 فقال لها فرعون: آما لك فنعم وأما لي فلا. فتابعت قائلة: #صىّ 
أن ينقعنآ أو تدم ولد وم لا عرو وقد نفعها فعلاً في الدنیا اذ 
هداها الله به وتنال بذلك ‏ إن شاء الله الجنة. ولم يكن لهما ولد حيث لا 
ینجبان» ولکن لا یشعرون ما سیحل بفرعون وجنوده عن طریقه 

قال اللہ جس وبح 0٣‏ ی إن ڪادت اليف بی 
لول أن ریسکا لی تک لتت من این © عقالت لَه فصي 
مم لا ؛ تروت © ٭ رتا کر ری بت 
نز نی بر 1 کڪ وم لم تصخوت () فرددتد 
801 5 ك ہیں ا ول اور 
آکنرهم لا یع لوب 409 [القصص]. 

لقد فرغ فؤاد أم موسئ من أمور الدنيا كلها إلا من ولدها موسی 
5 پس یت وتسأل عنه جهرة ولكن رحمة الله شملتها 
فصبرت وتحمّلت وثبتت ثبات المؤمنين» وقالت لأخته الکیری : اتبعي 
أثره» وتقضي خبره» وأتني بما تصلي إليه من خبر. 


١55 


كانت أخت موسی تنظر إليه من بعيدٍ ولکن لا تظهر آنها تريده. 
وذلك أن آل فرعون حاولوا تغذیته. وآتوا له بالمراضع» ولکن لم يكن 
یقبل دی ولم يأخذ شراباً مغذياً. وبذلوا جهداً ولکن دون جدوی. 
فبعثوا به مع القابلات والنساء إلى السوق عسیٰ أن یجدوا من یوافق على 
رضاعته . وکان ذات مرة على أيديهن بالسوق إذ بصرت به آخته ولم تظهر 
انها تعرفه» ولکن قالت لهم: كل اللہ علق مل ینب یک تسم وف 
لم تخوت( فقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وحنانهم علیه؟ فقالت : 
ٍرضاء للملك وأملا بالوصول إلى منفعة عن طريقه . 


۵ رجوع موسی إل أمه : 

سارت النساء اللواتي معهن موسی مع آخته إلى بیتها ومن لا 
يعرفنهاء فأخذته آمه ووضعته عل صدرها وقرّبت له ثديها فالتقمه وأخذ 
بالرضاعة» مس الثدي بشخف ورغبة» وفرحت النسوة تسا شدیدا 
وارسلن من یخبر امرأة فرعون آسية بما جری. 

استدعت امرأة فرعون إلى منزلها آم موسی» وعرضت علیها أن تکون 
عندها وآن تحسن الیها فأبت آم موسی وقالت: إن لي زوجاً وأولاد 
ولست آقدر على هذاء إلا أن ترسلیه معي» فأرسلته معها وأجرت لها 
النفقات والکسوة والأعطیات فرجعت آم موسی پولدها موس یلت 
والسعادة بادية على وجهها والفرحة ظاهرة عليهاء وذلك بمنة من الله . 

قال تمالی: ادت إل أو 5 کنر عینها ولا جرک سل 
اک ود اق حف رک آَکنرهم لا يكرت ©4 [التصص]. 
رو روس من مر 

ونضج موس عليه السلام» وبلغ أشدّه وآتاه اللہ حكماً وعلماً. 
ودخل المدينة منتصف النهار فوجد فیها رجلین یقتتلان آحدهما: قبطي › 
والاخر: اسرائيلي» فعرفه الاسرائيلي فهو وإياه من بني یعقوب (إسرائیل). 

۱۶ 


فاستغاثه الاسرائيلي على القبطي» وکان قد آصبح لموسی مکانة إذ نشأ في 
بيت فرعون» وکذلك فقد تبناه لأن فرعون ذاك لیس له آولاد. كما أن بني 
إسرائيل قد علا شأنهم إذ آرضعوا موسی ونصحوا له ومن هو هو!! انه 
الذي نشأ في بيت فرعون ویعد ولده. 

لما استغاث الإسرائيلي موسی على القبطي» اتجه موسی نحو القبطي 
ولم رد قتله بل زجره وتأدیبه» فضربه بجمع كفّه فكانت ضربة قاضیت 
فتألم موسئ» وقال: إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبین . 


قال الله سبحانه وتعالی: لوا بلع سدم اتوق اة کا وا 
وکنلاک ری الْمْحْسِِينَ © وََخَل الْمَدِيئَةَ ل جين عَقلو من آهلها فبَدّ فا 
رجلین یفتیلان هنذا من شیعیه. وهنا من ن عدوؤو مم ای من لو 3 ای 
0 000 و از م شيل شي 
9 تل رب إِنْ ظلمت قى غاغفر لى فَعَمَر لہ رکه هو افو لیّے © 


قال ر رب ا أ اممت عم عل فلن ا ہے هرا َلمُجرمِینَ © [القصص] . 


استغفر موسی» عليه السلام» ربه بعد أن قتل القبطي؛ وما كان يريد 
سوئ تأدیبه فغفر الله له» إن الله هو الغفور الرحیم. ولکن موسیٰ؛ عليه 
السلامء آصبح في البلد خائفاً من فرعون ومن حوله بل ومن الأقباط 
جمیعاً أن يعلموا أنه نما قتل هذا القبطي نصرةً لرجل من بني إسرائيل» 
فيعرفوا أن موسی إنما هو من بني إسرائيل فتكون النتيجة صعبة. 

أصبح موسیٰ؛ عليه السلام» يسير في المدينة خائفاً یتلت يمينا 
وشمالاً هل من أحدٍ ينظر إليه أو يُراقبه» فإذا به يرئ ذلك الإسرائيلي 
الذي استنصره أمس يستصرخه اليوم بحماسةٍ ويستنجده بقوةٍ ويستنصره 
بلهفر ويستغيثه برجاءٍ فنظر إليه» فلما رآه رجل الأمس عبس في وجهه. 
وقال: إنك لصاحب مشكلات مع الناس؛ ثم رغب أن يبطش بذلك 
القبطي المتغطرس فيردعه وينقذ منه ذلك الإسرائيلي فلما عزم علیٰ ذلك 
وأقبل نحو القبطي. قال القبطي: #يموبخ اد أن تل كنا فلت تفس 


۱:1 


صحے مر کم مج سے ره ص 


لاس إن ٹیڈ إلا آن ہو جانا فی الا وما تر أن تہ یں الْضَلحد 
9 القصص]. إذ عرف القبطي موس وعرف مکانته كما يبدو أنه رآه 
بالأمس يقتل الرجل فعرف قوته فقال ما قال. 

ذهب القبطي إلى فرعون وشكا له موسی وأنه هو قاتل ذلك القتيل 
بالأمس» فلما عرف فرعون ذلك أرسل في طلب موسئء» ولكن كان هناك 
رجل من الناصحين يميل إلى موسی ويشفق عليه» فجاء مسرعاً إلى موسیٰ 
وسبق رسول فرعون إلى موسئ» وأخبره الذي یجري؛ قال تعالی : وه 
َمل من أقصا مه یی قال بموتی إرك الملا یمرو بك تلو احرج إن 
لك ین التَصِحِينَ 402 [القصص]. 

خرج موسئء عليه السلام» من مدينة مصر فوراً لا یعرف إلى أين 
يسير ويدعو ربه: لت تی من ات الللیت © [القصص]. 

كان فرعون رجلاً جبارأ» طاغية عاتية يستضعف طائفة من قومه وهم 
بنو يعقوب» وآثر الحياة الدنياء ولا يلتفت إلى ما بعد ذلك أبداء وهذا ما 
زاد من خوف موسئء عليه السلام» فخرج متجهاً نحو المشرق باتجاه 
بلاد مدين» ولم یکن معه سوى غلامه (يوشع بن نون» فلما وصلا إلى 
سيناء سارا جنوبا حت وصلا إلى مياه خليج السويس سارا على الشاطئ 
الشرقي للخليج وذلك لقلة المياه في سيناء فأحبٌ موسی؛ عليه السلام 
بقاءهم قريباً من المياه للاستفادة منها إضافۃً إلى ما عساه أن يلتقي بالرجل 
الصالح كما وعده الله سبحانه وتعالئ . 

رویٰ البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفیان» حدثنا عمرو بن 
دینارء قال: آخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا 
البكالي يزعم أن موسئ صاحب الخضر ليس هو موسئ صاحب بني 
إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثني أبي بن کعب أنه سمع 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء يقول: «إن موسی قام خطیبا في بني 
إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم یرد 


۱:۷ 


العلم إليه» فأوحی الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرین هو آعلم منك. 
قال موسی: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في 
یکتّل. فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ. فأخذ حوتاً فجعله في مکتّل, ثم 
انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون بالحوت حتی إذا أتيا الصخرة 
عند مجمع البحرين (عند التقاء خليج السويس مع خليج العقبة) وضعا 
رأسيهما فناماء فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار 
مثل الطاق» فلما استيقظ موسیٰ؛ عليه السلام» نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتیٰ إذا كان من الغد قال موسیل 
لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. قال: ولم يجد موسیٰ 
النصب (التعب) حتیٰ جاوز المكان الذي أمر الله به» فقال له فتاه: أرأيت 
إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 


۶ 


و 


أذكره» واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال: فكان للحوت سرباً» ولموسیٰ 
ولفتاه عجباً. فقال موسی : ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاًء 
ال رجعا قان آثارهما سی إذا انتهیا اله الصخرة فاذا رجل تجن 
وا فسلم عليه موسی فقال: وآنی بارضك السلام قال: آنا موسی. 
قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نع أتيتك لتُعلَمني مما غُلُمت رشدا. 
قال: إنك لن تستطیع معي صبراً. يا موسی إني على علمر من علم الله 
علمنیه لا تعلمه آنت وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. 
فقال موسی : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا آعصي لك أمرأء فقال له 
الخضر: فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذکرا. 
فانطلقا یمشیان على ساحل البحر (ساحل خلیج العقبة الغربي - ساحل 
سیناء على الخلیج -) فمرّت سفینة؛ فکلموهم أن یحملوهم» فعرفوا 
الخضر فحملوهم بغیر نول - آجر -. فلما ركبا في السفينة لم يُفاجأ الا 
والخضر قد قلع لوحأ من آلواح السفينة بالقدوم. فقال له موسی : قوم 
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حملونا بغیر نول - آجر -» عمدت إلى سفینتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد 
جثت شيئاً إمراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي صبرا؟ قال: لا 
ا مات تیش ام ضس از فا وا لوسر ا 
فيل الله عليه وسلم: اوکانت الأولیٰ من موسیٰ کس انا قال: وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةء فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 
ثم خرجا من السفينة» فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. قال 
له موسی : آقتلت نفساً ھت ر سا كرا قال: الم 
أقل لك إنك لن تستطیع معي صبراً. قال: وهذه آشذ من الاولی. قال: 
اام لے یہو سس من لدني عذراً. 
فانطلقاء حتیٰ إذا أتيا أهل قریة» فأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جاورا 
يريد أن ينقض - قال: مائل - فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسی : قوم 
أتيناهم فلم يُطعمونا ولم يُضيّفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجراً. قال: 
هذا فراق بيني وبينك - إلى قوله ‏ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا . 
فقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «وَدِدْنا أن موسیٰ كان صبر حت 
الاي اسيم قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: 
ی غد کل اا 0 وان رف ۱ ا 
للم مَكَانَ ‏ کافرا - فکانں ابوا ميسن . 


وقبل أن يفترقا آوّل الخضر لموسیٰ بی تی 
یه آسی رز فال الله مان وال + فول هذا فرای من واد اا 
58 ک2 سم عي صن (و) اسا اسَفینة سس سکن يَعَمَلُونَ فی ايسر 


مر و 


ارت أن یبا وان وراش مَلِكُ ملك یاعد ہی سَفنو عَصَبًا € ورام ہوم 


.4۷۲۵ «فتح الباري شرح صحیح البخاري»: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني:‎ )١( 
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مین فَحَشيتًاً أن میت لتنا تسکت © تنا ان راما 45 ما حا من 
روه وأقربَ ما © وما دار فان لسن یمین فى الْمَيِبَة گے 2 تم 3 
2 كان ۳ 020ف ار مک مه ور تا کشت ور کت جح هم 5 7 00 7 
ریک وم کا َه عن اتی َلك ول ل تلم گر 12 409 [الكهف] . 


وافترق موس والخضر عن بعضهماء وسار کل منهما في طریق. 


0 مسیر موسی . عليه السلام إلى مدین : 

بعد أن افترق موسی والخضر تابع موسی عليه السلام» ومعه 
غلامه يوشع بن نون بالاتجاه شمالا عل ساحل خلیج العقبة الغربي في 
آرض سیناء حت وصلا إلى شمال الخلیج فاتجهوا إلى الشرق قلیلاً في 
بلاد مدین» فلما وصلوا إلى وادي عیفال الذي یتجه جنوبا ویصب في 
شمالي البحر الأحمر ۱ 

قال تعالئ: وا وجه تاه منک قال عمی رت أن بهدیی سوه 
اليل ®4 [التصص]. 

وصل موسی عليه 0 وغلامه يوشع بن نون إلى قاعدة بلاد 
مدين وهي مدائن شعیب» وتسمی اليوم (البدع) وتقع فی وادي (عیفال) 
إل الغرب من مدينة (تبوك) وعلی بعد تسعين كيلو متراً منها. 

قال تعاليل: #ولما ورد ماءَ مدت ود عليه أنه بت الکاس نسوس 

0 02-2171 


روک من دونهم اَمرأتین تَذُودَانٌ ال ما یا 


7 
۳ 


یه 


ع وكا 0 كيد © سل جو ج۴ا 
رت رل ین خر کب 40 [القصص]. 

ولما وصل موسول» عليه السلام» إلى مدينة مدين وهي مدينة (مدائن 
شعيب) أو (البدع) الیوم مر علیٰ ماء المدینة وهو بگر» وكان الناس 
إخراج الماء بالدلاء إلى قوة الرجال» ووجد امرأتين بعيدتين عن البئرء 
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تج 
5 ال ال فقا 


ص 


ومعهما آوعية فارغة للمياه» وتحتاجان إلى من یملئها لهماء وکانتا تذودان 
آغنامهما وتمنعاها من الاختلاط بأغنام الناس الاخرین» فسألهما: ما 
خطبکما؟ فقالتا: لا نستطیع ورود الماء الا بعد صدور الرعاء عنه لأننا 
نسای وآما ممارستنا للرعي مع ضعفنا فذلك لان آبانا شيخ کبیر . 

وکان الرعاة إذا فرغوا من سقاية آغنامهم وضعوا صخرة كبيرة على 
فم البئرء فتأتي هاتان المرآتان وتسقیان غنمهما مما يزيد على آغنام الناس 
الاخرین» هكذا كانت عادتهما. فلما كان هذا الیوم جاء موسی» عليه 
السلام» ورفع الصخرة عن البثر وحده. وکان لا يرفعها الا عشرة رجال» 
ثم استقی لهماء وسقی غنمهما ثم رد الصخرة كما کانت» وقد استخرج 
دلوا واحداً من الماء فکفاهما. 

بعد أن سقی موسی. عليه السلام؛ للمرأتين ذهب وجلس تحت ظل 
شجرة من السْمر» فنظر إليها وآغصانها تتحرّك وتتمایل وآوراقها ترفرف» 
وکان جائعاً بطنه لاصق بظهره إذ سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا 
البقل وورق الشجر. فدعا ربه: #فقالٌ رب اف ما رت 11 من خر 
َي 09* [القصص]. 

قال الله:سبحاته وتعالی : ٭ ف20 لعدهما تى عل اشيا قات 
زک ی يدعو ریک اہر ما سَقَيْتَ کنا نا جام دق علیہ الق 
تال لا تخت یوت مت الْمَرْرِ الین 69 [القصص]. 

لما جلس موسی» عليه السلام. بالظل» ودعا ربه سمعت المرأتان 
دعاءی فعرفتا إيمانه» وکان آبوهما قد استنکر سرعة رجوعهما على غير 
العادة فسألهما فأخبرتاه بما كان من آمر موسی» عليه السلام» ووصفتاه 
بالفتی الشهم صاحب الخلق القویم» الذي لا يرفع رأسه إذا تکلم» ولا 
ینظر إذا تحذث» القوي الامین» يرفع صخرة البتر وحده وبسهولة» وهي 
التی یتعاون عشرة على رفعها» ویعیدها وحده بیسر ودون عنای فأمر الأب 
جات أن تذهب إليه» وتدعوه له» وهي التي کان كلامها عنه آکثر اڑا 
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ذهبت تلك المرأة على خجل, واستحیاء یدلان على آنها من أسرة 
طیبة ) آسرة خلق, ودين » لم تعرف نساؤها الاختلاط. ولا الحديث مع 
الرجال الغرباء» فقالت باستحیاء: إن آبی يدعوك ليجزيك آجر ما سقیت 
لناء وأنا آمامك لمعرفة الطریق» وسارت آمامه. فقال لھا : کونی ورائی» 
فإذا اختلف الطریق فاحذفي لي بحصا آعلم بها كيف الطریق. وکانت 
نمشی دون حركة أو التفاتر بخط مستقيم ) و سير سوي » وأدبر واضح . 


ابراهیم الخلیل 


اسحاق مدیان 

۱ ۱ 
یعقوب مدین 

۱ ۱ 
لاوي ثابت 

۱ ۱ 
قامت عيفا 

۱ ۱ 
عمران صیفور 


موسی شعیب 


جاء موسیٰ؛ عليه السلام. إلى والد الفتاتین» ویدعی شعیب. وقد 
یکون هو النبي شعيب» عليه السلام» كما ذکره بعضهم؛ ومنهم الحسن 
البصري» ومالك بن أنس» فزمنهما واحد حسیما یظهر من الجدول؛ وقد 
كنت آحسب غير ذلك. وروي أن والد الفتاتین اسمه شعیب وکان سید 
الماء» وهو غير النبي» وقیل: انه ابن أخي شعیب؛ وقیل: ابن عمه 
وفیل: رجل مؤمن من قوم النبي شعيب» عليه السلام» وقیل: رجل اسمه 
(يثرون) وکان کبیر مدین. 


۱ 


آکرم شعیب مدین ضيفه موسی» عليه السلام» وأحسن مثواه وقض 
عليه موسی ما كان من آمره وأنه خائف. فقال له شعیب: لا تخف فانك 
قد نجوت من سلطان فرعون الطاغية الظالم وأنت الآن لست في دولتهم 
«لا عن وت ى لت لشي 69 [القصص]. 

قالت إحدى الفتاتين : استأجره یا آبت لرعي آغنامنا فإنه قوي وانه أمين 
قات دما يتات اتج لک حر مَن منرت او الین (4)2 [القصص] . 

شعر شعيب أن ابنته تريد موسی بعدما وصفته بالقوة والأمانة» فقال 
لها: وما علمك بهذا؟ فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرت 
وأنه لما جئت معه تقدّمت أمامه. فقال: كوني من ورائی. فإذا اختلف 
الطريق فاحذفي لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق 

فهم الأب رغبة ابنته ومغذئ كلامهاء فقال لموسی: أريد أن 
أستأجرك لرعي غنمي مدة ثمان سنواتر ؛ وآزوجك إحدئ ابنتي هاتين» 
راخ أكر متني وجعلت مدة الرعي عشر سنوات فهذا کرم مین :وها اود 
أن أتعبك» وستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين ترتاح نفسك الیهم. 

قال الله تعالیٰ على لسان شعيب: 8أقَالَ إن رید أن ألككلك إعدى 
E‏ ادع لير سے ہوروا وی 
اییڈ أَنْ اش علیلک ستمدت إن كه ان بے لیبن ©4 (التصص٢.‏ 

فأجاب موسی» عليه السلام: الأمر على ما قلت» نأيّهما قضيت فلا 
عدوان علي» والله على مقالتنا سامع وشاهد» ووكيل على وعليك. وأكمل 
موسی» عليه السلام» أكمل الأجلين وأتمهماء وهو عشر سنوات, كاملة. 

روی ابن ماجه في كتاب الرهون. باب إجازة الأجير على طعام 
بطنه. قال: حدثنا أبو زرعةء حدثنا صفوانء حدثنا الولیدء حدثنا 
عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح 
اللخمي» قال: سمعت عتبة بن الندّر السلمي صاحب رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم؛ يحدّث أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء قال: «إن 


o 


موس أجر نفسه ثماني سنوات أو عشرا بعفه فرجه وطعام رطنه»' . 


0 عودة موسي » عليه السلام إلى مصر : 

لما قضی موسئء عليه السلام الأجل على آکمله. ظهر عليه 
الشوق إلى أهله فقصد زيارتهم في مصر على صورة مختف, فكلم والد 
زوجته فلم يمانع. وطلب موسیٰ؛ عليه السلام» من زوجته أن تسأل أباها 
أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه. 

وقيل: لما دعا نبي الله موسی والد زوجته إلى الأجل» الذي كان 
بينهماء قال له: كل شاةٍ ولدت على غير لونها فلك ولدهاء فولدت كلهن 
على غير لونها الا شاةً واحدة» فذهب موسی بأولادها كلها ذلك العام. 

سار موسیٰ؛ عليه السلام» بأهله» ومعه ولدان له» وغنمه الذي 
آخذه» واتجه في بلاد مدين نحو الشمال الغربي إلى ناحية شمال خلیج 
العقبة» ومن هناك دخل وسط سيناء ولم يتابع ساحل البحر إذ يريد أن 
1 الطريق حيث معه آهله وأغنامه. وفى سيناء تاه عن الطريق وكانت 
یل مظلمةً وباردڈء وبينما هو كذلك إذ آبصر عن بُعْدِ ناراً تتأججج في 
جانب وهو الجبل الخربي منه. 


هب 


قال ا سی وخ فلمأ قطیٰ موسی الْکمل وشار بأهلمه اشر من 
7 م ۶۸ يل 82-6 5-07 7 سے 2 ٤‏ 
012 ۰ ل لام 7 لی ءاشت 20+00 بر أو 
حذوف یک انار تصِطلُورت © نم آتنها وف من شنطی آلواو 
الین في الْفْعَةَ البرک 2 الشجر أن بلموموج ات آنا اه ریت الم 
rS‏ م ص ر ہے ا 90 1 2 دك وده رع ہزم ے 
لیا ان الو ك فلما رءاها با ان ول برا ولمم یعقب بلموموح 
کے ہے وط 5 کے یعوم ہیر نم ہم 
أَقل ولا تخف زین ٠‏ ابیت © کل کا في ينيك قت باه بن کر 
وہ رہ ث و 27 شاپ - فااک برمتتان من دیلک إل عو 


() ابن ماجه: 5555/5. «کنز العمال»: .۲۹۰۱/٤‏ 
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لم يكن ما رأئ موسیٰء عليه السلام؛ ناراً بل نور وطلب من أهله 
أن یجلسوا مکانهم ويذهب هو إلى مکان النار التي تراءت له فلعله يأتيهم 
بمعلومات, عن طریق مصر. أو بعض الجمرات یستدفتون بھاء وهذا يعطي 
فکرة عن آنهم قد تاهوا عن الطریق وکانوا في ليلةٍ مظلمةٍ وباردة. 

وصل موسی. عليه السلام إلى تلك النار التي رآهاء فرآها تتأجج 
في شجرة خضراء من العوسح. والنار تضطرم» واخضرار الشجرة يزداد. 
وما هي بنار دل تر ال وکان موسیٰ؛ عليه السلام» في وادي 
(طوی) . والشجرة إلى الغرب من الوادي. فناداه ربه بالوادي المقدس 
ار بخلع نعلیه تعظیماً وتکریماً لتلك البقعة المباركة. 
O‏ بعثة موسی ؛ عليه السلام : 

خاطب الله سبحانه وتعالی عبده موسیٰ في وادي طوی بعد أن أ 
واس خی 1 5 امن وأقر و إنكرى 9 2 
الحاعةٌ ء سس رہ رر كلا يسُدَئكَ عنبا سن لا 
من با ۳ وه فردی 09 * [طه]. 

اعلم الله سبحانه وتعالی عبده موسی : أن اللہ واحد» ولا یوجد إله 
سواه ولا تصلح العبادة والصلاة إلا لهء وآن الذي يكلمه هو اش وأنه إذا 
ألا شتا فنا ول كو شرن واه الال لها یی وان هنم تن 
ليست بدار قرار» بل الدار الاخرة التي تکون بعد يوم القيامة هي الدار 
الباقية الخالدة» ولا بد من قيام يوم القيامة وهو یوم الحساب لتجزی کل 
نفس بما عملت من خير أو شرّء وحثه على العمل لها وعمل الخیر لذلك 
الیوم» والابتعاد عمن ۳ یومن بذلك» ویتبع هواه» ويعصي مولاه. 

بین الله سبحانه وی اوه لعبده موسی أنه القادر علی کل شيء 


وآهش E‏ تی ۳ 95 00 © قال أ لته دام دلمومول © پالتدہا 
َإِدًا هی نی 09 4 [طه ] . ت هذا دلیل فاطع وبرهان 0 علیٰ آن 
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الذي یکلمه إذا أراد شيئاً یقول له: كن فیکون. وأنه الفعال لما يريد. 

وفي سورة النمل» فال تعالی : ران عم کا م ی اه 
ول ميا ول مت [النمل: ۰۲۱۰ إذ بالعصا صارت أف ضخمت تصطك 
آسنانها» ولها حركة الجنّ. فلما نظر الیها موسی وتأد مما یری ولئ 
هارباً لا یلتفت أبداًء غلب عليه الھلعء وآصابه الخوف. 

تاقی "الله سلاہ و Ee‏ ارت ائل وله مل اه 
من الامنیرے ٭ [التصص: ۰.۲۳۱ فسمع موسیٰ آمر ربه وعاد فأمرہ سبحانه 
وتعالیٰ أن يمسك عصاه التي غدت آفعی ضخمة وقال لە: انها ستعود إلى 
حالتها الطبيعية إلى عصاء عصاك التي تعرفها وتتوکاً عليها وتهشٌ بها على 
غنمك قال خُذْمَا ولا ف سَنْعِيدُهَا یبرتها الک 469 (طه. 

وذکر أن موس عليه السلام» خاف خوفاً شديداً من أخذ العصا 
وقد غدت أفعمل» فوضع يله في کم مدرعتهء ثم وضع يده وهي مغطاة في 
فمها. كما ذكر أنه أمسك بذنبها فلما تمکن منها إذا هي عصاه. 

ثم آمر الله سبحانه وتعالئ عبده موسی بإدخال يده في جيبه» ثم 
آمره بنزعها فإذا هي تتلألاً بيضاء كأنها شعاع من غير سوءٍ (أي لا برص 
فيها ولا و 

قال تعالی : #أشسلك يدك فی جيك رج یضاء من مر سور واضمم 
یلک جاك من اَم فلاظلف برمنتان من ریک إل فعورے وملایوه 
هم انوا توما قسقت 469 [التصص]. أي هاتان الایتان العصا والید 
هما البرهانان إلى فرعون وملثه . 

آمر الله سبحانه وتعالی عبده موسی بالذهاب إلى فرعون» ومع 
موسی برهانان من ربه إلى فرعون» ولکن موسیٰء عليه السلام» خشي من 
فرعون لأن موسی قد سبق له أن قتل أحد الاأقباط فیخشی الآن أن يقتله 


)١(‏ البهق: مرض یصیب جلد الانسان فیذهب بلونه وتظهر فيه بقع بیضاء. 


۱1 


فرعون لذا طلب دعماً من ربه وهو آخوه هارون فهو آفصح لاا كناك 
موسی: قال رب ان کل مهم تا ناف أن يفون € وی كروك 
مو اصح بی یا اريه مى رتا صف إن نا أن کب 69 َل 
ایا لبون 469 [القصص]. فأعطی اللہ سبحانه وتعالی النبوة إلى 
هارون أيضاً وآمره بالسیر مع أخيه موسئ . 

كان موسی» عليه السلام. آلثغ» وقیل: إنه قد آصابته لثغة في لسانه 
بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه. والتي كان فرعون قد آراد 
اختبار عقله. حين أخذ بلحیته وهو صغیر فهمٌ پقتله. فخافت عليه اسية 
امرأة فرعون وقالت: إنه طفل» فاختبره بوضع تمرة وجمرة بين یدیه. فهم 
بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة. فأخذها فوضعها على لسانه 
فأصابته لثغة بسببها. فسأل زوال بعضها بمقدار ما یفهمون قوله. ولم 
يسأل زوالها بالکلیة . 

قال الحسن البصري: والرسل نما پسألون بحسب الحاجة. ولهذا 


بقيت فی لسانه E‏ 
0 موسیٰ؛ عليه السلام وفرعون: 

بعد أن بُعث موسی» عليه السلام» رسولاً من رب العالمين إلى 
والأرض» ويدعوهم إلى عبادته دون سائر الأنداد. 

جاء الأمر من رب العالمين إلى عبده موسی بالسير إلى فرعون وملئه 
من القوم الظالمين فيدعوهم إلى تقوئ اش وأن يقول لفرعون: إني وأخي 
هارون رسولا رب العالمين إليكم آن اتقوا الله » ودعوا الظلم. وأرسل 


)١(‏ «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


معنا بني إسرائيل» وکناکم عذاباً لهم» وقهرا وتسلطاً علیهم . 


قال الله تعالیٰ: «ولذ ادى ریک مومج آن انب الوم الظَيليِينَ © قوم 
من آلا یرم © 6 نت إن لاک أن كرشن 09 وی سره ولا 
بطق لتاق ربیل رل هة © وک عل دلب ناف أن بفشتون © قل 
المي © 03 اش معنا بین لنویل 07 ول أل تربك ولا وليشت فتا 


فين 


فتکبر فرعون في نفسه وتغطرس وعتا وطغئىء ونظر إلى موسئ 
وهارون نظرة ازدراء وانتقاص» واتجه إلى موسی قائلاً: «ألر نرب فيا 
وَلِدَا وَلْبِنْتَ فيتا من عم سیب آما أنت الذي ربيناه في دارنا؟ وأحسنا إليه 
وأنعمنا عليه حت شب؟ وهذا یدل على أن فرعون الذي بُعث إليه هو 


p0 


الذي فر منه. 

وتابع فرعون قائلاً : لوعت ملک الى لت وت یت الكبنيت ©4 
أي وقتلت الرجل القبطي» وفررت مناء وأنكرت نعمتنا عليك . 

فأجاب موسول» عليه السلام. إنما فعلت ما فعلت من القتل قبل أن 
یوحی إليّء وقبل أن أبعث الیکم» ففررت منكم لما خفت بطشكم 
وظلمكم. فوهب لي الله ما وهب من النعمة والخير وجعلني من 
الوسئن 

وتابع موسیٰ؛ عليه السلام» وأما النعمة التي ذكرتها بأنك آحسنت 
إلىّ في تنشئتي في داركم وإطعامي فأنا رجل واحدء وفي الوقت نفسه 
فإنك استعبدت بني إسرائيل كلهم واستخدمتهم في أعمالك وكلفتهم في 
أشغالك . وهل هذا يكافئ ذاك فالظلم ظاهر والاستعباد واضح. 

أراد فرعون أن يبتعد عن فكرة الاستعباد والظلم إذ لا يريد أن ينتبه 
الشعب إلى ذلك وقد بدا ظلم فرعون واستعباده. وأراد فرعون إنكار ما 


١ 


يدعو إليه موسیٰء عليه السلام» وتحریض الناس لیقفوا ضد ما يدعو إليه 


موسیل . لقال عون وما رب العتلییت پنیا 4 [الشعراء]. 


سے سے ار رر ردح ع رم و ژر و ۴ص EON‏ 
لال ریب السَعوتِ والارض وما هم إن کم موق €6 [الشعراء]. 


2 
وم 


لقال لمن حولهه ألا یعون € [الشعراء]. 

لقال ریک ورب ابایكم الین 69 [اشعراء]. 

وأراد فرعون تغيير وجهة المجادلة. 

لقال ن رسولكم ای نیل لیک لج 4002 [الشعراء]. 

فتابع موسی» عليه السلام ) على المحور نفسه. 

۲ رب اسر فرب وما یبا إن کم ور 402 [الشعراء]. 

وزعم فرعون الألوهية لیثیر حماسة الملا الذین یتزلفون له 
ویظهرون الحماسة في ارضائه . 

لقال لین اتخذت زلها غبری لامك من الجن ©6 [الشعراء: .]۲٩‏ 

وشعر موسیٰ؛ عليه السلام» أن فرعون أراد أن یستعمل غطرسته 
ويبدي جبروته» فأراد أن یظهر قدرة اللہ وعجز البشر. 

لفل رو جنک سیم ثُبين لیا4 [الشعراء]. 


لقال نأتِ بيه إن كنت بت الصيف 0 * [الشعراء]. 


اتات عَصَاُ دا هی ان بين 69 4 [الشعراء]. 

فوع يدم إا هى بيصا للتظربت 462 [الشعراء] . 

وهاتان الآيتان اللتان أيده الله بهماء وهما: العصا والیدء فأظهر 
بذلك الخارق العظيم الذي بهر العقول والأبصارء فحين آلقی عصاه إذ 
هي ثعبان ضخمء عظيم المنظرء باهر الشكل فأصاب الحضور الرعبء 
وأولهم الطاغية فرعون حتی أصابه إسهال عظیم . 

وأدخل موسیٰ؛ عليه السلام» يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي 

۱۹ 


كفلقة القمر ليلة النصف من الشهر تتلألاً ونورها یبهر الأبصارء ثم آعادها 
إلى جیبه وأخرجها فإذا هى علیٰ صفتها الأولین - ید طبيعية - 


قیل: إن موسی» عليه السلام» عندما رجع من بلاد مدین إلى 
مصرء دخل علی بيته فرأئ آمه وآخاه هارون یتناولان طعام العشاء فأکل 
معهماء ثم قال لأخيه: يا هارون» إن الله آمرنی وآمرك أن ندعو فرعون 
الیل عبادة اللہ فقم معي. فقاما يقصدان باب فرعون. فإذا هو مغلق. 
فقال موسی للحجاب: آعلموا فرعون أن رسول الله بالباب فجعلوا 
يسخرون منه ويستهزئون به» وذكر أنه لم یوذن لهما إلا بعد مدةٍ طويلة. 

ری ےرھپ کس ہہت تقدم إل الباب فطرقه بعصاهء 
فانزعج فرعون وآمر باحضارهما فأحضرا بين يديه» فدعواه إلى الله عر 
وجل کما آمرهما. 


وقیل: إن الله عر وجل قد آوحی إلى هارون أن یخرج ویستقبل 
آخاه موسو بالبرية عند جبل (حوریب)» فخرح إليه فلما لقيه آخبره بما 
أمره به ربه. فلما دخلا مصر جمعا كبار بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون» 


و 


ديسا سا او یت ان الله قال: من هو الله؟ لا أعرفهء ولا ارسل بني 


م 1۹ 2 ہے 27 هم واس م ص هم 7 کے و 
قال الله تعالی #قال فمن 2 لموس © ل ربا الذی عط 
5 م۸7 ھے مر ہے ہے رھ مد ور مہداشے اص <و۔ م اس 
شىء خلقم ثم هدئ 9 قال فما بال القرون الأول 29 قال علمها عند ری فى 
بحل نے مص 4 رس ہے ہے ہے 7 مرح ,ردو چو م چگ محر رم نم و 01 
جناب لا يض فى ولا يشسى لا الزى جعل الارض مهدا وسلك فہا 
کے 0607 ر سس سم رصم کے سے ص و م کی 2 مر ۳ 1 مر یه 9۶ مقر مر 
سبلا وأنزل من السَماء ماء فاخرجنا بو أزواجا من نبا شى ل كوا وارعوأً 
کے ررد م ص KT‏ هم و امم ءرسلظرء ہے 7 ظم م وم 
انعم ان فى ذلك ليت لازل ای 9© # ينا خلقنکم وفيا نید وین 
ير کے وم 
ضرع تاره آخریٰ © [طه ] . 


آنکر فرعون ۷ الخالق تعالی . 
لقال فمن کموتن € [طه]. 


۱۰ 


نے 


قال ربا ایت امن کل سىء حَلْقَمُ م2 هى 469 (طه]. أي هو الذي 
خلق الخلق كلهم وقدّر لهم أعمالاً وأرزاقاً وآجالاً. وکتب ذلك عنده في 
کتابه اللوح المحفوظ. ثم هدی کل مخلوق, إلى ما قدره له. فطابق عمله 

فيهم الوجه لذي قدره وعلمه لکمال علمه. 

لقال ها بال اشرو الأول 469 [طه]. يقول فرعون لموسی: فإذا 
كان ربك هو الخالق المقدّرء الهادي الخلائق لما قذّرهء وهو بهذه المثابة 
من لا يستحق العبادة سواهء فَلِمَ عبد الأولون غيره؟ وأشركوا به من 
الكواكب ما قد علمت؟ فهلا اهتدی إلى ما ذكرته القرون الأولیٰ؟. 

لقال مھا عند رق فى کیب لا یضل رن ولا سی ©4 [طه]. 

هم وان عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك؛ ولا يدل على خلاف ما 
أقول» لأنهم جهلة مثلك» وكل شيء فعلوه مسظر عليهم في الزبر ومن 
صغیر وکبیر وسيجزيهم على ذلك ربي عر وجل؛ ولا يظلم أحد مثقال 
ذرق لأن أفعال العباد مكتوبة عند ربي في کتاب, لا يضل عنه شيء ولا 

ثم ذكر موسیٰ؛ عليه السلام» عظمة الرب على خلق الاشیاء 
وجعله الا رض مهادا والسماء کنا محفوظاً وتسخیره السحاب والأمطار 
رزقأً للعباد یسر 

لقد ارت ايتا لها مكدب وان 467 [طه]. 


لقد كذب فرعون بآيات ربه بعد أن رآها كلهاء واستكبرء وهذا دلیل 
قلة عقله وكثرة جھلەء وهذا ما يُؤدّي إلى شقائه وخسرانه وسوء مصيره. 
6۷ ْنَا نتا ین انتا بیترك يموت @ تاک بحر نله 


رک ی م رو کر ی صصحص سے سے 


اا ات ا ا ن ری ا مکاتا سوی 9©* [طه] . 


قال فرعون لموسی : إن هذا الذي جئت به سحرہ وتريد أن تخرجنا 
من آرضنا بسحرك هذا وسناتيك بسحر مثل سحرك فاجعل موعداً لهذه 


١1١ 


المعارضة على أن لا نخلفه نحن ولا آنت» وأن یکون مکان الموعد 
د سرت یف الات صا عل اترم 

لال مودک بوم ایند وآن بر الاش ضس 4069 [طه]. 

وکان موسی» عليه السلام» يرغب أن بظهر آیات الله وحججه 
وبراهینه آمام جمهور الناس» لهذا قال لفرعون: موعدکم یوم عيد الزينة 
وقت الضحی عندما یجتمع الناس ویکون الامر بیتا» ولم يطلب وقتا في 
اللیل حيث یکون ظلاماً إذ يريد الأمر جهاراً نهار لأنه على بصيرة من 
ربه» ویقین, بأن الله سيُظهر کلمته ودینه رغم أنوف القبط. 

قال تعالی: ففتیل رون مج کید 2 آق 69 کال لهم * 
E‏ واگ ہیں بای رَد و زک 60 
فرعو رشم نهر سوا النجویٰ 9 @ ناو ان هنن 8 بریدان آن 
راکم ن 0-2 5 و هب کی 1 سل © از کدم م2 
أا عقا .وقد E‏ الوم من أَسْتَعْلَ 9©* [طه]. 


0 موسوا» عليه السلام والسحرة: 

ذهب فرعون فجمع السحرة من بلاده كافة» وكانت مصر في تلك 
المرحلة كثيرة السحرة» فاجتمع منهم عدد كبير يزيد علیٰ عشرة آلاف 
ساحرء هذا إضافة إلى عددٍ من بني إسرائيل اختارهم وبعث بهم إلى 
العرفاء ليتعلّموا السحرء وقد ذکر أن عددهم كان سبعين إنساناً بين رجل, 
وفتي . 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وخرج معهم عامة أهل البلد 
وذلك أن فرعو نادئ في قومه أن ب هذا المشهد. فخرجوا وهم 
يقولون: لملا يع أَلسّحَرَةَ إن كا هم القَلیثَ )€ [الشعراء]. 

وتقدم موسی» عليه السلام 4 رہ فوعظهم وزجرهم على 
تعاطي هذا العمل الباطل وهو السحر. 


۱۹ 


مرس کے لھ رم مسري ہے موس 32 
سن موس ود لا تفا اله کو یکر باب وقد 
سس و و 


حاب من افتریٰ (0) فرعو عوأ أمرهم بيهر واسروا سا انی 4€ [طه] . 
اختلف السحرة فيما بینهم» فمن قائل: هذا نبی وليس بساحر» ومن 
قائل : بل هو ساحرء وكان هذا الكلام والخلاف فيما بينهم سراً ومناجاةً. 


ص کرو 


و إن هدن حون ييدان أن بخرعاکم من ازشکم بسترهما وبڑھبا 
بطريقتكم انل و6 [طہ]. قال السحرة: إن موسیٰ وهارون ساحران 
متقنان لهذه با ويريدان أن یجتمع الناس حولهماء ويطيحان بفرعون 
وحاشيته» ويستأصلان القبط عن آخرهم» ویتولوا رئاسة لعبة السحر. 

یم یدن م2 انا صا ود أن اق من انکنق 469 اطد. 
الق أذ خملا غا الستكر .والمكر :والخديحة والساوم وخاضة أن 
فرعون قد وعدهم ومنّاهم. وما يعدهم الشيطان الا غروراً. 


الو يموموج اما أن تلق وا أن نکن اول من الى ہیا قال بل آلقواً ذا 


جام وعصهم IE‏ آبا تى 6 رحس فی تفیی. فة مُوسى 
ر ا ر 
© شا لا خف إتت آت ال © رق ما في بییک تلقف ما صتمواً إن 


صن کید سر ولا يلح الاح حیث آق 469 [طه]. 

اجتمع السحرت واصطفوا لیمکن الرؤية ویکون النظام ووقف 
موسی وهارونء علیهما السلام» مقابلین لهم . فقال السحرة: تالا 22 
اما أن تی یلا أن تکوم و من الى ©4 (طه]. 


51 رر‎ SF 


دا اهم وعسئهم مل إِليّه ين سخرم ا تی 469 


[طه] . 
م2 م2 وه کی کے2 7 سے > 
#ومَالوا بعرو فعون دا لتحن آلفللون# [الشعراء: 
و ڈیا نک نکیا کک ڑا اعت الاس سب رت 
[الأعراف] . 


فاوجس في َيِه فة موی 7 [طه] . 


۱۲ 


خاف موسی» عليه السلام» أن یفتتن الناس بسحر السحرة قبل أن 
يلقي ما في يده فإنه لا یقوم بعمل, قبل أن یومر» فأوحی الله إليه في 
الساعة الراهنة لا تف اک ات ال © ولق ما فى يسنك لقف ما 
تا ما ما کید کر ولا فيح ایز بث أن 469 [طه]. 

آلقی موسی؛ عليه السلام» عندئذٍ عصاه وقال: ما چقتم به 
يكلم ول كر المجرمُون 300 [یونس]. 

قال تمالی : ¥ ور إل موی آن آلق عضا يدا هی تلف ما بر 
© تم لی ول ما وا بعلو 67 نیوا هتايك روا نی 69 دان 
اسح سيين ((؟) الوا ءامنا وب العَلِنَ ((؟) زب موسئ وَهَدرُونَ للا € [الاعراف]. 

ذلك آن موسی» عليه السلام لما آلقیل عصاه. صارت آفعی 
ضخمة ذات قوائم» وعنقر هائل » وشکل, مخیف, فهرب الناس منها 
مسرعین» وأقبلت الافعیٰ إلى ما آلقی السحرة من حبال, وعصی وجعلت 
تلقف واحداً إثر واحلٍ في حركة سريعة» والناس ینظرون إلى ما تفعل 
ویتعجبون. آما السحرة فقد رآوا ما آخافهم وحيّرهم في آمرهم إذ رآوا 
ما لم يكن یخطر ببالهم» ولیس في حسابهم وأيقنوا أن هذا لیس بسحر 
ولا شعوذةٍ بل حق» وهو مما ابتعث به النبي موسی بتأييدٍ من ال 
وكشف الله عن قلوبهم ما يرين عليها من غفلت وأزاح عنها كذلك 
القسوة» وأنارها بنور الهدی فأنابوا إلى ربهم وخروا ساجدين» وقالوا 
بصوت, مرتفع. للحضور: (آمنا برب موسئ وهارون) لم يخافوا عقوبة ولم 
يرهبوا بطشاء غير مبالين بفرعون وجنوده رغم معرفتهم ببطشه وظلمه. 
0 فرعون وإيمان السحرة: 

أخذ فرعون الذهول عندما رأى السحرة ‏ وهم سنده ‏ قد خروا 
ساجدين» وقالوا: آمنا برب موسئ وهارون. فصرخ كالمذعور إذ غلب في 
الموقف أمام الجمهورء وظعن صراحة من رجاله الذين كان يستند عليهم 

٦٤ 


فى ال اجهة: ال الله سا لال ءامنت لم لم قبل آن از 5 تک ات 
ای مک ۳ اقلعت یدیک واریکر ین لن رتم في جدوع انم 
للم یا مد عذابا وى 40 (طه]. 
قیل : إن السحرة لما سجدوا رآوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهیاً 
له وتزيّن لقدومهم لذا لم یبالوا بتهدید فرعون ووعیده. 
آما فرعون فقد هاله الأم قال تعالی : ٣١ن‏ هذا لکل مَعَتموه في 
لمَدِينَةِ رجا یبا آهلها شوت تون لا > [الأعراف]. 
وکذلك هدّد ال قال 0(1 مک فلگ ادد واک مخ 
اف 270 في جذوع آلْخل وللعلمن و اشد عذابا وین 69 4 (طه]۳. 
قال الله تعاليل: بی شیر لا نا ل رتا مُنقَلبوت ل لا نطمع أن يعفر 
کا ریا خطبتا آن کا اوک الست ©2 [الشعراء] . 
كانت اتهامات فرعون للسحرة وتهدیداته هي : 
۱ -إن موسی لکبیرکم الذي علمکم السحر. 
۲ - ان هذا لمکر مکرتموه في مصر لتخرجوا آهلها ضرف تعلمون. 
۲ لأتظعن آیدیکم وارجلکم من خلاف . 
0 - لأصلبتکم فی جذوع الل ولتعلمنْ ایا اشد عذاباً وأبقین . 
وكانت إجابات السحرة تدل على رسوخ الإيمان في نفوسهم . 
۱ لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من بینات, ثابتة. 
۲ فاقض ما آنت قاض, إنما تقضي هذه الحياة الدنیا . 
۳ - نا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما آکرهتنا عليه من السحرء فثوابه 
خير وأفضل مما وعدتنا التقریب منك» ومن هذه الحياة الفانية. 
وأملنا کبیر في أن یغفر لنا ربنا خطایانا. 


(۱) من خلاف : قطع اليد الیمنی والرجل الشمال وعکس ذلك. 


۱*۹6 


4" رما تیم متا ول" أن عا ایت زا لٹا جات با ضع علا صا 

ووا مُسَلِيِينَ 663 [الاعراف]. 

نحن ليس لنا عندك ذنب الا أن آمنا ہما جاءنا به رسول الّه» واتبعنا 
آیات الله فندعو الله أن يثبّتنا على الایمان والصبر على جور الظالمین 
۷ 4 

وان فرعون قد عذبهم وصلبھمء إذ کانوا في آول النهار من أعوانه 
وفي آخر النهار مصلوبین نتيجة ظلمه. 


0 المو اجهة: 

بعد أن غلبت القبط» وهُزم قائدهم فرعون في المواجهة بالألعاب 
السحریة ثم أسلم السحرة انفجر كيد القبط وما زادهم ذلك الا كفراً 
وعناداء فقال کبارهم وسادتهم لفرعون: أتترك موسیٰ وقومه لیفسدوا في 
الأرض» ویذروا دينك ویسخروا منك ومن آلهتك. فاستشاط غیظا 
وحقداء وقال: سنقئل آبناء‌هم. فلا تبقی لهم قوة» ونستحيي نساء‌هی 
ونمرح فیهن» وإننا نحن المسیطرون عليهم القاهرون لهم . 

وقال موسی لقومه: استعینوا بالله واصبروا فان الارض لله ولیست 
لفرعون» وا يعطي آرضه لمن یشاء من عباده. وخاتمة المطاف أن 
العاقبة الحسنة للذین یتقون ربهم. 

فقال آتباع موسی له: لقد حل بنا البلاء والاذی قبل أن تأتي إليناء 
ولا یزال ینزل بنا من بعد آن آتیتنا تال سا نصبر یا ايها الرسول؟ 
فللنفس طاقة على الصبر. وللانسان وقت على التحمّل» آما على مدی 
الحياة فالامر شاق ولا یمکن الصبر . 

فأجاب موسی» عليه السلام ما دامت الارض لله» والقوة بيده. 
فعسی الله أن يهلك عدوکم ویورثکم الأرض لیری كيف تعملون» من 
عبادة» وتقویٰء وأعمال خير . 


۱۹ 


ولم یمن من آل فرعون الا رشان ) مؤمن آل فرعون» وامرأة 
فرعون» والذي جاء من آقصی المدينة. وقیل: إن شمعان کان ابن عم 
فرعون» وقد سمي بعد أن آمن باسم (خیر) وهذا الاسم كان بين المژمنین 
فقط . 

وأما بنو إسرائيل فکان آکثرهم ثراء قارون» وکان على دين قوم 
فرعون» وفيل : إنه ابن خالة موسی . 

ابتلي آل فرعون وقومه من القبط لعنادهم ومخالفتهم 75 
۱ - السنین: وهی سنوات القحط والجدب وهی التی لا یستغل فیها 

زرع؛ ولا ينتفع بضر لعدم نزول الغيث فلا نثمر الأشجار» ولا 

تنمو المزروعات» ولا تنبت الحشائش لتتغذی بها الحیوانات . 


ر رو وور وم صے 


قال تعالیٰ: ٭ولتد آخذنا ءال فرعونَ بألسیبن ونقّص من التمرت ل 


هت ره 4 سپ رم م پر رو ص رع مم مم ا 3 

کون فإذا جاءتهم اَلْسَنَة قالوا نا هو وان تصبیم سیکة يطبروا 
۳ 2 کے کس سم سے 55 ےر ميج میمش 4 عےصھم کل موم 3 

یموتی ومن معةۃ ألا نما طرهم ند الم ول آکارهم لا یعلمون ولو 


۳ ی 


مما تایا بو من ٤ای‏ لسع با كَمَا ن لك بغزینیت 4007 [الاعراف]. 
فإذا جاءتهم سنوات الخصب والانتاج قالوا: هذا ما نستحقه وهو ما 
یلیق بنا» وإذا نزل بها الجدب والقحط یقولون هذا نتيجة الشوم 
الذي يحل بنا بسبب موسی ومن معه. ولا یعلمون أن الجزاء من 
عند الله . 

۲ الطوفان: نتيجة كثرة الامطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار والناس 
أيضاً إضافةً إلى الطاعون. 

۳ الجراد: الحیوانات الصغيرة الطاترة التي تقضي على الزروع والنبات 
والثمار. وهي معروفة. 

4" - القمل: الحشرات الصغيرة التي تدخل ثیاب الانسان وجلده فلا 
یستطیع النوم» ولا تغمض عینه» وتصعب حیاته . 


۱۷ 


۵" - الضفادع وقد لازمتهم بکثرة حتیٰ كانت تسقط في آطعمتهم 
وأوعيتهم . 

٦۔‏ الدم قد امتزج بمياه الأنهار الكبيرة کالنیل وبالتالي الصغيرة إضافة 
إلى الآبار» وكأن هذا الدم قد نرف حالياً. 
وهذا ما كان يحل بالقبط ولا يصيب من یجاورهم من قوم موسی . 
قال تعالی على لسان قوم فرعون لموسی وقومه: ًالوا مها 


کے سے 


چ مر مر الماح ممص نے مر من 7 ۳ 02 ےر ۸ سر رر 
ہو من ٤ای‏ لحا يبا ما بن لك ہمزینیت لگا فارسلنا علیہم الطوفان وا لحراد 


6 ہہ سو ہے سے ے ہے ےئ لے سے بے 7ھ ۳ب1 > 
َالْفُمَلَ وَالصّنَامَ وال لت فصت فاستکیها کاو وما ريت ©4 


[الاعراف] . 

رجع فرعون مغلوبا مقهورا لما آمن السحرة» وأصرٌ على الکفر 
وتمادی بالسوء فأخذ بالسنین فجاء الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم فحل بقومه الجهد وأصابهم الجوع» فلما أصابهم ذلك ۳ 
سور سس 2 صے مر ر 04 سے و مر و ںو كمرح ےی کر 
موی اذغ لا ربك يما عهد عِندَكَ لين کشفت عتا جر لنْؤْمِنَ لك 
ورین معلک بن رتیل 639 € [الاعراف]. 

فدعا موسی» عليه السلام ربه فكشف عنهم ما حل بهم» فلم يفوا 
بما وعدوا. فأرسل الله علیهم الجراد فأكل الأشجارء والزرع» والنبات» 
فقالوا لموسیٰ مثل ما قالوا في المرة السابقة. فدعا موسیٰ › عليه السلام 
ريه فکشف عنهم ما نزل بهم » فأخلفوا ما وعدوا فارسل اللہ علیهم 
أصابهم الجهدء فطلبوا من موسی عليه السلام» كما طلبوا منه سابقاً. 

فدعا موسی» عليه السلام» ربه فکشف عنهم ما آصابهم فلم يفوا 
بما وعدوا فارسل الله علیهم الضفادع فملات الع نت والأطعمة» 
والانیةء فلم يكشف آحد عن حاجة الا وجد الضفادع قد غلبت على تلك 
الحاجكة حت آصابهم الجهد. فطلبوا من موس » عليه السلام ما طلبوا 
سد نا شا : 


۱۹۸ 


فدعا موسول» عليه السلام ربه فکشف عنهم ما حل بهم فلم يفوا 
بشيء مما قالوا. فأرسل الله علیهم الدم» فصارت میاه آل فرعون من نهر 
90 ٍ ۶ ۷۲۷٘۷٘ ۰۰ 


وما رُفعت عن آل فرعون آية إلا عادوا إلى ما کانوا عليهء وزادوا 
عتواً واستکباراً فن الارض وکفراً بآيات الله» وتكذيبا لنبي الله موسی . 
والله سبحانه وتعالیٰ يوْجَلهِم وينظرهم ثم آخذهم أ حذ عزیز مقتدر 
وجعلهم عبرةً ونكالاً للکافرین؛ وعظةً للمؤمنين 

أخذ فرعون يتبجح بعظمة ملکه. وحسن بلاده بالأنهار التي تجري 
فيهاء ویتباهی بزينته التي يتجمّل بها کالنساء. وينتقص من نبي الله موسی» 
عليه السلام» باللثغة التي في لسانه حتیٰ لا يكاد يجيد النطق وإفهام 
السامع» وعدم وجود الزينة الذهبية معه وعلیه» ولماذا لا تأتي معه 


712 کے وہ راس ےہ 1ک .ہ7 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: #ولقد آزسلنا موسیٰ بايا إل فرعورے 
صا کہ کے 4 7 ہے سا ہن ےم ہر ہے ہم ×ص ھر ہے سح سلا 
ملاو فقال اب رسول رب العلمین 0 فاما جاءهم ییا إذا 2 مہا ایض کون 
سے ہے س صصص 0 ص >> رام ے مج رع ر و م مر رم ت 
وما زیهم من عاي إلا هی ڪي من آختها وأخدتهم بالعذاب 0 


کر کارا عله لیر ادم ا ریت ينا عهد ع إن لمك ١‏ 
سی کے 9۹۹ د3 العَدات إذا هم كوت | ونادی فرعَوْنْ 1 ہے 4 ۳۹ 


0 صط 
ا کر فرع ور و ص سے ۰ کے و أف رہ کت 
كتزر یس لي ملت یش رکوہ یر کی يى کت © ار 
چر٥‏ مرو ی‫ 8 ل ور رص ص سے ہے رو 5 
نا حير من هذا ا ا میڈ ند كد يه © رآ کر أسورة من 


اه 2 207 لماڪ لڪه نن (© َسَتَحَک ٹر لش نم كو 
ُا فَسِقِينَ @ فلا نف ات ور 0 میرک 


ابی صصص کے بے 


فجعلتتهم سلفا ومثلا للاخرين لواف [الزخرف]. 
استخف فرعون عقول قومه. فأطاعوه إل درجة آنهم صدقوا دعواه 
للربوبية . فانتقم الله منهم فآغرقهم آجمعین . 
۱۹۹ 


0 هلاك فرعون وجنوده: 

تمادی فرعون في طغيانه وجبروته وکبریائه وادّعاءاته» ولم یمن من 
قومه سوئ ثلائة كما سبق أن ذکرناء وقیل: إن بعض السحرة صدقوا في 
إيمانهم» وذلك خوفاً من فرعون وبطشه. 

لم يجد موس عليه السلام» وسيلة للوقوف آمام الغاشم ودعوة قومه 
سرد ٦‏ فقال الله و عازن لسانت موس پت إن کم منم 


هم ام 


تک وا إن كم نیح © تلا عل امھ يكنا را لا ملا تة له 


سوم @ وتا ره ره مسا الکفرت 69 * [یونس]. 

استمع قوم موسی » عليه السلام » من وتوکلوا علیٰ الله . 

وأوحول الله إلى موسی وأخيه هارون» سے السلام » أن نفام 
لقومهما تا متميزة عن بیوت القبط لیکونوا علیٰ أف الرحيل إن او 
بذلك» وبیوتکم قبلة (أي متقابلة). وأن يكثروا من الصلاة والعبادة في 
بيوتهم کاعانة لهم بصلاتهم على الصبر والاستعانة أيضاً على ما هم عليه 
من الضرّ وشدّة الضیق. وخاصة آنهم لا یستطیعون إظهار عبادتهم في 

وَاشخل الأمر علیٰ فوم موسی فدعا موس » عليه 0 ربه 
ال یه ریا الک عافت فعوت وملام رح لو ل فى ایر الڈیا وک 
و . ى اك ر ص رر رمخ لرى | سد 4 . ت 
لِضِلاْ عن سك را امش علق اموه وشدد ل پوبهم كلا لٹ کے خی 


ہے ہے 


را ااب الم )€ [يونس]. وأمّن آخوه هارون على دعائه. 

واستجاب الله دعوة نبیه موسی» والتي أَمّن علیها هارون» قال 
سبحانه وتعالی : لال فد بت دكا فاستقیما ولا سا كيل لت لا 
يعلمون یعون 02 * [یونس]. 

ولما ضاقت الحال على قوم موسی وإقامتهم في مصر آوحی الله 
سبحانه وتعالی لنبیه أن تهيّأ للسفر بقومك» واخرجوا ليلا فإنكم مُتّبعون» 


۱۷۰ 


قال تعالی : 4 ووستا ال موس أن اسر بیبایی نکر مُتَمعوَ 67 * [الشعراء]. 

بعد أن تهيّأ موسی وقومه للخروج من مصرہ استأذنوا فرعون 
بالخروج إل عيدٍ لهم فأذن لهم وهو کاره ولم يدر د بخلده آنهم وت 
الخروج من مصرء وقد كان مكيدة بفرعون وجنوده. ولكن في الوقت 
نفسه كان فرعون وكبراؤه يريدون من قوم موسی أن ينصرفوا عنهم 
لیتخلصوا منهم» ولكن لم يُعلنوا ذلك. 

خرج موسی » عليه السلام» وقومه بالليل يقصدون بلاد الشام. فلما 
علم فرعون بخروجهم حقد عليهم حقداً شديداًء وزاد غضبه علیهم وأخذ 
نی ہو تون ایو یه اہو کسر قال تعالی : 
۶ راریا اک موی أن سر يعبادف انکر بعد متبعون اتا سل فرمَون فى الملاين 
SO UTI‏ تا اتش © تا کی عيض 
(©* [الشعراء] . 

خرج فرعون بجیش, کثیف, إثر موسی وقومه فأدركهم عند شروق 
الشمس. وتراءی الجمعان رت یبق إلا القتال والنزال» وقال ااب 
موسی : انا لمدرکون وهم في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في ظل 
سلطان فرعون من الشْدّة والاهانة والمکر والذل وآبلغوا موسی» لے 
السلام» ما هم فيه من الخوف والهلع» ٠‏ ا کڈ ل ی رق کین 465 

كان خط سير موسی» عليه السلام » وقومه من مصر شمال القاهرة 
الیوم» وباتجاه الشمال الشرقي نحو شمال بحيرة التمساح اليوم موقع مدينة 
الإسماعيلية الآن. وكانت منطقة القناة اليوم منطقة بحرية. وكان موسئ» 
عليه السلام» يسير في الساقة آقرب قومه إلى العدوٌ الملاحق لهم» فلما 
أخبره رجال قومه بخوفهم انطلق إلى المقدمة ليكون مرشد قومه إلى 
الطريق المستقیم . 

كان وصول موسی» عليه السلام» وقومه عند شروق الشمس» عندما 
تراءیٰ الجمعان إلى مقربة البحر (قناة السویس) اليوم» فلما صار موسی. 

۱۷۱ 


عليه السلام» إلى المقدمة نظر إلى البحر یتلاطم بأمواجه. ثم لم یلبث أن 
اقترب فرعون وقومه يتلمّظون إلى الدماء» وقوم موسی یخافون عدم 
النجاة» وهنا أوحیٰ ال سبحانه وتعالئ لنبيّه موسئ» عليه السلام 
ابا ال موسج أن آضرب بعصا الك فانقلق فَكَانَ 3 فرق و 
لْمَظِيمٍ 47 [الشعراء]. فكان ماء البحر في فرق, ثابتاً کالجبل 

ريح على ما بين الفريقين فجمدت المياه أيضاً وصارت ا 
المرور عليها دون أن تدخل حوافرها بالماء ومن غير أن یلحق بالحوافر 
شيء من الماء الجامد. قال تعالی : «ولتد ایتا إل موس أن آنر بعبایی 


ا a‏ سن © اهم عون 
سحنودو۔ فَعْشيهم من ن¿ الم ما غشیبم ول عون فوم وما دی نا [طه]. 

آمر الله سبحانه وتعالی نبیه موسی» عليه السلام» أن یجتاز البحر 
بين الفريقين فانحدر موسی مسرعاً وتبعه قومه فکان ذلك الموقف يُحيّر 
الناظرین» ولما اجتازوا وخرج آخرهم منه کان ذلك عند قدوم آول جیش 
فرعون والطاغية في مقدمة الجیش» فأحجم الطاغية فرعون ولم یتقلم 
وأيقن أن هذا الذي تم إنما بفعل رب العرش العظیم» وندم على خروجه 
في طلب موسی وقومه ولکن ساعة لا ینفع الندم» وتحامل على نفسه آمام 
الذین اتبعوه وعلی باطله وکفره آطاعوه» فجعل يتردد بین أن یدخل فيهلك 
وبين أن يرجع فینجو . 

وسبحان فاطر السماوات والأرض الذي بيده الأمر كله» وهنا يظهر 
أحد الملائكة ‏ قيل إنه جبرائیل» عليه السلام ۔ على صورة فارس, يركب 
فرساً حائل» فمر أمام حصان فرعون فحمحم الحصان على الفرس 
وتبعهاء واقتحم الملك البحر مسرعاء وتبع الحصان الفرس بسرعة» 
وفرعون لا يستطيع عمل شيی ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء ولما رأئ 
جنود فرعون ملكهم وقائدهم قد انحدر إلى البحر تبعوه مسرعين حتئ 
صاروا جميعاً بالبحرء وهم طليعتهم بالخروج فأوحیٰ الله لنبيه موسین 

۱۷۲ 


عليه السلام» أن یضرب البحر بعصاه ففعل فارتطم الماء ورجع كما كان» 
فخرق فرعون ومن معه ولم ينج منهم أحد. ونجا موسی ومن معه ولم 
یغرق منهم آحد» بل ولم يصب أحد منهم بأذئ» فسبحان الله العظیم. 

ولا افو عرت:الترق ورای وة الله له تا فان نٹ أله ا 
إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمین» ولکن ساعة لا ینفع 
الایمان ولا يجدي الاحسان حيث کان الکفر معقوداً بالقلب. 

قال الله سبحانه وتعالی: 40 وجوزنا بی إِسَِيلَ البحر قَابعھم 
عون وود بيا وڏوا ڪي ڌا آنزگه ار کال دام 
گرا من الاس عن يثنا تيلوت )4 [یرسف]. 

شك آفراد من قوم موسی بموت فرعون. فطفت جثته على سطح 
المای وعلیها درعه التي یعرفونها من ملابسه لیتحقق الجمیع من هلاك 
فرعون» ودلالة على قدرة الخالق» وآية لمن يعيش من الخلق بعدئذٍ . 

وکان هلاك فرعون وجنوده في الیوم العاشر من شهر المحرم (یوم 
عاشوراء) . 

روی البخاري في «صحیحه» : حدئنا آبو معم حدئنا عبد الوارث» 
عن آیوب» عن عبد الله بن سعید بن جبيرء عن آبیه. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: (قدم النبي» صلی الله عليه وسلمء المدينة فرأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: اما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالحء هذا 
يوم نجی الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسی» قال: «أنا أحق 
بموسیٰ منكماء فصامه وأمر اه 

وكان بین دخول یعقوب. عليه السلام» مع آبنائه إلى مصر بدعوة 


)۱( 7ج البخاري» : (۲۰۰). 


۱۷۳ 


ولده يوسف › عليه السلام وبين حروجهم منها بصحبة موسیٰ آریعمائة 
وست وعشرین سنة (۶۲ سنة). 


: موسی › عليه السلام ) وقومه في الشام‎ O 


بعد أن جاوز قوم موسی البحر؛ ورأوا هلاك فرعون وجنوده في 
البحر غرقی» قصدوا بلاد الشام فمروا على أقوام يعبدون الأصنام 
فأعجبهم ذلك وكأنهم لم يأخذوا موعظة مما حدث لفرعون» ومن نجاتهم 
باتباعهم الرسول وبعدهم عن الاصنام والشرك بالل؛ فقال بعضهم لموسی. 
عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهژلاء آلهة» فرذهم ووصفهم بالجهل 
على هذا التفکیر» وذکرهم بالل وما آنعم الله علیهم بالنجاة من فرعون 
وبطشه» ومن استعبادهمی والتعالی علیهم . 
قال الله سبحانه وتعالئ: «وجَوزا بي إِسَرّءِيلٌ ام فا توا عل تور 
یو عل آضتار لہ الوا موی امل لا إكها كنا کم هه کل رتکم وم 
ود 2 إن موہ متیر ما هم فیه وتطل کا كنا بَمملیت 49 [الاعراف]. 
تابع موسی» عليه السلام» السیر بقومه نحو بيت المقدس فلما 
اقتربوا منها عرفوا أن فیها من الجبّارین من الکنعانیین والجثيين» فأمرهم 
رسولهم موسی» عليه السلام» بالدخول علیهم وقتالهم» وابعادهم عن بيت 
المقدس . فوقع الخوف في قلوب قوم موسی إذ سبق لهم أن جربوا عتو 
فرعون وجبروته» ولکن رآوا نهایته» وعرفوا نصر اللہ ولکن يبدو أن هذا 
لم یفدهم آبد ولم يكن لهم درساً نافعا . 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: ولد ال مُوسى له یمور آذکروا َعَم اله 


یک جنل یک أبية ہر 6 لم بت كنذا من امه 


8 ہے٭ ء ۶۶ مم ص ACTA‏ و2 سے يه سس رص مگ و رم کے ۶ 
@ یمور ادخلوا الْأرص المقدسة الى کب ال لک ولا ردو علق بار 


فقو حیرن (6 قالوا بمومی إن فا وما جبارین وَإِنَا لن ند 2 حول 
مجھ و ی پ a‏ و ۶ ال سے هم 4۶ هم ۳ 211 
يخرجوأ نها فان خرجوا یبا انا دخلوت ل( قال رجلانِ من لیب 


م۳ 7 ۳۳2 - ےم رار ۰ عد مج 00 مسار ج 
خافورت انعم الله علہما ادحلوا عم البابت فاذا دحاتموه فانک عللبون وع 

۹ ہصح س ۱ ار گرب 2 کے ص »جر سم هم 1 
او فووا إن كلتم موم الو ممومی انا لن. نها آبذا ما داموا 
خط رم م لے ے رھ سے تب٦62‏ ے مے 7 س ساسم کے ر 
فيهًا فدهب نت وریله فقي انا هلهم دوک 5 رب ا مت 
سے > عد 0 


۵ قوم موسیٰ في التيه : 

نكل قوم موسیٰ عن قتال الكنعانيين فعاقبهم اللہ سبحانه وتعالیٰ بأن 
أبقاهم في منطقة التيه» (وهي منطقة شبه صحراوية تشمل النقب من 
فلسطین وجزءاً من سيناء الیوم) مده أربعين 7 

وفي التيه صعد موسی › عليه السلام » الجبل وکلمه ربه » وأمره أن 
سا دو او ا کک وملئه. يد 
الجبل 0 عظيمة وظهر برق وعلا صوت الرعد فة فمزع بنو إسرائيل 
فزعا تنآ وموسی › عليه السلام» پناجی ربه » وارتقیٰ أخوه هارون 
الجبل معه . وکلم الله موسی » وأمره بالوصايا العشرء وعندما رجع الى 
قومه بلّغهم تلك الوصاياء وهي قوله تعالی : 83# 9 وا کل ما رم 
هد کہ ال کنا بو هين کی ولو ات و ۳ 7 


صے ام 1 مر 


کت نا م ن رگم ورکاهم ولا مرا فجن 
7 


اھ 7 e‏ ررم میم 
ے ولا تقللوا النفسر ۲ 
سے ۳ 
ہے ES‏ ساو ہے ےر 0 1 7 کھے مر أ ۱ > ۵ ۶ ري مر 
نموّلون ۲ قروا مال وھ 0 ین 7 حول د سدم ۳۳ 
عط 4 ۸ ھے ره ہکےہ 


الكيل لیرد َالِ إلا 

ڪات دا رف رَد ال أ وف ۳ 2 و الک کرت © وَأ 

هذ ا جر مستقیها تیوه ولا نیما لکل ین بکم عن سیلیه ۱5 
بي للم نَمَو 469 (الانعام]. 


۱۷۵ 


۹ 
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ہے الله 


وأنعم الله على بني إسرائيل في هذا التیه الذي لا زرع فيه ولا ضرع 
فأنزل عليهم المن والسلوی كانوا يصبحون فيجدون المن داخل بيوتهم 
فيأخذون منه حاجتهم مدة یوم » ومن ادخر أكثر من حاجته فسد» ومن 
أخذ منه قلیلاً كفاه» ومن أخذ كثيراً استهلكه. 

وإذا کان آخر النهار غشيهم طير السلوی فيقتنصون منه دون کلفة 

ومما أنعم الله عليهم أنه كان إذا جاء فصل الصيف وكان الحرّ في 
تلك الصحراء ساق الله لهم السحاب الذي يحجب عنهم حر الشمس 30 
يحول السحاب دون وصول الحرّ الیل سطح الأرض . 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: يب اویل قد انہر من درک ووم کو 
م م ۸ صمح هم مر میک ےہ رو مر سے سم مرحم ہے وره ی مر مرح م 0 ہے 
جاب الطور الايمن وتزلنا علیکم المن والسلویٰ ل كوأ من طيبتِ ما ررفتكم ولا 
حت سو نے ہے مش 04 7ے وخ و را ہے سو | مم حص م سا سس وو 
تطغوا ييو فیمل عل عَضی ومن یل َيه عَضی فقد هوى © وني لعفا 
لن تاب وام وتیل مسا ثم امتدی 9 [طه] . 

وقل الماء على بني إسرائيل في التیه» فطلبوا من موسیٰ دعوة ربه 

قال تعالیٰ: 9 واز تس موی لتویه» فقلتا اضرب یسالک 


be‏ عا 


وَأشْرَبُواْ من زَرْنٍ ام ولا نوا ف الْأَرَضِ مُنْسِيِينَ 409 [البقرة]. 

ونفذ موسیٰ؛ عليه السلام ما أمر به فضرب الحجر بعصاه 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عینأء لكل سبط من أسباط یعقوب عليه 
السلام» عیناً تُعطي ماء زلالاً يستقون ويشربون» ويسقون آنعامهم 
ويخزنون ما يكفيهم. وظللهم بالغمام ليقيهم حر الشمس ولفحاتها . 

قال الله سبحانه وتعاليل: #9إوَإِدٌ قشم يَمُوسَئ لن نَسِيرَ عَنَ طعام وید 
ےت رو و 7 


قاذم لا ریک مرج آنا متا تبث الْأَيْسُ ین بقلها مایت ويها وَعَدَيمَا 


۱۷۳۹ 


7 ہے f ert‏ فرح کہ 7 7 كك ا ور وا 2 
وَيَسَلهھا قال اتی الى هو أذفك پاآزف هو خير آهیطوا مصرا فان 
م 2< عم ت شا ری و صق برو مرك سم م 1 مسق سے 
نكم کا ساك وَضْريتٌ علتھم الز له مك وباءو بعضبر مت اله ذلك 
0 
ی 


انز وا یکروت یت او ريفوت این بت الحَی ذَلِكَ يا عصوا 
وَكَانواً يَمْتَدُوَ » [البقرة] . 

أنعم الله سبحانه وتعالی على قوم موسی الخير الكثير» والنعم 
الجمّت والأعطيات الوافرة» فما رعوها حق رعايتهاء ولا قاموا بالشكر 
لمسديهاء ولا بعبادة معطيها حق العبادة بل تضجر كثير منهم وأبدوا عدم 
رضاهم» وتبرموا وأظهروا سخطهم» وطلبوا من نبيّهم موسیٰ؛ عليه 
السلام» أن يدعو ربه ليخرج لهم ما تخرج الأرض من البقول والقتاء 
والعدس والبصل و .... فقرعهم موسی » عليه السلام وذگرهم بنعم الله 
وأنهم یطلبون الذي هو آدنین بدلا عن الذي هو خیر والذي يفيض عنهم 
ويزيد. وان كنتم تطلبون هذا الذي تريدون فاتجهوا إلئ مصر فان فيها ما 
ترغبون» وذلك إن كان بكم قوة وعندكم استعداد. ولكن أن هذا؟ 

كل هذا يدل علئ أن قوم موسی لم ينتهوا عما نهوا عنه. ولم 
يقنعوا بما أعطواء ولم يقبلوا بما هم فيه» ولم یودوا شكر النعمة» ولم 
یعبدوا اللہ حق عبادته . 

وزاد قوم موسی بالتمادي فقالوا لنبیّهم: لن نؤمن لك حتی نری 
ربك الذي :تلمك وتأمرنا آنت بما یقول لك وتقول: إن الخالق القاهر 
القادر . 


OT‏ 00 آۃ+ە×+ + + + + مج 
قال الله سبحانه وتعالی: ولذ كلثم بموتی لن نوم لك حق ری اللہ 


جه دنه اليه اشر تظروة © ثم بعنتگم بل بند مويك لمڪم 
نكرو € [البقرة] . 

4 ۰ ۰ 7 س 2 ت 
عما نهوا عنه ) ولم یعرفوا صمٰات الله عر وجل فلم یقلروه حق قدره . 
فتبارك الله أحسن الخالقین . 


۱۷۷ 


0 موسی كليم الله : 


قال الله سبحانه وتعالئ: 9 ووعدتا مومئ کیت ليله واتممکها 
بعش کم و میقّت ربد أربعيرت کا وقال مو ی م2 هدرورت ت انلف ف قوی 
رامع و ولا کم سيل امین (© وما جا موس لمیتَینا وم ريم ال 
کے ت3 7 020 لک اظ إل الل ن ات مکام 
کوک و فنا ل کٹ ودر یق :ينا لكا أن كال 


۳ ٭ سے ول کے م ص - و رو 
مگ بت بت نا و و یت © ال یمومع ان امین 
2 2 7 عم سے 0)1 ے C=‏ ص r‏ , ۰ 
الاس یسک وه ۲ لكك بل نت ات @ وکت 1 ذ 


ع 
۵ 


اواج ین ڪل ی بر له 7 1 تصیلا لکل کی فغذها َو وأمر فَوْمَكَ 
ادوا يأحسيها سأؤریگ دار کہ" © سارف عن ءابق الین پتکروتے فى 
لارْضٍ بتر الح وان يروا کل ور ےی ی لد 
۷ 0ھ سیل وان یرو سیل آل دوه سیک لك 7 ۳۹ 
ینک ا عتا ينين © اریت كنا ییا یار ۲ رو حت 


1 رور ۲ ارو سے 


له هل مروت إلا کا كنا ماوت 409 [الأعراف]. 

قال عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء ومجاهد وغيره: الثلائون 
ليلة مي شهر ذي القعد: کاملاً وتعت آربعین لیلاً بعشر من ذي اضشت 
فیکون کلام الله لنبيه موسی یوم عید النحر . 

ولما عزم موسی» عليه السلامء على الذهاب إلى المیعاد استخلف 
شقيقه هارون مكانه علیل قومه. بالإصلاح وعدم سماع کلام المفسدین 
وعدم اتباع سبیلهم . وفي الوقت الذي و وت ل بالمجيء ون 
من وراء حجاب. الا أنه آسمعه الخطاب» فناداه وناجاه وقربه وآدناه 
وبعد هذه المكانة التي وصل إليها موسیٰ عليه السلام» سأل ربه العظيم 
الذي لا تدركه الأبصار أن يريه ذاته» فبيّن له رب العرّة أنه لا يستطيع أن 
یثبت عند تجليه تبارك وتعالی» وأن الجبل الذي هو آشذ ثباتاً وأكثر 
تماسكاً في صخره وأوسع مكاناً لا يمكنه أن يثبت عند تجلي الرحمن 

۱۷۸ 


له. فلما تجلئ ربه للجبل دك الجبل» ورأیٰ موسیٰ ما يحل بالجبل فخرٌ 
صعقاً مغشياً علیه. فلما أفاق فقال سبحتك بت اک ونا او 
لن 4ء والصعق الذي يصيب الخلق يوم القيامة حين یتجلّیٰ الرب 
للقضاء بين عباده» إذ یصعقون من عظمة الهيبة. 

وفضل الله موسی واصطفاہ على الناس برسالاته وبكلامه في ذلك 
الزمان لا فيما قبله ولا فيما بعده. فقبله إبراهيم الخلیل أفضل» وفيما 
بعده خاتم الأنبياء والرسل محمد أفضل الخلق. 

وأمر الله سبحانه وتعالی نبيه موسی أن يأخذ بقوة ما كتبه له في 
الالواح من شرع وحكمة وموعظة وتفصیل كل شيءء وآن يأمر قومه 
آخذ آحسنها. كما أعلم موسی أن ربّه سیصرف عن فهم معانيها أولئك 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» الذين لا یؤمنون بالآيات مهما 
كانت بيّنة واضحة جليّة ظاهرةً لجبروتهم وطغيانهم» ولا يسلكون سبيل 
الرشد ولا يتبعونه» ولكن إن رأوا سبيل الغی سلكوه واتّبعوه واتخذوه 
مسلكاً لهم وذلك لأنهم كذبوا بآيات الله» وتغافلوا عنهاء وأعرضوا عنها 
وعن التصديق بها والتفكير في معناها والعمل بمقتضاها. 


۵ عبادة بني إسرائيل العجل : 

يبدو أن إيمان قوم موسی لم يكن صادقاً صحيحاً بل كان ظاھراً 
وعصبية على القبط وغيرهم من الشعوب إذ ما أن ذهب موسئء عليه 
السلام ‏ لميقات ربه حتیٰ عبدوا العجل وتركوا ما سوى ذلك؛ وكان 
آحدهم يدع هارون السامري قد أخذ ما كان قومه قد استعاروه من حلی 
القبط ‏ وصاغ منه عجلاء وألقئ فيه قبضة من التراب کان قد آخذها من 
آثر فرس جبرائیل» عليه السلام» حين راہ یوم آغرق الله فرعون وجنده 
ونجا موسی وقومه. وقد ظهر جبرائیل عليه السلام» على تلك الهيئة؛ 
فظهر ما صنع هارون السامري على شکل عجل؛ وکانت إذا دخلت الریح 

۱۷۹ 


من دبره وخرجت من فمه ظهر لها صوت کخوار البقر. وقد فرح بذلك 
بنو إسرائيل والتفوا حول ذلك الصنم» وهو على هيئة عجل له خوار 
ورقصوا. وقال لهم السامري: هذا (لهکم وله موسیٰ؛ وقد ذهب موسی 
ونسي إلهه هاهناء قد ذهب إليه ونسیه عندنا. تعالی الله عما یقولون علواً 
كرا وتقاست آسماژه وصفاته. 

ولضعف یمان بني إسرائيل وظاهریته لم يفكروا بأن هذا الصنم 
الذي عکفوا على عبادته لا يُكلّمهم ولا بهدیهم ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعأء اتخذوه وکانوا ظالمین خاثبین. وهم ظالمون لأنفسهم لعلمهم في 
آنفسهم بطلان ما هم عليه الکذب والجهل والضلال. 

وانتبه بعضهم إلى ما وقعوا فيه من الظلم والضلال آبدوا الندم 
والحسرة وقالوا: لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین. 

ولما رجع موسی» عليه السلام من مناجاة ربه إلى قومه ورأیٰ ما 
هم عليه من الکفر والضلال في عبادة العجل» آخذه الغضب علیهم 
وألقئ ما في يده من الالواح المکتوب علیها التوراة» وأقبل على قومه 
وأنبهم» وعتفهم واستقبح فعلهم وآبدی الغرابة في فعلهم هذاء فهو 
فعل سفهاء جهلة لا فعل آناس, مؤمنين پذعون ما یذعون. 

وحاول بنو إسرائيل تبریر موقفهم بادعاءات, كاذبةٍ کادعائهم 
بالایمان فقالوا: صعب علینا أن نملك ما استعرناه من حلي الاقباط ولا 
رق نا ان نملكه وهم أعداؤنا مع أن الله قد آمرهم لوا ات لهم 
آظهروا الحرج بهذه الحلی» ولم یظهروه بجهلهم وقلّة عقلهم وضلالهم 
عبادة تمثال العجل مع الله الواحد القهار خالق الخلق» ومبدع السماوات 
والأرض والکون آکمل . 

ثم آقبل موسی» عليه السلام» على أخيه هارون» عليه السلام 
قائلاً له: لماذا لم تأتني وتخبرني ہما فعلوا عندما رأيتهم آقدموا على 
ضلالهم بما فعلوه؟ فأجابه هارون عليه السلام: خشیت أن تسألني كيف 


۱۸۰ 


ترکتهم وجئتني وقد استخلفتك فیهم. وکان هارون عليه السلام قد 
نهاهم عما فعلوه أشد النهي» وزجرهم على ذلك؛ وقال لهم: إن اللہ هو 
ربكم لا هذا التمثال العجل» فاتبعونی فیما آقول لکم؛ وآطیعوا أمري. 
واترکوا ما آنتم عليه 

وأقبل موسیٰ؛ عليه السلام» على السامري فقال له: ما حملك 
على الذي فعلت؟ قال: رأيت ما لم يرواء رأيت جبرائیل» عليه السلام 
يركب فرساً فأخذت من آثر حافرها قلیلاً من التراب وألقيته على تمثال 
العجل» هكذا سوّلت لي نفسي» ففعلت› وأصبح التمثال یخور کالعجل 
اہی فدعا موسی» عليه السلام» على هارون السامريّ بأن لا یمس 
آحدا عقوبة له لمسّه آثر حافر فرس جبرائيل» عليه السلام الذي لا یحی 
له أن يمسّه. وأنذره بالعاقبة السيئة يوم القيامة ون لك معدا لن تلم » . 


وسار موسیٰ؛ عليه السلام» إلى تمثال العجل فحرقه ثم ذر رماده 
في البحر. 
بر سی لسوت یدعو ری فقال لهم: «رصا الهک 
آله الى ل لله الا هو وم کل فو لا ل4 [طہ٢.‏ 
وقال تعالیٰ: إن الین دا بل سيتام حَصَبٌ ین دَيَھم ول 
فى ال و انا وَكَدلِكَ ری الْمَفْئَرِنَ ©* [الاعراف]. وقال بعض السلف: 
هذا لکل صاحب بدعة إلى یوم القیامة . 
وقال تعالیٰ: لوَلَدِينَ عیلوا لیات ثم ابوا من بعیها وءامتوا إِنَّ ریک 
من بعیها لَعَفورٌ رَحیم 6©2)* [الاعراف]. 
لکن لم یقبل اللہ توبة عابدي العجل الا نی كما قال الله تعالی : 
ولذ قال موی مود موم تک ثم آشتگم اناد ليجل ترا إل 
اروك افوا اشک كلك ڪر لہ چند بريه کاب ڪيم یر هو الاب 
اليم () [البقرة] . 


۱۸1 


وكانت عبادة بني اسابل الكل إثر خروجهم من البحرء لأنهم 
حين خرجوا من البحر فقاو یشوتی أَجْمل گنا لها كنا كحم > فعبادة 
العجل كانت قبل مجيئهم إلى بلاد بيت المقدس. وذلك أنهم لها مروا 
بقتل من عبد العجل قتلوا في آول يوم ثلاثة آلاف,» ثم ذهب موسی. 
عليه السلام» يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. 


0 بقرة ب: كيان 

كان في بني إسرائيل شيخ كبير كثير المال» وله أبناء أخرء وكانوا 
یتمنون موته 58 فعمد أحدهم فقتله في الليل وألقاه في مجمع الطرق. 

ولما أصبح الصباح اختصم الناس فيه» وجاء ابن أخيه وأخذ يصرخ 
ويتظلّم» فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبی الله موسیٰ؟ فجاء ابن 
آي المقتول وشکا آمر عمه ا نبی ال موسي + فقال موسین؛ علیه 
السلام: آنشد الله رجلاً عنده علم من آمر هذا القتیل الا أعلمنا به» فلم 
يكن عند أحدٍ منهم علم منه. فسألوا موسیٰء عليه السلام؛ أن يسأل في 
هذه القضية ره عر وجل . 

سال موسی » عليه السلام » ربه سبحانه وتعالیٰ 7 ذلك» فأمره رنه 
أن یأمرهم بذبح بقرة. فقال: ل الہ یرک أن توا بق لوا اد 
هروا قال أَمُودُ باه أن اکن بے التهليت 4069 [البترتا. 3 نحن نسألك 

عن أمر هذا القتيل وأنت تقول لنا هذا؟ فقال: أعوذ بالله أن أقول غير ما 

سی بن فهذا هو الذي أجابني به ربي حين سألته عما طلبتموه مني أن 
أسأله عنه. ولو آنهم عمدوا إلى أية بقرة فذبحوها لحصل المقصود منھاء 
ولكن شددوا إذ سألوا عن صفة البقرةت ثم عن لونهاء ثم عن سنهاء 
۳ ہما عر وجوده عندهم . 

أمروا طح کر و و وس الريط بين الفاوض ا الكبيرة والبكر 
الصغيرة. ثم سألوا عن لونها فأمروا ببقرة صفراء فاقع لونهاء أي: مشرّب 

۱۸۲ 


مج ار ۳ 


بحمرة» تسر الناظرین» وهذا اللون قلیل. ثم شدّدوا أيضاً لوا اد 
ریک یبن نا ما هى لو البق تَتَبَه عتا ویک إن کہ الله نهتدرد ()> 


[البقرة]. 
لقال ال بوک با بوڈ لا دلول بر الارش ولا سَنْتِى َرَت َء لا 


ھ ا مر سم مر و مر دار 


شي ها کارا الم چنت بالق هد ھا وَمَا ادوا یفعلوت ل4 [البقرة]. 
وهذه الصفات أكثر ضيقاً مما سبق» حيث اشر بذبح بقرة ليست 

بالذلول» وهي المذللة بالحراثة وسقي الأرض بالساقية› NY‏ وهي 

السليمة من العیوب؛ لاشية فیها آي : لیس فیها لون آخر يغاير لونها 


ع 


الاصلى. 

لم یجدوا هذه البقرة التي تحمل هذه الصفات سب 0 
کان بارا بأبيه» فطلبوها منه فأبی عليهم. فأرغبوه في ثمنها حتیٰ آعطوه ما 
لم یحلم به. 

ان 0 الله و عليه ES‏ ےت وهم 02 
۳3 بالعظم 0 او ہوا وقيل: بالبتضعة وهي القطعة التي بين 
یں a‏ أحياه الله تعالی» فقام يشخب اروا 
فسأله نبي الله موسی من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي. ثم عاد میتاً كما 
کان . 

r‏ ی ا د شدي قال 
تعالی : کل يح الہ الْمَوْقَ ویک میتی لحم تلود 02 > [البقرة]. 

أي كما شاهدتم إحياء هذا القتیل عن آمر الله له. کذلك آمره في 
سائر الموتئ إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعءة واحدة. 


. الأوداج : جمع ودج» وهو عرق في العنق‎ (١) 


AY 


0 وفاة موسی » عليه السلام : 

حانت وفاة نبي الله موسی. عليه السلام» وهو بالتيه عن عمر يقدر 
بمائة وعشرين سن ولم يدخل أرض بلاد بيت المقدس التي هاجر إليها . 
وتوفي بعد وفاة أخيه هارون بمدة سنتين تقريبا . 

وقام بأعباء قوم موسی بعد وفاة هارون وموسی يوشع بن نون» وهو 
فت موسی المرافق له في رحلته من مصر إل مدين» وهو يوشع بن نون بن 
أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وهو نقيب 
سبط یوسف. عليه السلامء والأسباط هم اثنا عشر سبطاً على عدد أبناء 
یعقوب» عليه السلام. 

ویوشع بن نون هو الذي دخل بيت المقدس وعاش بعد موسی. 
عليه السلام» سبعاً وعشرین سن وقد عاش مائة وسبعاً وعشرین سنةً. 


کر 


هارون"*۰ عليه السلام بن عمران بن قاهت بن لاوي بن یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخلیل» وهارون» عليه السلام» هو شقیق موسی 
عليه السلام» وأكبر منه . 

ولد مارون» عليه السلام» عام المسامحة الذي لا يقتل فيه أبناء بني 
إسرائيل الذين يولدون في هذا العام» لذا لم يقتل هارونء عليه السلام 
وقت مولده. 

وكان هارون» عليه السلام» فصيح اللسان» يجيد الکلام» ویحسن 
التسيرة لها سے اف سا نه: و قال خرسل کال ایرد أن یتنب ال 
فرعون ليدعوه إلئ الله» طلب موسیٰ من ربه عر وجل أن یویّده بأخيه 
هارون إذ هو آفصح منه لسانا . 

ال ا و إِفْ کت ينهم شا أخاف أن یعون € وی 


هرو هو اصح م م سانا ره معی ی ردا ر ہیں ای + تاك کشت 
قَال A A2‏ أك و تحمل لکما سلطننا 2 نَل اوت الا ات 


انشا وَس أتَبَعَكمَا لبون ©4 [القصص] . 


فأعطی الله سبحانه وتعالی إلى هارون النبوة» وأمره بالسير مع أخيه 
موسی مویدا له . آمر اللہ سبحانه وتعالی رسوله موسی › عليه السلام 


بالسیر إلى فرعون ویدعوه وقومه إلى عبادة الله وآن یقول إلى فرعون: 


(۱) انظر المصور رقم (۳)ء الصفحة (۲4۹). 


۱۸۵ 


اني وأخي هارون رہ رب العالمين إليكم أن اتقوا اللء واترکوا 
الظلم. وأرسلوا معنا بني إسرائیلء وكفاكم ظلماً ا 

قال الله تعالئن: #وَلِدْ نادی ريك مومی أن انت القوم الظليتَ لع قوم 
وي آلا يقو © ەَلَ ملسي ع و کا لي 
عطق إسافى ريل إل هدرون 8 تع عا دب اناف آن یقتلون ( تں قال 
٦‏ 20۰ ل خی شتی © لیا وت قشل پت 7 5 
لین ل( آن أرسل معنا 2 کر ل سض [الشعراء] . 

وخرج مارون» علي السلام من مصر مع آخیه موسیٰ؛ عليه 
السلام» في اجتیاز البحر عندما غرق فرعون وقومه» وکان مع آخیه في 
التيه . 

وخلف هارون آخاه موسی عندما ذهب لمیقات ربه» وطلب موسی 
من هارون الاصلاح وعدم سماع کلام المفسدین وعدم اتباع سبیلهم. 
ولکن هژلاء المفسدین وعلی رأسهم هارون السامري قد عبدوا العجل» 
ولم یرعووا للکلام» وکان النبی هارون عليه السلام قد نهاهم عما 
فعلوه أشدّ النهي» وزجرهم ولکن لم یسمعوا واستمروا في غیّهم. وعندما 
رجع الیهم موسیٰ؛ عليه السلام» وعاتب آخاه هارون بشدق ومارون 
خلیفته علیهم. فأجابه: إني خفت أن تحاسبني على ترکهم وحدهم 
وقدومي إليك . 

وتوفي مارون» عليه السلام» قبل أخيه موسی» عليه السلام» بسنتین 
تقریباً . 


۸ 


العیزار 


۱ 


عارر 


آرسله الله سبحانه وتعالی إلى أهل بعلبك في منطقة لبنان اليوم إلى 
الغرب من دمشق» وکان آهل بعلبك یعبدون صنماً يُسمّونه بعلاًء فدعاهم 
إلياس» عليه السلام إلى عبادة الله» وترك عبادة الصنم (بعل) فکلبوه 
وخالفوه وآرادوا قتله. قال الله سبحانه وتعالی: ##وَإِنَّ زیاس لین المرب 
از کال لقویدء ألا نمو 9) اندغوب بع ودروت لَحْسَ للقي 9© لل 
E‏ ایک لورت موه ام ا © [الصافات]. 

هرب إلياس» عليه السلامء من أهل بعلبك» واختفی عنھمء وكان اختفاژه في 
کهف, مدة عشر سنين» وقیل : عشرين سنةء وقيل : أربعين سن حتیٰ هلك الملك 
في بعلبك» وتولی غيره مكانه» فأتاه إلياس» عليه السلام» فدعاه إلى الاسلام 
فأسلم» وأسلم قومه غير عشرة آلاف, منهم» فأمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم . 


(۱) انظر المصور رقم (۰)۵ الصفحة (۲۵۱). 


AV 


۱ 1 7 (١) 
الیسع > عليه السلام» بن عدي بن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف بن‎ 
. یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم الخليل‎ 


إلياس 


(۱) انظر المصور رقم (٥)ء‏ الصفحة (۲5۱). 


۱۸۸ 


يذكر أن الیسع؛ عليه السلام كان مستخفیا مع الیاس» عليه 
السلام» في جبل قاسيون بدمشق؛ في الكهف الذي تحت الدم» وذلك 
خوفاً من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليها بعد أن هلك ملكهاء وقيل: إن 
اليسع أقام ببلدة بانياس . 

خلف الیاس» عليه السلام» وأعطاه الله النبوة. وقيل: إن سلطانه 
وصل إلى منطقة أنطاكية . 


۱۸۳۹ 


داوو( '» عليه السلام بن إيشا بن عوید ؛ بن عابر بن سلمون بن 
سر سے سو یں سد اہ ومن 

كان داود ۳ ۳ قصيراًء أزرق العینین» قلیل الشعر طاهر 
القلب . وكان أصغر أبناء ابی وكانوا ثلاثة عشر ولدا: 

كان طالوت ملك بنى إسرائيل بحرّض قومه علیٰ قتال جالوت وقومه 
من العمالقة» وكان طالوت یقول: من قتل جالوت زوجته ابنتی وآشرکته فی 
ملكى . وكان داود» عليه السلام» پرمی بالقذافة وهی المقلاع وكا 1 
وبینما يسير داود مع الجيش أخذ ثلاثة أحجار ألهمه الله في أخذها فوضعها 
فی مخلاته . ولما التقیٰ الجیشان برز جالوت ودعا الو وطلب المبارزة 
فخرج إليه داود» فلم یرہ أهلا له فقال 1 ارجع فإني لا أريد فتالك وأكره 
قتلك» فقال داود: وأنا ا قتالك ےت فتلك» وأخرج الأحجار من 
مخلاته ووضعها في مقلاعه» وأدار المقلاع بشدة ورمی جالوت فجاء 
الحجر برأسه ففلقه » ولما فتل الملك الحتان هقی سھ تا 

قال الله سبحانه وتعالی: لولم 7 أ یجالوت ,مون الوا رش 
ارغ عا صتا کت اآقدانکا وَأَنسُرَيًا عل الور الكزرت لا 
کیٹ بلامب ال وَل داد ۳ وَءَاكَلهُ أله الماک وة 


.)۲۵۲( انظر المصور رقم (٦)ء الصفحة‎ )١( 


۱۹۰ 


وة کا کاڈ ولول دق اکر الاس هم بس لتكت الا 
وحن ال ہُو فش على سريت ©4 [البقرة]. 

وف طالوت بوعده لداود» عليه السلام فزوجه ابنته وأجرئ حکمه 
في ملکه» وارتفعت مكانة داود عليه السلام عند بني اسرائیل» ومالوا 
إليه أكثر من طالوت وأحبّوه حتیٰ ذکروا أن طالوت حسده وأراد قتله 
واحتال على ذلك ولکن لم یصل إليه» وجعل العلماء ینهون طالوت عن 
قتل داود» فصعب عليه هذا النهي فقتل آکثرهم. ثم رجع طالوت إلى 
الحق وندم عما بدر منه» ويسأل هل له من توبة؟ فوصل إلى الجواب بأن 
يترك الملك لداود» وینصرف للقتال في سبیل الله . 

ترك طالوت الملك لداود» عليه السلام وانصرف مع آبنائه الثلاثة 
عشر للقتال في سبیل الله حتئ فتلوا في سبیل الله. وکانت مدة مُلك 
طالوت أربعين 7 

ذكر ابن عساكر أن قتل جالوت كان عند قصر أم الحكيم في مرج 
الصّمْر (قصر أم حكيم بنت الحارث بن هشام''' عند خربة الغزالة شمال 
القنيطرة) والله أعلم. 

آعان الله سبحانه وتعالی داود علی عمل الدروع من الحديد لتحمي 
المقاتلة من الاعداء وآرشده إلى صناعتها وعدم دق المسمار فیها فينفلق 
الحدیدء وألا یکون المسمار غلیظا فیتفصم الحدید. 


)١(‏ أم حکیم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وآمها 
فاطمة بنت الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» تزوجت ابن عمها 
عکرمة بن آبي جهل (عمرو بن هشام)» أسلمت يوم فتح مکت وأتت رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم وبایعته وأعادت زوجها بعد هربه فأسلم» وحسن اسلامه 
واستشهد یوم الیرموك سنة ۱۳ه. وبعد انقضاء عدة أم حکیم تزوجت خالد بن سعيد بن 
العاص» وکان أمير الجیش يوم مرج الصَّمَرء وکانت المعركة یوم أن بنی بهاء ونال 
الشهادة ‏ إن شاء الله يومذاك» وجاء الروم إلى فسطاطها فقتلت سبعةً من الروم بعامود 
الفسطاط» وذلك سنة 5١ه.‏ وتزوجت بعدها الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 


۱۹ 


كما آلان الله سبحانه وتعالی الحدید لداود» عليه السلام» حت كان 
يفتله بيده فلا یحتاج إلى نار ولا الیل مطرقة. وکان يعمل کل يوم درعاً 


قسعه بستة آلاف سس نی : 


قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «ما آکل آحد طعاماً قط خيراً 
من أن يأكل من عمل یده» وان نبي الله داود کان يأكل من عمل يده)"'' . 


م کک جو ر کور 3 


قال الله سبحانه وتعالی: 80 وقد ينا داد ینا فضلا جال ی 
7 عد کے چ # مرهم م 0 
نز وی رک له الیب © أ آمل سيكب یز في اشرو بدا 
سا نما ١‏ بایان ۳9 2 09* [سبأ]. 


کت 2+2٦ EE‏ مع داوید الجبال سح OS‏ رڪ عت 
مه صنحة منصة اس سکم ایتک زا ایک نیز تل آتم شک 469 
09 


وقال تعالی : 10ؤ اليل | 
مع سح العف لات 9© ار شور کل له ارات © ردنا ملكم 


اک 5 کے کا سل الاب 20 ۷22 


تی 0 إِنَا سسا يمال 


0 


عن عبد الله بن عمرو بن ا رضي الله عنهما: أن رسول الله 
صلیٰ الله عليه وسلم. > قال له دا الصلاة إل الله صلاة داود» عليه 
السلام وأحبٌ الصيام إل اله ان داود وکان ینام نصف اللیل ویقوم 
تلثه وینام سدسه ) ویصوم یوما ویفطر و 

وقد آنزل اللہ سبحانه وتعالیٰ کتاب الزبور على داود» عليه السلام 
قال تعالی : ۴وءایتا دورد وَبورَا 62 € [الاسراء]. 
)۱( رواه البخاري: (۲۰۱۷۲). 


)٢(‏ ذا الأيد: ذا القوة في الطاعة والعمل الصالح. 
(۳) متفق علیه : البخاري: (۰)۱۱۳۱ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 


۱۹۳ 


0 ملك داود عليه السلام : 

قال سبحانه وتعالی : #وسشددتا ملكم وَءَايسَهُ الحجكد وَمَصْلَ لطاب 09 * 
[صن]. 

من الله سبحانه وتعالی علی رسوله داود» عليه السلام» بالملك 
العظيم والحکم البيّن النافذ. 

جاء رجلان إلى رسول ال داود عليه السلام» يدعي أحدهما 
على الآخر أنه اغتصب له بقراً وأنكر ذلك المدعیٰ عليه فأرجأ داود» عليه 
السلام» أمرهما إلى الليل. فلما كان الليل أوحئ الله إلى داود أن يقتل 
المدّعي» فلما أصبح قال له داود: إن الله قد آوحی إلى أن أقتلك فأنا 
قاتلك لا محالةء فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال: والله يا نب الله 
إني لمحق فيما ادعيت عليه» ولكني كنت اغتلت آباه قبل هذا. ایر 
7- فقتل . فعظم آمر داود في قومه وخضعوا له دا 

فكان عليه السلام على علمر بالقضاء» وفصل الخصومات في الكلام 
البین» والقضاء الصحیح. وكان يطلب البيّنة من المذعي واليمين ممن 


قال الله سبحانه وتعالیٰ: «#یداود لا جعلتک خَليقة فى الذرض لاح بن 
الاس بالق ولا 5 تع وی میت ن میں آله له الین جو عن کیل آل 


ان رر ہہ گت 


عَذَاب شدید 1 سوا 21 يساب 4*0 [صّ]. 

کان في داود» عليه السلام ) غيرة شديدة. 

توفي داود» عليه السلام » فجا وکان عمره مائة سنة. وکانت مدة 
ملکه آربعین سنة. 


۹۰ 


تن ۱ بن داود» علیهما السلام وقد ورد نسبه هت 

ورث سلیمان آباه داود في النبوة والملك» ولم يرثه بالمال 
والاملاك إذ کان لداود» عليه السلام؛ آبناء غير سلیمان. ورسول الله 
محمد صلیٰ الله عليه وسلم ٦‏ 9 ۰ کا هه 

وعلمه الله منطق الطیرء فكان یعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها 
ويعبّر للناس عن مقاصدها وارادتها. 

فال الله شاه سا ئن ری ای بای بقل ا امن تا 
یل ال اوتا ين کل عَم إن دا کر ال این 460 7النمل]. 

كما آوتي من کل شيء یحتاج إليه الملك من الالات والجند حت 
سخر له الجنّ» والانس والطیر. یقول الله تعالیٰ: #وحشر لسليمن جود من 
ال وال ابر فهم بن (© حى إا الوا عل وار الم قات تمل يكام 
ساجک ین لها وق رب آوزمی آن اشکر بعت ال امت عل ویک ولاک 
ون ال صیحا تسده وأدخلی سم فی یبای لصحن 4069 [المل]. 

والانس والجنّ یسیرون معه. والطیر تطیر فوقه تظله بأجنحتها من 
الحرّ. وعلئ كل فريق, من هذه الائواع نقباء» يُنظمون جماعتهم فلا 


يتقدّم آحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر. 


.)۲۵۲( انظر المصور رقم (۰)1 الصفحة‎ )١( 
.)۱۷۵۸( ومسلم:‎ )٦۷ ۳٣ ( : البخاري‎ (٢ 


١6 


وحذرت نملة جماعتها من النمل من أن یحطمنّھم جنود سلیمان من 
غير أن يشعرواء وطلبت منهم أن یدخلوا مساکنهم. وفهم سلیمان» عليه 
السلام» قولهاء وشکر لله تعالی نعمه الکثيرة التي آنعمها عليه وعلی 
والدیه . وکانت أم سلیمان (آوریا) امرأء صالحة عابدة. روی ابن ماجه أن 
رسول الله» صل الله عليه وسلمء قال: «قالت أم سلیمان بن داود: يا بني 
لا تکثر النوم فان كثرة النوم باللیل تدع العبد فقیراً يوم القیامة»"*. 

وکان على کل صنف, من أصناف الطیور في جند سلیمان عليه 
السلام» نقباء یقومون ہما يطلب منهم» ویحضرون عنده بالتناوب مثل وظيفة 
الجنود من الانس . وکانت مهمة الهدهد أن الجیش إذا احتاج إلى الماء في 
القفار وقت الاأسفار یقوم بما آودعه الله فيه من قوةٍ في أن ینظر إلى الماء 
تحت سطح الأرض٠‏ فإذا دلهم عليه حفروا واستخرجوا الماء لحاجاتهم. 

وتفقّد سليمان» عليه السلام» يوماً الهدهد في موضعه فلم يجده في 
المکان الذي يجب أن يكون فيه فتساءل» فتوعدہ وقال: ية عََامًا 
سيدا أو لأأنصتكه أو لاب بثلطن مين 69 (النمل]ء أي: ليأتي بعذر 
واضح, عن سبب غیابه . 

كان ملوك سبأ يحكمون اليمن» وآل الحکم عندهم في تلك المرحلة 
إلى امرأةء إذ مات آبوها الملك ولم یخلف غيرها فملکوها عليهم. 
وقیل: انه لما مات آبوها ملکوا علیهم رجلا بعد آبیها فانتشر الفساد 
فأرسلت إليه تخطبه» فوافق» وتزوجهاء فلما دخلت عليه سقته خمراً حت 
فقد الوعي فحرّت رأسه ونصبته على بابهاء فأقبل الناس إليهاء وملکوها 
علیهم» وهي: بلقیس بن السیرح» وقیل: بنت شراحیل بن ذي جدن بن 
السیرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن 
قحطان. وكان آبوها من آکابر ملوك اليمن. وعن آبي بكرة قال: لما بلغ 


.)۱۳۳۲( «سش ابن ماجه»:‎ )١( 


۱۹۹ 


رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء أن أهل فارس قد ولوا علیهم بنت 
کسری قال: «لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة)"" 

غاب الهدهد عن سلیمان عليه السلام» غيبة ليست طويلة» ثم قدم 
فقال لنبی الله سلیمان» عليه السلام : اطلعت على ما لم تلم علیه» وجئتك 
بخبر صادقر من سبأء ولما كانت مملكة سب ذات مكانةٍ عندهم لذا لفت 
انتباهه» وآعار اهتمامه يريد متابعة السماع عن ذلك ال أني قد 
وجدت امرأة تملكهم. ولها عرش عظيم» وذكر کفرهم بالّه» وعبادتهم للشمس 
من دون الله» واضلال الشیطان لهم» وصده ایاهم عن عبادة الله الذي یعلم 
السرٌ وأخفئ» ویعرف ما تخفي صدورهم» وما يجري في السماوات والأرض . 

تحرکت الدعوة إلى الله في نفس سلیمان عليه السلام؛ فبعث الیهم 
کتابه مع الهدهد. وقال له: #آذهب یکی هدا فلت لم e‏ عن 
فانظر مادا بجوي 9 * [النمل]. 

يتضمن الکتات دعوتهم إلى الایمان بالل وطاعته 7 رسوله. 
والاذعان بالخضوع لملکه وسلطانه. ولهذا قال لهم: «ألا ترا لہ أي : 
لا تستكبروا عن طاعة وامتثال أوامري #وآنون یی أي : 0 ال 
سامعين مطيعين دون تلكؤ ولا ترددٍ. 

وصل الهدهد إلى قصر السيدة بلقيس ومعه كتاب نبي الله سليمان» 
عليه السلام» وهي في خلوة لها فألقاه إليهاء ثم وقف بعيداً ينتظر جوابها 
عل الکتاب» وتصرفها. 

جمعت السيدة بلقیس آمراءها ووزراءها وأكابر دولتها لأخذ رأيهم 
والاستماع إليهم لات كم الملڑا إن آل 8 كنت کم 24069 ثم قرأت 
مصدره ی من سين وقرأت المقدمة ول بو الہ لسن التي أل 


”در ار ر 


تعلو عل وأئوني سيين 4 . وشاورتهم في أمرهاء وما قد حل بها 
)۱( رواه البخاري : (۵ ۲ ۶ 6). 


۱۹۷ 


وتأدذبت معهی وکلمتهم وهم یسمعون. #قالت مایا الملا تون ف أمري ما 
نت مه حَق تتبژردر 46©9. اي: ما كنت أقطع في آمر الا وأنتم 
حاضرون. فأجابوا: إن كان الموضوع موضوع حرب, وقتال, فعندنا قدرة 
على القتال والجلاد ومقاومة صنادید الرجال» كما عندنا قوة على مصادمة 
الجیوش واحراز النصر علیها» ویعرف هذا عنا القاصی والدانی» فان كنت 
تریدین القتال فنحن غل قساف فالامر لك فانظري ماذا تأمرین؟ وبذا 
فقد آبدوا السمع والطاعة وآخبروها بما عندهم من الامکانية» وترکوا 
الامر لها لتری الحل الأفضل . 

رأت السيدة بلقیس من قراءة الکتاب المرسل إليها أن صاحبه 
سلیمان» عليه السلام» لا یغالب كما لا یمکن خداعه. وإذا كانت رسله 
الور فان [مکانانه. شمه ونا دز 

آبدت السيدة بلقیس رأيها فقالت : لا الملوگ دا دلوا فَرَريَة 
اناا کات سے وكذلك بفعلوت 69 [النمل]. فان هذا 
الملك (سليمان) إذا استطاع أن یتخلب على دولتنا (سبأ) فان الأمر لم 
يخلص من بینکم إلا إليّ ولن تقع السطوة القاسية الا علي لذا ون 
ملا لیم بهَیه فاط ہم جم اسرد 40 [النمل]. 

آرادت السيدة بلقیس أن تتخذ الحکمة فتظهر الملاينة وإمكانية التفاهم 
وذلك بارسال هديةٍ تصانع بها عن نفسها وعن أهل مملکتها عسی أن تنشأ 
مودة وتظهر محبة» فأرسلت مالا وتحفاً ذات قیمق ولم تدر بعد أن الکفر 
لا يجدي مع الإيمان» ولم تعلم أن سلیمان» عليه السلام لا یقبل من 
الکفار الا الایمان» وهو یدعوهم إلى ذلك» ویطلب منهم أن يأتوا 
مسلمين» وما عدا ذلك من متاع الدنیا فلا وزن لەء وهو غير مقبول. 

لذا لما وصل مبعوث بلقيس إلى سلیمان؛ عليه السلام. ورأى 
الهدية ردّهاء وقال: دون پمال فما ءَاتدنء الہ حبر ما اتلكم بل آنتر 
یگ لے € [النمل]. فطلاب الدنیا یفرحون بمثل هذا ویستبشرون» 


۱۹۸ 


وآما طلاب الاخرة فلا همهم مثل هذا بل یسعون لارضاء الله بعبادتهم له 
واخلاصهم بذلك وصدقهمء والدعوة له . 

قال سلیمان» عليه السلام» لمبعوث بلقیس وأركان دولته یستمعون 
لج یز كليم نوم لا کیم يا تنيعت یب ایل عون 46 
[النمل]. ارجع بهديتك التي جئت بها إلى من بعثهاء فان الله قد آنعم علینا 
من الأموال والتحف والرجال أكثر مما عندکم» وخير من هذا الذي 
تتباهون به أمام قومكم. ولنبعثِنْ إليكم بجنودٍ لا يستطيع من عندكم 
الوقوف في وجههاء ولا قتالهاء ولا ممانعتهاء ولنخرجتكم من بلدكم أذلة 
صاغرين . 

عاد مبعوث بلقيس إليها يحمل الجواب» فلما سمعت ومن حولها 
من رجال مملكتها ما جاء به المبعوث» أدركوا معنی إرسال الطير إليهم 
في المرة الاولی» فما كان لديهم سوئ الخضوع والاذعان والسير إليه مع 
ملكتهم تابعين منفذین طائعين يُلبّون ما توجه إليهم من أوامر. 

وصل إلى نبي الله سليمان» عليه السلام» خبر قدومهم خاضعين 
فقال لمن بين يديه من الجن: ا 

مسلریب € تال عفربت من لن آتا ءايك د کل أ ته ين کیت و ۳3 

یل © ک الك مت وک ت تب کا ا ب قل ل له 
7 9 و ين هذل رن یی 2531 أ EE‏ 
شُگر ناما ہر ہے وسن کفر لن رى ع کی 469 [النمل]. أي 
أن يرجع إليك طرفك إذ نظرت إل أبعد ما ترط ثم آعدتہ' وقيل : قبل 
أن عت رل إلى أقصى ما ينتهي إليه بصرك من الأرض ثم يعود إليك 
الرسول. وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. وقيل: قبل 
أن يكلّ طرفك إذا أمعنت النظر به قبل أن تطبق جفنك. 

لم يلبث نبي الله سلیمان» عليه السلام» أن رأئ عرش بلقيس 
مستقراً آمامه في هذه المدة القصيرة منقولاً من بلاد الیمن إلى بيت 

۱۹۹ 


المقدس فشکر سلیمان؛ عليه السلام» ربّه» وارتاحت نفسه وقال: انما 
هذا اختبار» وهکذا یختبر الله عباده فیری آیشکر آحدهم 1 یکفر» ومن 
يشكر منهم فانما يشكر لنفسه إذ یعود نفع ذلك علیه» ومن کفر فان الله 
غنی عن شکر الشاکرین» ولا يبالي بکفر الکافرین . 

آمر سلیمان» عليه السلام أن تغیّر هيئة عرشهاء وتبدّل بعض 
آوضاعه لیختبر عقلها. ویری هل تنتبه إلى ذلك أم لا؟ فلما جاءت 
سئلت : آهکذا عرشك؟ قالت : کأنه هو! فأدرك ذکاءها. إذ استبعدت أن 
یکون عرشها لأنها ترکته وراء‌ها في بلاد اليمن» ولم تكن تعلم أن أحداً 
یقدر على حمله وسبقها بهذه الحركة العجيبة. ولکن لانها نشأت في قوم 
کافرین فاتبعت دینهم» وعبدت الشمس كما کانوا یعبدون. ومنعها ذلك 
من عبادة الله . 

وأمر سلیمان. عليه السلام» ببناء صرح من زجاج» وجعل في 
ممره ما وجعل عليه سقفاً من زجاجرء ووضع في الماء سمكاً وغیره 
من دواب الماء» وقیل لها: ادخلي الصرح» وسلیمان جالس على سریره 
في الصرح یراقب کل حركة» فلما رأت بلقیس الصرح حسبته لجْة من 
المیاه فکشفت عن ساقیها. فقال لها: إنه صرح ممرّد من قواریر قالت : 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین . 

تزوّج سلیمان. عليه السلام» السيدة بلقیس وأقرّها على مملكة 
اليمن وردها إليهاء وكان يزورها کل شهر مرة ویبقی عندها ثلاثة أيام . 
وأمر الجنّ فبنوا لها ثلاثة قصور في اليمن: غمدانء وسالحين» وبيتون. 

وأحبّ سلیمان» عليه السلام» الخيل للقتال في سبيل الله» وقد 
اشتغل بعرض, لتلك الخيول والسباق حتی غابت الشمس. ولم یود 
الصلاة فندم على ما حدث» وانتهن من الخيل» فسخر الله له الریح تجري 
بأمره رخاء حيث أصاب» أي: حیث آراد فکان إذا آراد سفراً أو متنزها 
أو قتالأء وضع كل ما يريد على بساط ثم آمر الریح فدخلت تحت 

۲۰۰ 


البساط ورفعته وتحرکت ۔ بإذن الله - حيث يريد سليمان» عليه السلام بل 
وادا اراد السرعة؛ آعطیل آمره فارع بب رة فكان يرتحل فى 
أول النهار من بيت المقدس؛ فتغدو به الریح فتضعه ب (إصطخر)''' مسيرة 
شهر فيقيم هناك إل آخر النهار. ثم يعود فترده إلى بيت المقدس. 

وأسال الله له عين القِظر بالیمن فأخذ منها ما یحتاج من ماء إلى 
الآبنية. 

كما سخر الله له الجنّ يعملون بأمر؛ ولا يخرجون عن طاعته. 
وكذلك الشياطين ومنهم من يعمل في البناء» ومنهم من يغوص في البحار 
یستخرج اللالئ والمجوهرات» وهناك من خرج عن أمره فقيدوا في 
الأصفادء كل اثنين فى قید. 

وکان لسلیمان» عليه السلام كثير من النساء» مئات من الحرائر» 
ومثات من الاماء. 


0 وفاة سلیمان» عليه السلام : 

پینما کان سليمان» عليه السلام» يصلي ذات يوم إذ رأیٰ شجرة بین 
یدیه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب قال: لأي شىء آنت؟ 
قالت: لخراب هذا البیت» فقال سلیمان: اللهم عَم عن الجن موتي حتیٰ 
تعلم الانس آن الج لا یعلمون الغیب. فنحت شجرة الخروب عصا 
فتوكاً علیها را والجنْ تعمل» فأكلت دابة الأرّضة من العصك فقام 
يصلي وهو متكئ على عصاه فمات وسقط على الأرض» لآن العصا قد 
نخرت» ولم تعلم الشياطين بموته» وهم في ذلك يعملون له يخافون أن 


(۱) إصطخر: مدينة في بلاد فارس على خط البصرة وإلى الشرق منها وتبعد خمسمائة 
کیلومتر» ومن بلدانها مدينة (يزد) . 


۳ 


وکانت الشیاطین تجتمع حول المحراب ولا تستطیع أن تنظر إلى 
سلیمان وهو في المحراب» فمرٌ آحدهم ولم یسمع صوت سلیمان» ثم 
رجع فلم یسمع؛ ونظر إلى سلیمان فاذا به قد سقط میتأء فخرج وآخبر 
الناس أن سلیمان قد مات فأخرجوه ووجدوا عصاه (منسأتہ)'' قد أكلتها 
الأرَضّةء ولم یعلموا منذ کم مات. فوضعوا الأَرَضَّة على العصا فأکلت 
منها يوماً وليلة» ثم قدّروا مدة ما آکلته الأرَضَة من العصا فوجدوه قد 
مات منذ سنهة. فأيقن الناس عند ذلك أن الجنّ کانوا یکذبون بادعائهم 
معرفة الغيب» ولو آنهم کانوا یعلمون الغيب لعرفوا موت سلیمان» عليه 
السلای ولم يبقوا بالعذاب مدة سنو یعملون له. 
0 ملك سلیمان عليه السلام : 

توفي سلیمان عليه السلام» وعمره اثنتان وخمسون سنة» وكان 
ملکه أربعين سنة» وقیل: أن ملکه کان عشرین سنة - والله علم -. 

وبعد آربع سنوات, من تسلمه الملك بدأ بتجديد بناء بيت 
المقدس» وقد آحکم بناءه. وکان يعقوب» عليه السلام» هو الذي بنی 
البیت وجعله مسجداًء وذلك بعد بناء البیت الحرام بأربعين سنة. 

وبعد موت نبي الله سلیمان عليه السلام ملك بعده ابنه (رحبعام) 
مدة سبع عشرة سنة» ثم تفرقت بعد ذلك مملکته. 


)١(‏ المنسأة: كلمة في لغة الحبشة وتعني: العصا. 


۳۰ 


زكريا"''» عليه السلام بن لدن بن مسلم» بن صدوق بن حشبان بن 
داود بن سلیمان بن مسلم بن صديقة بن برخیا بن بلعاطة بن ناحور بن 
شلوم بن یهفاشاط بن إينامن بن رحبعام بن سليمان بن داود. 

تزوج زكرياء عليه السلامء أشياع بنت عمران وكانت عقيماًء وکبرت 
سنها. وكذا شاب رأس زوجهاء ولم يرزقا بولدٍ. وقد كفل مریم بدت 
عمران» وهي أخت زوجته . وكان كلما دخل محراب مريم وجد عندها فاكهة 
في غير أوانهاء فعلم أن الرازق للشيء في غير آوانه قادر على أن يرزقه ولداً 
وإن كان قد طعن هو وزوجته في السنّ» فدعا وقته ربه أن يرزقه ولداً. 

22 الله سبحانه وتعالی: #كهيعص ل در رت ريك عبدم 
ڪر © إذ ادف ری یناہ نیا و6 قل رب إِفْ وهن العظم مق 
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ءایتّلک الا الاس لت یال سوا تا حرج عإل فویه. من المحراب 


کے سو ہت 


ار یم 7 سَيحوأ بُكْرَةٌ ًا و6 [مریم]. 


.)۲۵۲( انظر المصور رقم (٦)ء الصفحة‎ (١) 


۰۳ 


برخيا أمصيا 
57 عزازیا 
مسلم موم 
سليمان احريق 
د حزقيا 
حشبان مشيا 
3 5 
باشم (مانان) 

عمران 

مریم أشياع (زوجة زکریا) 

می 


۳۰ 


5 5 ۲ سے سی سے سس ٣ے‏ کت رر رر سے ل ہے ہے مر 
وقال تعالیٰ : ##وكفلها روا كلما دحل عليّها ردنا المحراب وجد عندها 


ص ص 1 
علا 5 ع 
مر ےا ہیی 22 ک صس ہے ےه وس 0 مس یر رارق ر ررم رو 
ّم 22 ۰ ٠. : ۳ 8 . ١‏ ای ي ۵ م ۰ ا 
رزقا قال يمريم أن لاب هذا قالت هو من چند الله لن الله ززق من يشاءُ بغير 
صل جد 
جع اکاک ےر سے ے ے ےر یو 72 ماس ہر کم ر2 ر ر 
مس طط 1 مرحم 3 کر ونش صروام 


سم امسر سے مقر محر ےا سلس 
لدعاء لله فنادته الملتيكة وهو 


ی 7 3 ی 2 ع یں کے 4 اا ےر )2 م 27 جو ےہ 45 سے 7 1 

ميقا یکت من الله وسیدا وحصودا ونیا من االصلِجت ل قال رب أف 
عل 

ےھ مم ایر ھی ہہ ہے .م6 عو صصح ی رش 07 و سوم ىر a‏ 

کون لی للم وقد لعن الكبر وامراق عَاقِرٌ قال كلت ال یل ما ياء 

قد 


۷ 
2 
١ 


8 
ما 


8 كَل رب أجل لے ی ال ایک ألا تسکت الاس نله ار 
ردو رب كديرا وَسَبْحَ بالمنی والانگر 469 [آل عمران]. 
وورائة آل یعقوب نما هی النبوة أي: يدعو النبی أن یکون له ولد 
وارثاً لهاء فان الدنیا أحقر عند الانبیاء من أن یکنزوا لها أو یلتفتوا إليها 
أو يهمّهم آمرها حتی يسألوا أن یکون لهم آولاد لیحوزوها بعدهم. ویقول 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکنا 
فهو صدفه». رواه الترمذي . 
وکان زكرياء عليه السلام» نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبهاء كما 
كان داود» عليه السلام» يأكل من عمل یده. والغالب أن أنبياء الله لم 
يكونوا ليجهدوا آنفسهم بالعمل ليبقوا من دخلهم ما يكون ذخيرة لأبنائهم 
ومن يرثهم من بعدهم . ۱ ۱ 
وبشر زكرياء عليه السلام» بول له اسمه (یحیی) رحمة من الله ومحبت 
وقد علمه الله الکتاب والحكمة وهو صغير. قال عبد الله بن المبارك : قال 
معمر : قال صبية لیحیی بن زکریا : اذهب بنا نلعب . فقال: ما للعب خلقنا. 
كما كان يحيئ» عليه السلام» سلیماً من النقائص والرذائل» وعلئ تقوى لله 
وطاعة بامتثال الأوامر وترك النواهي» وعلی طهارة في الخلق وكان برا بوالديه . 
وقد اختلف في موت زكرياء عليه السلام فقيل: مات. وقيل: قتل 
إذ هرب من قومه فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا المنشار عليهماء فلما 
وصل المنشار إلى أضلاعه بدا أنينه وارتفع صوته فأوحی الله الیه؛ لئن لم 
يسكن أنينك لأقلبنَ الأرض ومن عليها. فسكن أنينه حت فطع نصفين. 
۲۰۵ 


۳ت ۱ عليه السلام بن زكرياء عليه السلام» وقد ذکرنا نسبه. 
أما آمه فهي آشیاع بنت عمران اك مریم بنت عمران أم عي عیسی ابن 
مریم» عليه السلام. 

ولد یحییٰء عليه السلام» بعد أن بلغ آبواه مرحلة من العمر كبيرةً وبعد 
أن یکسا من الانجاب ولکن لم ييأسا من رحمة الله» فدعوا الله ربهما فأنعم 
علیهما بیحیی › عليه السلام رحمهّ من عنده فل الكتاب والحكمة. 
وسلمه من النقائص؛ وآعطاه التقوی» ومنحه البر والطاعة لوالدیه . 

نشأ يحيئ» عليه السلام» على المحبة من والدیه وعلی ما منحه الله 
من حکمهة وخلق, . وکان مع نظیره ابن خالته عیسی ابن مریم على صلة 
ومحبه . 

قال الامام آحمد بن حنبل: حدئنا عفان أنبأنا آبو خلف موسی بن 
خلف. وكان يعد من البّدلاء حدثنا یحییٰ بن أبي كثيرء عن زيد بن 
سلام» عن جده ممطور» عن الحارث الأشعري أن النبي» صلی الله عليه 
وسلمء قال: (إن الله أمر يحيئ بن زكريا بخمس كلماتر أن يعمل بهن» 
وأن يأمر ب: کت ۳ اور بهن» وكاد 1 یبطی؛ وی 
|سرائیل آن یعملوا بهن فإما آن ن هن واما ان 9 يأ أخي : 


.)۲۵۲( الصفحة‎ )٦( انظر المصور رقم‎ (١) 


۲۰۹ 


إلى آخشی ان سبقتني آن أعذب او یُخسف بي, قال: فجمع رم بني 
اسرائیل في بيت المقدس حتی امتلاً المسجد فقعد على الشرف فحمد الله 
وآئنی علیه. ثم قال: إن الله عر وجل أمرني بخمس کلمات أن آعمل 
بهن وآمرکم أن تعملوا بهن وآولهن : 

أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئأء فان مثل ذلك مثل من اشتری 
عبداً من خالص ماله بورق“ أو ذهب, فجعل يعمل ويؤدّي غلته إلى غير 
سیّده. فایکم یسره أن یکون عبده كذلك» وان الله خلقکم ورزقکم 
فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. 

وآمرکم بالصلاة فان الله ینب وجهه قَبّل عبده ما لم یلتفت» فإذا 
صلیتم فلا تلتفتوا. 

وامرکم بالصیام» فان مثل ذلك کمثل رجل, معه صّرَّة من مسك, في 
عصابة كلهم یجد ريح المسك وان خلوف فم الصائم آطیب عند الله من 
ريخ المسك. 

وامرکم بالصدقةء فان مثل ذلك کمثل رجل, آسره العدوٌّء فشو يده 
إلى عنقه وقذموه لیضربوا عنقه فقال: هل لکم أن آفتدي نفسي منکمء 
فجعل يفتدي نفسه منهم بالقلیل والکثیر حتی فلگ نفسه. 

وآمرکم بذکر الله عر وجل کثیر فان مثل ذلك کمثل رجل, طلبه 
العدو سراعاً في إثرہ فأتل حصناً حصیناً فتحصّن فيه» وان العبد أحصن ما 
یکون من الشیطان إذا کان في ذکر اللہ عر وجل». 

قال: وقال رسول لله» صلی الله عليه وسلم: «وأنا آم رکم بخمس, 
أمرني الله بهنَّ: بالجماعة؛ والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الّه» فان من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الاسلام من 
عنقه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوی الجاهلية فهو من جثي جهنم» قال: 


يا رسول الله» وان صام وصلی؟ قال: ١‏ وإن صام وصلی وزعم أنه مسلم 
ادعوا المسلمین بأسمائهم ہما سمّاهم الله عرٌ وجل المسلمین المژمنین 
عباد الله ع وجل». رواه الترمذي. 

وذکر أن یحییٰء عليه السلام» کان كثير الانفراد عن الناس» انما 
كان يأنس إلى البراري» ويأكل من ورق الاشجار» ويرد ماء الانهان 
ويتغذئ بالجراد في بعض الأحيان» ویقول: من آکثر منك نعمةّ يا یحییٰ! 

وروی ابن عساکر أن أبويه خرجا في طلبه فوجداه عند بحيرة 
الأردن» فلما التقیا به آیکاهما بكاءً شدید لما هو فيه من العبادة والخوف 
من اللہ عر وجل . 

وقال ابن المبارك: عن وهيب بن الورد قال: فقد زکریا ابنه یحییل 
ثلاثة أيام » فخرج یلتمسه في البرية» فاذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه 
یبکی على نفسه» فقال: يا بني» آنا آطلبك من ثلاثة أيام» وأنت في قبر 
قد احتفرته قائم تبكي فیه؟ فقال: يا آبت. آلست آنت آخبرتني أن بين 
الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البکائین فقال له: ابك يا بني 
فک ھا 

وروی ابن عساکر عنه أنه قال: إن أهل الجنة لا ینامون للذة ما هم 
فيه من النعيم» فکذا ينبغي للصذیقین أن لا یناموا لما في قلوبهم من نعيم 
المحبة لله عر وجل. ثم قال: کم بين النعيمين وکم بینهما . 

وذکروا أنهء عليه السلام كان کثیر البکاء حتی أثر البکاء في 
و 
0 مقتل بحیین » عليه السلام : 

ذكروا أسباباً في قتل یحییٰء عليه السلام» ومنها: 


(۱) «قصص الأنبياء»: ابن كثير. 


كان بعض ملوك دمشق في ذلك الزمان يريد أن یتزوج ببعض 
محارمه. أو بمن لا يحل له الزواج منها. فنهاه یحیی» عليه السلام» عن 
ذلك فبقي في نفسها شيء منه. فلما کان بينها وبين الملك ما يحب منها 
زین نج بسا لم ال تحت کت سین تكله :واف بر سرت 
فی طست, الیها . فيقال: إنها هلکت فوراً من ساعتها . 

وقیل: آحبته امرأة ذلك الملك وراسلته» فأبن علیها. فلما يست 
منه احتالت في أن استوهبته من الملك فتمنع علیها الملك ثم آجابها إلى 
ذلك فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه فی طستر . 

وقيل: إن ملك دمشق هداد بن هدار كان قد زوح ابنه بابنة أخيه 
ملكة صيداء وتسم (أريل)» وكان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق 
وهو الصاغة العتيقة» وكان قد طلّقها ثلاثاًء ثم أراد مراجعتها فاستفتی 
يحيئ بن زكرياء عليهما السلام فأجابه: لا تحل لك حتی تنكح زوجا 
غيرك» فحقدت عليه» وسألت عمها الملك رأس یحیی بن زكرياء وذلك 
باشارة من أمهاء فأبئ عليهاء ثم أجابها إلى ذلك» وبعث إليه وهو قائم 
يصلي بمسجد جبْرون من أتاه برأسه في صينية» فجعل الرأس يقول له: لا 
ر لسن کر زوجاً غیره. فأخذت المراة الطبق فحملته علی راا 
وأتت به أمهاء وهو یقول كذلك» فلما تمثلت بين يدي آمها خسف بها 
إل قدميها ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول والجواري یصرخن 
ويلطمن وجوههن» ثم خسف بها إلى منكبيها فأمرت آمها السيّاف أن 
يضرب عنقها لتُشْغل برأسهاء ففعل» فلفظت الأرض جثتها عند ذلك"؟. 

واختلف في مقتل يحيئ بن زكرياء عليهما السلام» هل كان في 
المسجد الأقصئ ببيت المقدس أم بدمشق؟ 


۳۹ 


عیسی » عليه السلام» ابن مریم بت عمران بن باشم «ماثان) بن 
آمون بن مشیا بن حزقیاء بن آحریق» بن موثم» بن عزازياء بن أمصياء بن 
ياوش» بن أحريهوء بن يازم» بن يهفاشاط» بن إينامن (إيان) بن 
رحبعام» بن سليمان» بن داود. 


عيسى يحيى 


وأمه مريم بنت عمران هي أخت أشياع بنت عمران زوجة زكريا وأم 
يحيئ» فعيسول» ویحییٰ؛ عليهما السلام» أبناء خالة. وقيل: إن أشياع 
امرأة زكريا أم یحیی هي أخت (حنة) امرأة عمران أم مريم» فيكون يحيئ 
ابن خالة مریم والأول هو الأرجح ‏ والل أعلم -. 


حنة زوجة عمران أشياع زوجة زكريا 
مریم یحیی 
۱ 
عیسی 


.)۲۵۲( انظر المصور رقم (٦)ء الصفحة‎ )١( 


۳۰ 


0 مریم بنت عمران : 

یعود عمران إلى سلالة نبي اللہ داود» عليه السلام» وکان عمران صاحب 
صلاة بني إسرائيل في زمانه. وکانت آمها حنّة بنت فاقود بن قبیل من العابدات . 
وكان زکریا بن لدن نبي ذلك الزمان» وهو زوج أشياع بنت عمران آخت مریم. 

كانت حنّة أم مو ۳ عاقراً لا تحمل» وقد رأت یوما 
طائراً یژق فرخاً له فاشتهت الولد» فنذرت إن حملت لتجعلنٌ ولدها 
شخ | من أي عمل, زا تما في بیت المقدس. وقضت مشيلة .الله ان 
تحمل حنّة یومذاك . فلما حان وقت الوضم وتم - بإذن الله ۔ وضعت آنثیل 
فسمتها مریم وقالت: يا رب ليس الذکر کالانثی فی خدمة بيت 


المقدس. قال ال سبحانه وتعالی: فا وتا ال رب ال نآ 
َال آعلڑ بکا سس وس الک بی CE‏ مر َي اُیڑھا ہلک 
و وى امین ا کہ یہ مت بات ڪس 
وه را کلم 2 مب یه ها 6 يدم ن کی 
لا کات ہُو من عند اي ل اه کک من 455 يعبر کاب )6 لاک عمران]. 


استجاب الله دعاء حنة» فلم یمس الشیطان مریم ولا ولدها عیسی» 
عليه السلام . 

قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا والشیطان 
يمسّه حين یولد» فیستهل صارخاً من مس الشیطان الا مریم وابنها»۳. 

آرضعت حنة ولیدتها واعتنت بها فلما انتهت من مرحلة الرضاعة 
فطمتها وآلبستها وحملتها وذمبت بها إلى المسجد فسلمتها إلى أولئك 
العباد الذين یقیمون في المسجد. ومریم هي ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم 
عمران» فتنازعوا في کفالتها. فاراد نبي الله زكرياء عليه السلام أن 
يكفلها دونهم بصفة أن زوجته (أشياع) هي أخت مریم (أو خالتها)» ولكن 


)۱( رواه مسلم وأحمد عن آبي هريرة. 


51١ 


لم یقبلوا بذلك بل جادلوه» وطلبوا منه آن یفترع معهم » وئمت القرعة 
وخرجت لصالحه فكفلهاء وذلك أن الخالة بمنزلة 0 قال الله تعالی : 
ذلك من نبا ایب وحیه 5 وما كت آدیهم إد یلقورک آقلمهم أ 
یل مریم :ونا نت ایهم ]1 کی E‏ 001 4 ران عمران]. 


تنا إن العبّاد في المسجد وغیرهم مثل نبي الله زکریا آلقی کل 
واحدٍ منهم قلمه معروفا به» ثم الخدت مذه الا قلام ووضعت في مکان, 
وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث (البلوغ والإدراك) فأخرج واحداً منها فکان 
أن أخرج قلم نبی الله زكرياء فطلبوا أن يقترعوا مره ثانية» وأن یکون 
ذلك بأن يُلقوا أقلامهم في النهر فأيهم جرئ قلمه على خلاف جريان 
الماء فهو الغالب» ففعلواء فكان قلم نبی الله زكريا هو الذي جرئ على 
خلاف جريان الماء بینما جرت بقية الأقلام مع الماءء ثم طلبوا أن 
يقترعوا ثالئة فأيهم جرئ قلمه مع الماء وتكون بقية الأقلام قد انعكس 
سيرها صعدا فهو الغالب» ففعلواء فكان زكريا هو الغالب لهم فكفل مریم 
إذ كان هو أحقٌّ بها شرعاً وقدراً لوجوه عدةٍ. 

اتخذ نبي الله زكريا لمريم مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله سواها 
بعد أن بلغت السنة السابعة» فكانت تعبد الله في ذلك المكان وتقوم بما 
يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها» وذلك حسب ستها. وتقوم 
بالعبادة ليلها ونهارهاء حتیٰ صارت يضرب بها المثل بالعبادة في قومهاء 
كما اشتهرت ہما صارت عليه من الأخلاق الحميدة وتات اس 
وصار كلما دخل علیها نبي الله زكريا موضع عبادتها یجد عندها من آرزاق 
و لے و دوکر ہیں ود 
ولا رم سو ی ان كي عذا6 فتقول: #هْرَ 


a 


عند Ki‏ 9 2 رف من لشاء بعر حساب 0 [ال عمران]. 
طمع نبي الله زكريا أن یکون له ولد من صلبه وان كانت تقذمت 
ِ 
بے الس کل رت مب لي من دننک يک کب نک سي اد @ > 


۳ 


[آل عمران]. أي: يا من یرزق مریم الثمر في غير إبّانه (في غير وقته) هب 
لي ولداً وان كان في غير آوانه إذ بلغني الکبر وامرأتی عاقر. فرزقه الله 

بشرت الملائكة بامر من الله مریم باصطفاء الله لها من بین سائر 
نساء زمانها بأن اختارها لیکون لها ولد من غير أبرء ویکون نبيا شریفا 
في الدنيا ومن الصالحین؛ ويكلم الناس وھو صغير لا یزال في المهد 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكذلك وهو کهل» وفي الوقت 
نفسه فالملائكة قد أمرت مریم أن تكثر من عبادة الله عڙ وجل» فتقنت لله 
وترکم وتسجد لتكون أهلاً لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. فيقال: 
إنها كانت تقوم بالصلاة حتیٰ تفطرت قدماها. 
جاء قبلها وعلیٰ نساء زمانها . 

قال الله عر وجل: «وَإدٌ فك اللهكة یم لو الہ أمَطْمَلكِ وَطهرَكِ 
کاخ کک 0 مر ا ل وازگی کے 
الكت © لك ين انب ایب ویو إِلكَ وما کت لیم إذ يلقو 
مهم هم یکنل مریم وما ڪنت ديهم إذ یخصموه (© رد الت 


م یم مد صن ےے 2-2 ۶ رس مر مر توص ۰ هم مرح صر وکر مر مر و 
دنا والآخرة ومن المقربين ويڪلم آلتاس فى المَهْدٍ وكهلا ومن الصلمت 
8 5 5 


مكعم ۹2 مده 0 2 و ع کو ےک مہہ ےدعو A‏ و4 ميو و رکم سرك 
0 قالت رب أن يكون لى ولد ول یمس بش قال كذلك الله يخلق ما شام 


و 


ہہ هم كي مضل مرو مو ا بط چ :ووو مع سے ۔ح 7 ا کک ہے 
ادا خضّیق أمرا فَإنما يقول لم كن فیکون ل وََلِمه التب و«الجكمة والتورنة 


' ر0 وا 

والانچیل ورسولا ال ب سل آي قد جشتکم ايو ٿن نکم آي علق 
عل 1 

الأ ڪه الک واي الموق بِإِدْنِ اس راتشک يما تَأظُونَ وما ره في 

وڪم إِنَّ فى کیک کی لم إن کشر مُؤبييت © سیا لم بیت يى 

یرک اد لايل تسم بنش یی حم ڪيڪ وين باي ص 


و a‏ 7ے 02 ۸۶ ۳ 
يڪم توا الہ رآطیفون €9 إ٤‏ الہ رک ررکم ادوه هذا یر 


مستقيع € [آل عمران]. 


0 میلاد عیسی ‏ عليه السلام : 

وضعت حنة ابنتها مریم بنت عمران في مسجد بيت المقدس همها 
العبادة وخدمة المسجدء وکفلها نبي الله زكرياء عليه السلام فجعل لها 
محراباً لا یدخله آحد سواها ولما بلغت سنّ الرشد اجتهدت بالعبادة 
حتیٰ لم يكن لها نظير في ذلك الزمان. 

بشرت الملائكة مریم باصطفاء الله لها. وأنه سیھب لها ولداً یکون 
نبياً مویداً بالمعجزات فتعجّبت كيف یکون لها ولد دون أن تتزوج؟ 
فأخبرتها الملائكة أن الله على کل شيءٍ قدیر» وأنه إذا أراد آمراً فانما 
یقول له: کن فیکون. فاتکلت علی الله وسلمت آمرها الیه. وعلمت أن 
هذا أيضاً اختبار عظیم لها ٍذ أن الناس یتکلمون فیها بسببه إذ لا یعلمون 

حقيقة الأمرء بل ینظرون إلى الظاهر من غير تدبّر ولا تفکیر بخلق الله 

وقدرته على الخلق. 

كانت مریم تخرج من المسجد وقت دورتها الشهرية (الحیض). أو 
لحاجةٍ ضرورية لا بد منها من استقاء الماء أو تأمين الطعام» فبینما هي 
ذات یوم خارج المسجد انفردت وحدها شرقي المسجد الاقصی إذ 
بعث الله إليها الروح الأمين (جبرائیل) عليه السلام» فتمقل لها رجلا 
عادياً فاستعاذت بالله منه: فلت إن أَعودٌ بان منک إن کت نی ©4 
[مریم]. فأجابها: إني لست بشر ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك 
ولداً زكياً. فسألته: كيف یکون لي ولد ولم یکن لي زوج؛ ولم آعرف 
الفاحشة - وش الحمد -؟ فأجابها: ولکن هذا آمر يسير على ال وقد 
وعد أنه سیخلق منك غلاماً وأنت لا زوج لك نعم ولم تعرفي البغاء. 
وکان آمر الله وقضاژه. وتمٌ الحمل» إذ نفخ الروح الأمين في جیب درعها 

۲٤ 


قال الله عرّ وجل: فإوأاذکز في الکتب نم اد انمت من آهلها مک 
مث شرب رم ہے ل سک 


رگ 4ك > ء 7 و سك سر سا ہے 2 
بر فاعغذت من دونهم ایا فأرسلنا لها روحنا فتمئل لها دشرا سوا 


چم < 4 و ور یه وم سے 2 ک2 سر ای سے مہ رد . ان 
لت إن اعوذ باليَمن ينك إن کت نیا © قال تما أنأ رسول ريك 


مر ام کے وو هی وس 


لاھب لك عا ريا 69 فك ا يكن لی عم ولم يشن بر ولم أله 
یبا €9 ال کل قال ريك هو عل هين وینجکلهه ءايه لاس وة ينا 
وات ار مَقَضيًا ل4 [مريم]. 

بعد أن حملت مریم ضاقت ذرعاً بما تمٌء وعلمت أن كثيراً من الناس 
يكون منهم کلام في حقهاء فلما ظهرت عليها علائم الحمل انتبه إلى ذلك 
ابن خالها یوسف بن يعقوب النجار» وكان من عبّاد بني إسرائيل فجعل 
يظهر عجبه من ذلك بشدة وذلك لما يعلم من ديانتها وعبادتها ومع ذلك 
يراها حبلی ولیس لها زوج» فعرض لها ذات يوم بالكلام فقال: يا مریم 
هل یکون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم» فمن آوجد الزرع الأول؟ ثم قال: 
فهل یکون ولد من غير ذکر؟ قالت: نعم» إن الله خلق آدم من غير ذکر ولا 
آنتی . قال لها: فأخبريني خبرك» فقالت: إن اللہ بشرنی #يكلمة مه اسمه 


ایی سی ای میم ويها فى ایا ویر ین اتی 9 یکتم انس فى 
لْمَهْدٍ وکهلا وین السلجيت 49 [آل عمران]. 

ویروی مثل هذا عن زكرياء عليه السلام. أنه سألها فأجابته بمثل 
هذا والله أعلم -. 

واتهمها بعض المنحرفين بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار الذي 
كانت ف امه سید 

وشاع واشتهر في بني إسرائيل أن مریم بنت عمران حامل؛ فما 
دخل على أهل بیت, ما دخل على آل بيت زكريا من الثرثرة والكلام الذي 
في غير محله. 

توارت مريم عن الناس ومنهم آهلها واعتزلتهم واتخذت لها 


۲۱۱۵ 


وجاء وقت الوضع واختلف في مدة الحمل هل كانت تسعة آشهر 
كما تحمل النساء آم ثمانية آشهر آم آقل من ذلك؟ واضطرها الطلق إلى 
اللجوء إلى جذع النخلة في منطقة (بیت لحم)» وجالت بفکرها وتمنئت أن 
تکون قد ماتت قبل هذا وکانت کیا سیا عند الناس» اذ علمت آنها 
ستتهم ولن یصدقها الاخرون حين تأتي إليهم وعلی يدها غلام تحمله رغم 
ما یعرفون عنها من الدین والعبادة والزهد والبعد عن مثل هذه الأمور 
فحملت لذلك الکثیر من الهمٌ وآصابها العْمٌء فسمعت نداء من تحتها من 
زط یك رکا جنک 69 مکی ونر وی عمتا لا تن ین ابش که 
وی رت تن صما فلن كلم الوم إنييًا 4069 [مریم]. 

إنها کرم من الله ومِنّة ورحمة وفضل واعتبار لأولي الالباب فأية 
قوةٍ لامرأةٍ قد جاء‌ها المخاض لته شجرة نخیل,» وأي ثمر للنخیل في 
فصل الشتاء (المیلاد ۲۳ کانون الاول)» ور الل في فصل الصیف» 
وأية قدرة تجعل الماء يجري تحتها. فسبحان الله خالق کل شيء. ٹم 
هناك نعمة الصبر وعدم الكلام مع أي إنسانر یکلمها حتیٰ لا تغضب 
وتتألی إذن عليها أن تصمت بعد أن تقول: إنی صائمة عن الكلام. 

وتم الوضع دون عناء ومن غير دماءء وما كان عليها أن تسیر إلى 
أهلها لتجد الراحة النفسية دون خوف علیٰ المولود وعلیٰ نفسها. 

قال تعالئ: تب َرْمَهَا تحمل الوا يم لََدَ شی كا وي 


سے 


یتخت ھترو ما کان ابو آمراً سور وَمَا كنت أَمّكِ بيا لاہ [مريم]. 
فلما رآوا مریم تحمل ولدها قالوا: يا مربی لقد جثت شيئاً منکر 
يا أخت هارون. وهارون هو آحد الرجال الصالحین في ذلك الزمن معروف 
بالعبادة» ومشهود له بالخیر» أي: يا مثيلة هارون بالصلاح لست من بيت 
سوءٍ يعمل المنكر والفحش إذ اتهموها بذلك؛ وذكرنا أن هناك من اتهم ابن 
خالها يوسف بن يعقوب النجار بذلك و... فأشارت إلى ولدها أن اسألوه 


۳۹ 


فأجاب آحد الطغاة: تحیلیننا إلى هذا المولود الذي لا یزال في المهد 
فكيف نكلمه؟!! فنطق المولود بقدرة الخالق نطق بکلام فيه دعوة إلى 
عبادة الله سبحانه وتعالی وأنه سیحمل هذه الدعوة ویرفع رایتها . 

قال تعالئ: #ثَالٌ ال عبد الہ ءاتلنى الكتب بجعلق بسا ل وجملی 


مار ان ماک واوصلق با و وو د ايه 


ول ملق حار شقا .الا 
عَ @{ [مريم]. 

لله امو كازم عد عليه السلام» وأخذهم التعجب 
فا شش الالسن» وگُمّت الافواه. ولم یکن آمامهم سوی الرضوخ 
وتصدیق ما جری. وبرّأ آمه مما نسبه الیها الجاهلون وقذفوها به 
ورموها بسببه غير أن المتعنتین الکفار استمروا بقولهم: نما حملت من 
زنی کذلك وجد جماعة آخرون من الکفار فزعم بعضهم آنه هو الہ 
وزعم بعضهم الآخر أنه ابن الله. فلعنة الله على الکافرین إذ یریدون طرح 
صورة غير صحيحة عن رت العرّة والجبروت خالق السماوات والأرض؛ 
الذي يُحيي ویمیت. فالله سبحانه وتعالی لا ينبغي أن یکون له ولد لانه 
خالق کل شيء ومالکه» وکل شي؛ فقیر الیه. خاضع ذلیل لديه» وکل من 
في السماوات والارض من خلقه» وهو رب کل شيء ولا رب سواه. 
با نی اما ا دی وا 
قال الله سبحانه الا ام 


ہے ما 


کی 


ورا َلاَق 
7 


0 


ل عو 


کے 1 م و اض 
عل دوم وت ويم أمومت ودوم ع 


ئ م ارم 


سج سے کے مر ۵ مس > اہم ک2 
رخ صر وليه سم ی ۳ سم >> رو و 1 
يلك یم له کیٹا ات اه أن ميلك آل ارت مر 


ا ۱ 
ها © [المائدة]. 
1 


سار 
سے 


AY 
کے رس اھر ام‎ ۶ 


۳ 7 ے۰ کے ص ہک و2 ور 2 س7 ل مرا یرو مگ 7 
من فى ا ض جميعا وله تارف الک یٹ الأض بی يننا ياك 7 


رص س صر هگ م شسہہ ر هه سس ۳ د ص ی سس درست 
«لتد کر الت ٹالوا إت الله هر المسیح أن مریم وال میم 


ج 
70 ہےر ہے ور ر 2 e le‏ 2و م رم ع مي e‏ ے ہہ ميو ہے 
یلمی, سو یل اعمدوا الله ری وربحكم إنم من دشرك بال وقد حرم الله عليّه 
۰ 3 2 سے 


اَلْجَتَة وماونه ألثَّارٌ وَمَا یت ین أنصحار © [المائدة] . 


0 نشأة عیسیٰ؛ عليه السلام : 

ولد عيسئ» عليه السلام» في بلدة (بیت لحم) جنوب بيت المقدس 
بثلاثين كيلومتراً. ولما بلغ من العمر سبع سنین آسلمته آمه إلى الکتاب» 
فکان المعلم لا یعلمه شيئاً الا سبقه إليه. 

هم بنو إسرائيل بقتله» فخافت آمه عليه فأوحئ اللہ إلى آمه أن تبتعد 
عن بيت المقدس وقیل: نها انتقلت به إل مصر وقیل : إلى دمشق. 
وقيل: إلى الرملةء وهذا الأرجح. 

ولما بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة رجع إلى بيت المقدس. 

وأنزل الإنجيل على عیسیٰء عليه السلام» لما بلغ من السنّ ثلاثين 
سنة وبدأ النزول في ثماني عشرة لبلةً خلت من شهر رمضان. 

وأيّد الله سبحانه وتعالی عبده عیسیٰء عليه السلام» بکثیر من الآيات 
ولکن هذا ما زاد الکافرین الا کفرا وعناداً وقالوا: إن هذا الا سحر 
مبین» ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمن فعزموا على قتله وصلبه 
فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين آظهرهم وألقئ شبهه على بعض 
آصحابه فآخذوه وقتلوه وصلبوه وهم یظنون أنه عیسی» عليه السلام» وهم 
لك شنا لوق ی تلق 

وكان في قوم عيسئء عليه السلام» فئة صالحة فکانوا أنصاراً له 
وأعواناً وهم الحواريون. 


۳ ند ۔ کے م نگ وه > م ود ےم ساس‎ 5 7 ۰٦ 

قال الله عر وجل ا الزين ۳ ۴ وو أنضاز اللو کا قال عسی ا 
ہےر وصسررے مس 6 مہ مہ ہےر مرس هرس مرو > میت عم مس مر 7 
می حواري من آنصاری إل ال قال آلوارتون نحن أنصار او فامت طایمَة من 
۳۳ رص چو مس 


4 
۱۰ 


7 يمه 
وکترت این میا الین اموأ على عدوم ایحا طبري 4*9 [الصف]. 


۳۸ 


بيت لسرویل 


وکان عیسیٰ؛ عليه السلام» خاتم آنبیاء بني إسرائيل» وقد قام فیهم 
خطیباً فبشرهم بخاتم الأنبیاء الذي سيأتي بعد وذکر لهم صفته لیحرفوه 
ویتبعوه إن کانوا في أيامه وذلك لاقامة الحجّة علیهم واحساناً من الله 
إليهمء قال الله تعالی: للذ 6ل عِسَى إن سي بی ات ائی رَسُولُ لَه اک 


مها ما بت يدت ين ا اوا رل ان یا دى تن کا مد فما جاءهم اسب 
الوا دا سح میں لیڈ 4 [الصف]. 

وکان 60 مع عیسیٰ؛ عليه السلام» آهل آنطاكية جميعاً إذ 
آرسل إليهم شمعون الصفا مع اثنین ممن آمن معه وصدق. آما جمهور 
بني إسرائيل فقد کفروا واستمروا على ذلك» ولکن نصر الله من آمن على 
عدوهم. وآصبحوا ظاهرین علیهم قاهرین لهم مدة الفترة"" إلى بعثة 
رسول الله محمد بن عبد الله» صلی الله عليه وسلم وهو آخر آنبیاء الله 
ورسله. فقد كان للروم أمبراطورية واسعة وهم على النصرانية» ولم يكن 
لليهود أثر بل كانوا يعيشون في كنف الروم وتحت سلطانهم. 


0 المائدة : 


أمر نبي الله عیسی» عليه السلام الحواريين أن يصوموا شهراً 
ففعلواء فلما أتمّوا الصيام سألوا رسولهم أن يدعو ربه ليُنرّل لهم مائدة من 
السماء تتطمن قلوبهم بان الله تقبل صومهم فأجابهم إلى طلبهم وتكون 
عیداً لهم یفطرون علیها وكافية لهم جمیعا آغنیاء وفقرای وهي شهادة 
آنك قد صدفتنا برسالتك الینا. فوعظ عیسی » عليه السلام ) الحواریین» 
وذگرهم بالله وخاف علیهم أن لا یقوموا بالشکر لله حق الشکر ولا یوذوا 


(۱) الفترة: مرحلة الفتور في بعثة الأنبياء والرسل بين عیسی ومحمد علیهما ام 
قال تعالى: «ايتأهل الكتب فد جام رسولنا بين لكم على مز من الرسل أن توا ما 
جانا من بير ولا تب ققد جک تیه وله و اکٹ عل کل کیو تیه ٠6‏ 
[المائدة]. واستعمال فترة بمعنی مدة خطأ وهو الشائع - مع الاسف ۶ 


۲۱۹ 


حق الشروط» فأبوا عليه الا أن يدعو ربه ذلك» وآصروا على الطلب. 

قام عیسی» عليه السلام؛ إلى مصلاه وتضرع إلى ال وآجهش 
بالبکای ودعا ربه إلى إجابة ما سأل الحواریون. 

آنزل الله سبحانه وتعالی المائدة بين غمامتین» وجعلت تقترب من 
الأرض تدريجياً حتئ نزلت بین يدي رسوله عیسی» عليه السلام» وهو 
يقول: بسم الله خير الرازقین» فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفةٍ 
مع ثمار ورمان,» ولها رائحة زكية. 

أمر عیسی» عليه السلام» القوم بالأكل منهاء فقالوا: لا نأكل حتی 
تأكل» فقال: إنكم أنتم الذين ابتدأتم السؤال لها. فأبوا أن يأكلوا منها 
ابتداء فأمر الفقراء» وأصحاب الحاجة والمرضيل» وأصحاب العاهات 
وكانوا قريباً من آلف وثلائمائة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو 
مرض مزمن» فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال 
أواتك . 

قيل: وكانت تنزل کل يوم مرةً فيأكل الناس منها. وقيل: كان يأكل 
منها نحو سبعة آلافر. وقيل: كانت تنزل یوماً بعد يوم . ثم آوحی الله 
إلى عبده ورسوله عيسئء عليه السلام أن يقصرها على الفقراء وأصحاب 
الحاجة دون الأغنياء» فشق ذلك على كثير من الناس» وتكلم منافقوهم 
في ذلك» فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. 
۱ وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاًء حدثنا الحسن بن قزعة 
الباهلي» حدثنا سفيان بن حبیب» حدثنا سعيد بن آبي عروبةء عن قتادة 
عن ہے ےک مان ےک ہے سس سر سر قال 
«نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وآمروا أن لا يخونوا ولا یذخروا 
ولا یرفعوا لغد» فخانواء وادّخرواء ورفعواء فمسخوا قردة وخنازیر». 

وکان عیسی» عليه السلام؛ یلبس الشعر؛ ویأکل من ورق الشجر 
ولا يأوي إلى منزلر؛ ولا أهل له ولا مال؛ ولا یذخر شيئا لد وقال 


۳۳۰ 


٠.‏ ےھ 
۱ لذ ال 
5 9 

3 فا اه ورس وھ AE‏ رام 4 ےہ جم ده مرو > 
أن ينزل علِيّنا مايدة من السَماء قال اتقو | ان كلم ويي 09 لوا نريد أن 
0 ر وس کے ي و رحس محر گم 4 ہے م سر سد م سے ہے من هم له گج ا 
ناكل : ونطمین فلوشا ونعلم ن فد فتنا کون بها من الشلهرين 9 
1 ے مھ تسس TA‏ 7 گر ےرہ ےک سے TA‏ مس ہے سر ی 2 
قال عیسی أبن مریم اللهم ربنا از علیّنا مایده من السماء ن لنا عيذا لاولنا 
و e‏ لع کہ رمو 1 سر مس 


ا ےی ما و سب ری وہ E‏ عمو 2 2.0 
وءاخرنا وءاية منك وارزقنا وأنت خير الرزفین لیا اللہ ای مھا کم فمن د 


مرو ار کر نی 4د وو م ےک 1 7 م صم اراي مس 
مد منک قان أعذبم عذابا لا آعذبهه آحدا مِنَ العلمِينَ )€ [المائدة] . 


0 رفع عیسی ‏ عليه السلام : 
عمل بعض اليهود على فتل المسيح عيسئء» عليه السلام» فوشوا به 
إل بعض الكفرة فى ذلك الزمان» وهو داود بن نورا فأمر بقتله وصلبه . 
كان عند عیسیٰ؛ عليه السلام» اثنا عشر رجلاً من الحواريين هم: 
يعقوب بن ريدا. توماس. 
يحنس بن زبدا. يعقوب بن حلقيا. 
أندراوس. وتداوس. 
أبرثلما. جرجس. 
وقد دل اليهود على مکان عیسیٰ ؛ عليه السلام» رجل يدع (يودس 
کریایوطا) فألقي عليه شبهه فألقي عليه القبض؛ وقتل وصلب ۔ واللّه 
اعلم - 
وفيل : إن جرجس هو الذي آلقي شبه المسیح عليه فقتل وصلب 


- والله اعلم 5 


(۱) «قصص الانبیاء»: ابن كثير. 


۳۳۱ 


وقیل: حوصر البیت الذي فيه عیسیْ» عليه السلام واخوانه من 
بھ ے عستی سسری سس الوم الثاني ہی من جهر 
رمضان. فلما حان وقت دخولهم آلقي شبهه على بعض آصحابه 
الحاضرین عنده» ورفع عیسی» عليه السلام» من نافذة من ذلك البیت إلى 
السمای وأهل البیت ینظرون» ودخل رجال الملك فوجدوا ذلك الشاب 
الذي ألقي عليه شبهه فاخنوه ظناً منهم أنه عیسیٰ فقتلوه» وصلبوه 
ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. 

وروي عن ابن عباس,» رضي الله عنهماء قال: لما آراد الله أن 
يرفع عیسی إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم 
من الحواریین» خرج عليهم من عين ماء في البيت ورأسه يقطر ماءً فقال: 
إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم 
يلق عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب أحدثهم 
سنا فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال: 
أنت هو ذاك» فألقي عليه شبه عیسیٰء وزفع عیسی من نافذة في البیت إلى 
السماء. 

وجاء الطلب من الیهود. فأخذوا الشبه. فقتلوه ثم صلبوه. 

وقال ابن جرير الطبري: حدثنا ابن حميد» حدثنا یعقوب القَمَىٌ عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن منبه» قال: أت عیسی ومعه سبعة عشر 
من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صوّرهم الله 
كلهم على صورة عیسی. فقالوا لهم: سحرتمونا لتبرزن إلينا عیسی أو 
لنقتلنکم جميعاً. فقال عیسیٰ لأصحابه: من يشتري منكم نفسه بالجنة؟ 
فقال رجل: أناء فخرج إليهم» فقال: آنا عیسی» وقد صوره الله على 
صورة عيسول» فظنت النصارئ مثل ذلك أنه عيسول» ورفع الله عیسی من 
يومه ذلك . 

لما صلب اليهود ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه مرمئ 

۳۳۲ 


للقمامة» والنجاسة» وجيف الميتة» والقاذورات» ولم يزل کذلك حتیٰ 
زمن قسطنطین بن قسطن باني مدينة القسطنطينية (ٍستانبول الیوم)» وذلك 
بعد ثلاثمائة سنة من المسیح عیسی» عليه السلام» ودخل الروم یومها 
بالنصرانية. فعمدت أمّ الملك قسطنطین هيلانة الحّانية فأخرجت جثة 
الرجل الذي صلب. كما وجدوا الخشبه التي صلب علیها. فعظم 
النصاری تلك الخشبة وغظوها بالذهب واللالیع» ثم اتخذوا الصلبان 
وتبرکوا بشکلها وصاروا يقبّلونها . 

وأمرت هيلانة الحرانية أم الملك قسطنطین فأزیلت القمامة من ذلك 
الموقع» وبني مکانها كنيسة عظيمة مزخرفة بأنواع الزينة» وهي المعروفة 
في بيت المقدس ویقال لها (كنيسة القیامة) ویعنون: التي یقوم جسد 
المسیح منها . 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قاذورات البلد علئ الصخرة التي هي 
قبلة اليهود فلم تزل كذلك حتی فتح عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
بيت المقدس» فكنس عنها القمامة» وطهّرها من الأنجاس ووضع 
المسجد أمامها حيث صلی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» ليلة الإسراء 
بالأنبیاء وهو المسجد الأقصیٰ . 

وفع عیسی عليه السلام» وعمره ثلاث وثلائون سنة. 

وبقیت آمه مریم بعده خمس سنوات,» وماتت وعمرها ثلاث 
وخمسون نه 

قال الله تعالی : ۳اذ قال أله يعسن إن متوفيت ورافعك رل وَمُطهَرَكَ 


و2 م سے ص رصم و2 م ۳ رود که سم ۳۳ و مد ‌ 
یرت الب کنووا وجایل ان ابو فوق ال کنروا إل يوم اليمة ثم 
کے صم و مج عه ردد ۶ وم و م 5 

5 ری سے ہے و .او مس و ی م سے چم س‫ رم رک 

وقال الله تعاليل: «#ویکفرهم وفولهم عل مریم متا عظيمًا () وفولهم 
کے ےس کے ے معد رمرم مرو کہ هه مرک م2 1 م2 رو و 
نا قئلنا المسيح عیسی أبن مم رسول الله وما فلٰوه وما صلبوه ولیکن سيه مج 
و 4 ص رو ر 7 ۳ . وت مر م تك 2 7 رر 
ور ال انوا فی ھی سی ینک ما لحم یی من علي إلا لیام لطن وما لوه 


۳۳۳ 


َتنا © بل که اه هن که عبرا یکا @ کین ئ ام الكتب إل 
ون پوه قبل موه ووم اليم يكون یم بیدا لا [النساء] . 

وسیکون نزول عیسی ‏ > عليه السلامء في آخر الزمان سس 
البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فیقول له اما المسلمین : تقد 
يا روح الله فصل. فيقول: لا. بعضكم علیٰ بعض أمراء مكرمة الله هذه 
الامة. وفي رواية: فیقول له عیسی : انما أَقیمت الصلاء لك . ثم يركب 
ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحقه عند باب مدينة (اللّد) 
فيقتله بيده الكريمة. 

وعندما ينزل بدمشق يقتل الخنزیر» ويكسر الصليب» ولا يقبل من 
أحدٍ إلا الإسلام. 

والمدة التي بين عیسیٰ ومحمدء عليهما السلام» هي حوالي 
خمسمائة وأربعين سنة (۵۳۸) إذ ولد رسول الله محمد؛ صلی الله عليه 
وسلمء عام الفيل سنة 51/١‏ بعد ميلاد المسيح عیسی» عليه السلام 
وعاش المسیح عليه السلام» ۳۳ سنة (۵۷۱ - ۳۳ = ۵۳۸) ۵٩۳۸‏ سنة 
شمسية = 005 سنة قمرية. وال سبحانه وتعالی آعلم. 

وبقي آصحاب المسیح عیسیٰ؛ عليه السلام» على سنته وهدیه مائتي 
سنق. ثم بدلوا وحرفوا. 

ونقل الانجیل عن المسیح عیسی» عليه السلام» آربعة هم: لوقا 
ومتی» ومرقس» ویوحتّاء وبين هذه الأناجيل الاربعة تفاوت کبیر بالنسبة 
إلى کل نسخة ونسخة بالنسبة إلى الزیادات والنقص والتغییر وقد آدرك 
اثنان منهما المسیح» عليه السلام» وهما: مت ویوحنا» والائنان الآخران 
وهما: مرقس ولوقا فانهما من أصحاب آصحابه . 


محمد عليه السلام؛ بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم» بن 
عبد مناف» بن قصي» بن كلاب» بن مرّة» بن کعبء بن لؤي» بن غالب» بن 
فهرء بن مالك بن النضر بن كنانة» بن خرّیم بن مُدرِكةء بن إلياس» بن 
مُضر؛ بن نزار» بن مَعَدٌ بن عدنانء بن آدد» بن مَقَوّم بن ناحور» بن 
تیرح» بن یِعرب» بن یشجب» بن نابت» بن إسماعيل» بن إبراهيم الخلیل . 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن تتوقف بعثة الأنبياء والرسل مدةّ من 
الزمن بعد عیسیٰء عليه السلامء فتوقفت مدة خمسمائة وثمانية وئلائین سنةء ثم 
كانت بعثة رسول الله محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم . قال تعالیٰ: 
#یتاهل الککب مد جک سول بی تکم عل فلز ین الرمُلِ أن تَقولوا ما ها من 

دي لط به تس 7 وو 2 و ہلاو 


0 


شیر ولا نذر فقد جاء در وندر والله على م یو قد 2 [المائدة]. 
© نشأته » عليه السلام : 
ولد محمد» عليه السلام» في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ۲٢(‏ 


نیسان تشه ۱عھ)ء وهو ما یوافق السثة الأولى من عام الفیل . وکان آبوه 
عبد الله بن عبد المطلب قد توفي» وهو لا يزال في جوف أمه لم تزد مدة 


ولد محمد. عليه السلام في مكة یتیماً. وهي الصورة الأولیٰ من 
)۱( انظر المصور رقم (٤)ء‏ الصفحة (۲۵۰). 


۳۳۵ 


الیتم التي تجعل المرء یجد في نفسه تعزية فیما لو ولد يتيماً إذ أن سيّد 
البشر قد ولد يتيما. 

وكان من عادة قريش وأهل المدن عامة أن يرسلوا أطفالهم إلى البادية 
ليتلقّنوا فيها فصاحة اللسان وسلامة اللغة. وكانت العادة أن تأتي المرضعات 
من البوادي على جماعات يأخذن الرضم. فأخذته حليمة السعدية فأرضعته 
في بادية قومها بني سعد» وقد وجدت الخير بإرضاعه إذ حل عليها النعیم 
وكانت تشعر باللبن یتدفق في ثدييهاء ووجد قومها كذلك الخير بوجوده في 
باديتهم إذ زال القفر من ديارهم» وانتهئ الجدب من بلادهم» وجادت عليهم 
السماء بخيرها فاخضرّت الأرض» وارتفعت الأعشاب» وشبعت الأغنام 
ناکرت سا واترعت اض ها تا بل اضعت دو اه .ركان اتا 
لطیفاً في علاقته مع إخوته الذين كانوا في رعاية السعدية وكنفها ترضعهم معه. 

وعاد محمدء عليه السلامء إلى أمّهء ولم يزد عمره على الرابعة» ولم 
يلبث عندها إلا قلیلاً إذ ذهبت به إلى يشرب لزيارة آقربائها وأثناء عودتها 
أدركتها المنیّة ببلدة الابواء" وهي في مقتبل العمرء وأول سنّ الصباء ولم 
يكن أبوه بأكبر منها بكثير فكلاهما مات دون العشرين من العمرء وقلما يموت 
الزوجان معا في مثل هذه السنّ المبكرة» فسبحان الله الذي بيده كل شيء . 

توفيت آمنةء فانتقلت كفالة الطفل إلى جذه عبد المطلب» وحضنته 
جاريته بركة أم أيمن التي ورثها عن آبیه. فكانت کام له» وكان لها ولداً 
مُطيعاً» وقد رأت منه من النجابة الشيء الكثيرء لم تر مثلها في آقرانه. 
ولم تعلم هذا في أترابه بل ولا من الذين يفوقونه سنا بكثير. وكان 
عبد المطلب سید قريش وشيخها المطاع. ولكن هذه الكفالة لم تظل إذ 
توفي عبد المطلب ولم تزد سنّ محمد عليه السلام» على السنة الثامنة 
من عمره» أي: كانت هذه الكفالة ما يقرب من أربع سنواتر . 


(۱) الأبواء: بلدة بين مكة ویثرب» وهي إلى یثرب أقرب» وتقع إلى الشمال الشرقي من 
ميناء رابغ وعلى مسافة أربعين كيلومتر منها. 


۳۳۹ 


وبعد وفاة عبد المطلب ؛ انتقل محمد: عليه السلام إلى كفالة عمه 
أبى طالب» وهو شقیق والده عبل الله . وكان أبو طالب يحت این آخیه 
تا عا هنا تما راى فد شم الا دب ولات بوالطاعة» قشمد إلا 
آولاده وکان يعتني به العنایة التامف ویفضله علیٰ آبنائه جمیعهم . 

كان أبو طالب قليل المال كثير العيال» وقل للاحظ هذا محمد عليه 
السلام» مع صغر سنّهء فطلب منه أن يعمل فوافق العم مع إلحاح ابن 
أخيه» فبدأ یرعیٰ الغنم لأهل مكة على قراريط . 

رأئ أبو طالب أن ابن أخيه قد قارب الثانية عشرة من العمر وبذا 
فقد بدأ بمرحلة الشباب» وبذلك يجب أن 1 مهنه الرعى ويعمل 
بالتجارة التي يعمل بها سادة قريش » وسار أبو طالب في تجارة» وصعب 
علیٰ ابن أخيه وهو آنیسه فرق العم على ابن أخيه وأخذه معه وبذا 
تحفقت رغبه العم وسارت القافلة إل بلاد الشام ووجد العم من ابن 
أخيه الاخ الرفیق» والولد المطیع والتاجر المستنیر» والزمیل ذا العقل 
الراجح» وکان العمّ یشعر أنه یصطحب رجلا كبيراً ذا قلب, واسعرء 
وعقل, راجح ؛ وخبرة عالية» ومعرفةٍ عامة. 

وصلت قافلة التجارة إل بصری الشام من بلاد حوران في الشام وكان 
بها سوق عامة دائمت فالتقئ آبو طالب بالراهب (بحيرا) الذي سأله عن 
محمد» فأجابه أبو طالب: إنه ابنى» فقال الراهب: إن هذا الفتی سيكون له 
خبر فد به. فرجع أبو طالب مسرعاً إل مكة خوفاً على ابن أخيه . 
یخالطهم » ويتعامل معهم ) ویرعی الغنم فعرفه الناس محرفة ا وقارب 
عمر محمد» عليه السلام الثامنة عشرة . 

شارك محمد عليه السلام في حرب الفجار مع فريش وقد ناهر 
العشرین من عمره. وکانت هذه الحرب بين قریش, وكنانة من جهةٍ وبين 
قیس, من جهه » ثم تم الصلح بين الطرفین وذفعت الدیات . وقد شارك 

۳۳۸ 


محمد؛ عليه السلام في هذه الحرب مع آعمامه ینقل الیهم الاسلحة 
والنبال» وکان عمه الزبیر قائد بني هاشم ومعه اخوته آبو طالب» 
والحمزة والعباس. 

وشهد محمد. عليه السلام» حلف الفضول الذي عقد بین بطون 
قریش, بعد حرب الفجّار» وعقد الحلف في دار عبد الله بن جدعان أحد 
وجهاء قریش,» وتعاقدت البطون ومن بينها بنو هاشم ألا يوجد مظلوم في 
مكة سواء أكان من أهلها أم من غیرهم إلا وٹرڈ إليه مظلمته. 

وشاع في آندية قریش ومحافلها خبر محمد؛ عليه السلام» في 
صدقه. وآمانته. وسلوکه وأدبه» حتیٰ غرف ب (محمد الامین) و(محمد 
الصادق) . 

وأصاب البیت الحرام حريق» ثم جاءه سیل عارم فتصدّعت جدر 
الكعبة» فأرادت قریش عادة بنائها من جدیدٍ» وشرعت في البناء» وكان 
الوجهاء والأشراف يحملون الحجارة على أكتافهم لمكانة لکعبة في 
قلوبهم وقد شارك في ذلك محمد عليه السلام» ومعه عمه العباس . 

وانتھیٰ البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود في مکانه» ولكنهم اختلفوا 
فيمن یضعه» وتنافسوا في ذلك حتیٰ کادت الحرب تنشب بین بطون قریش » 
واستمر الخلاف أربع ليال » ثم ان آبا أمية بن المغيرة المخزومي - وکان 
أسنّ القوم - قال: يا قوم لا تختلفوا بل حکموا من ترضون بحکمه 
فقالوا : نكل الأمر لول داخل, . وما لبث القوم إلا قلیلاً حت دخل علیهم 
محمد عليه السلام» فاطمأنت القلوب لما یعرفون من صدقه وآمانته 
وحکمته ورآیه. وقالوا: هذا محمد الآمین قد رضیناه حکما. 

شرح الوجهاء لمحمدء عليه السلام؛ القضية» فما کان منه الا أن 
خلم رداءه وبسطه ووضع الحجر علیه. وقال: لتأخذ کل قبیلة بطرف, 
من الثوب ولترفع» واتجهوا إل موضع الحجر حتیٰ إذا وصلوا إليه آخذه 
بیدیه الشریفتین» ووضعه في مکانه المحدد. 


۳۳۹ 


وبلغ الخامسة والعشرین من عمره وصار هدفاً لکثیر من بطون قریش, 
والقبائل تربد مُصاهرته لما مرف عنه من الخلق والرأي والأمانة والصدق 
رغم قلة ماله. وکانت خديجة بنت خویلد من بني آسد آحد بطون بني 
قریش, المعروفة بالمجد. وكانت أرملة إذ تزوّجت أبا هالة وأنجبت ولد 
ثم مات زوجها وكانت تاجرةً ثرية تستأجر الرجال للذهاب بتجارتها. 
وأرادت أن تستوثق بما تسمع عن محمدٍء عليه السلام» فاستأجرته ليذهب 
بتجارةٍ لها إلى الشامء وأرسلت معه غلامها ميسرة» وذهبت قافلة تجارة 
خديجة إلى الشام» وعادت وقد ربحت ربحاً عظيماًء وسألت غلامها ميسرة 
عن محمدء عليه السلام؛ فأعطاها صورةً في غاية الحسن أمانة» وعفة 
وصدقاء اه اتا فسرت غاية السرور» وطمعت بالزواج منه 
وأرسلت تخطبه لنفسهاء وهي تقارب الأربعين سنة من العمر. 

وذهب محمدء عليه السلام» وأعمامه إلى عمّها عمرو بن أسد 
فخطبها منه فزوجه منها. وعاش محمد عليه السلام» مع خديجة حياة 
زوجية هادئة مثالية» خديجة مع زوجها الرجل المثالي في الصدق والأمانة 
والكرم والوفاء والمحبة والخيرء وهذا ما سيكون له أكبر الأثر في 
المستقبل . 

بْب لمحمد» عليه السلام» الخلوة لیبتعد عن مشکلات المجتمع» 
ولیعبد الله على دين أبيه إبراهيم» عليه السلام» ففي الخلوة صفاء للنفس» 
حر قرب مکة» ویخلو في غار حراء فبرین آمامه اهدر 
فتصغر الدنیا في عینیه» وینظر إلى أعاليها فیراها دون موضع قدمه فیصغر 
الجبابرة والمتغطرسون في نظره. 


: بعثة محمد» عليه السلام‎ O 


بینما كان محمد: عليه السلام ) ذات يوم 7 غار حراء يتعبد اذ 
جاءه الوحی؛ وكان ذلك ف ۷ رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرة وھو ما 
۳۳۰ 


یوافق (الأول من شباط سنة ٦٦٦م)ء‏ وکان محمد عليه السلام قد أتم 
الاویشی ند عرق موه 
0 طبيعة الرسالة: 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يبعث في کل آمة رسولاً منهم 
یتلو علیهم آياته ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي ضلال, 
مبين » ويُعرّفهم بالله جلت قدرته» ویرسم لهم الطریق السوي لیسلکوه 
وليعيشوا في راحة وطمأنينة» فیولفون مجتمعاً فاضلاً» وأمة مسلمة قائمة 
بأمر الله تُطبّق منهجه في الأرض لتكون أمة مستخلفة في هذه المعمورة 
كما أراد لها ربها. 

وما دام الرسول لشعب من الشعوب فلا بذ من أن يكون منھم؛ 
يخاطبهم بلسانهم ويتعامل معهم في حياتهم اليومية العادية وبذلك يكون 
امير یه لیکن ايكون از هه لى کانمن شيرع الما 
فهموه أو لكانت عاداتهم تختلف عن عاداته فيقع الانفصام بين الطرفين» 
ولا تكون الهداية والخير لهذا الشعب بالشكل المطلوب» حتی ولو كان 
من الملاتكة لما تمّت الحکمة من الرسالة د يطخ بنو البشر فیقولون: نا 
لا نستطیع أن نقوم بما تقوم به الملائكة فطبیعتنا غير طبیعتهم» وطاقاتنا 
تختلف عن طاقاتهم وما يكلف الله نفسا الا وسعها . 


عد 
ے۱“ رم ص کے م 2 


۳ گے ر ہے سے اص ہے A‏ کر جج 
قال تعالی : لاوقالا لول" انز عه ملك ولو أنزلنا ملک لَمَِىَ الأ شم ل 

زرد (© با تت تلكا اسل تلا دشا کیہ کا بغرت ©4 
7 5 و 7 ١‏ کی 7 ركه ہے دوس سا ص اب 
وقال تعالی: «فل لو کات في آلارض مَکه يمشوت مظن للزلا 
5 5 ہے ظہ ۳ ص ىت مير 9 ور صر ہے مرن 1 
وقال اا 7 وقالو مال BU:‏ الرسول يڪل الام ویمٹی ل 

م ر ص سم چ کے رہ م2 م EN fou.‏ 

َو لول آزل رلبه مالك يكو معم کنیا © [الفرقان]. 


۳۳۱ 


ولما كان كل شعب, يعيش وحده مختلفاً عن بقية الشعوب لصعوبة 
الاتصالات آنذاك ولطبيعة الحياة في ذلك الوقت» لذا آرسل الله لكل 
شعب, نبيّء ولکل مجتمع, رسولاً خاصاً بهم» وکان الناس في منطقة 
واحدة تقریبا . فلما تطورت المواصلات وزادت الاتصالات بين الشعوب. 
كان لا بد من دعوة جامعةء لبني البشر تتمثل في رسولر یجمع الدعوات» 
ویکون خاتم الرسل» ينسخ ما كان خاصا بقوم » ویضم ما تشترك به 
البشرية جمعاءء وهذا ما كان في نهاية المطاف. 

كانت دعوة الأنبیاء جميعاً الاستسلام لله سبحانه وتعالی. وکانت 
الجماعات التي تتبعهم أمة مسلمة من بداية الخلق إلى آخره. 

يقول الله سبحانه وتعالی بعد أن يعدّد أكثر الرسل: إن کا 
امک امه مه وتا رم نابدرن )4 [لانیاء]. 

0 الله سبحانه وتعالی : یناما الرسل کلوا یں یت رت 
لی يما تفن عم (© ود هذ امک مه وده وا رٹم نان @4 
یی 

ولما كانت الشعوب كثيرةً ومتعددة كان لا بذ من أن یکون هذا 
الرسول الخاتم للأنبياء من أحد هذه الشعوب. ولا داعي لأن تحتجٌ بقية 
الشعوب على أن هذا الرسول ليس منها إذ لو لم يكن من واحدٍ منها 
لكان من شعب آخر غيرهاء ولو كان من غيرها لكان قول البقية كذلك» 
ولكان لها الاحتجاج نفسه» ولكن يمكن أن يكون من شعب, وسط بين 
هذه الشعوب والامم وهذا ما كان في الشعب العربي الذي تقع بلاده في 
موقع, متوسط يمكن أن تكون الدعوة من هذا المكان إليها.جميعاً. 

قال الله تعالی : ود جَعَلتگع امه وَسَطا نووا شبداء عَلَ الاس 
یکره زنل عر هيدا زا جك ی ني كنت علي لا يتم عن بن 
لول یکن ینیب عل عقبیه یذ وین كنت لک إلا ۶ ی ارب هی ان وم 
کان اه ا ایتک اک الله بالکاب لوف تَحیم © [البقرة] . 


۳۳۲ 


وکذلك یکون الرسول الخاتم في أمةٍ قد قل فیها الأنبياء لتعرف 
قيمته إذ لو كان في أمةٍ كثر فیها الأنبیاء لُدٌ مثل واحدٍ منهم وقد اعتاد 
الناس أن یسمعوا بهذه الکلمة (نبي) و(رسول) كثيراًء وهذا ما كان في 
العرب؛ اد لم يكن فيهم من الآنبياء و هود » وصالح وشعیت . 

وکذلك يمكن أن يكون في مدةٍ متباعدة من الرسل في هذه الأمة 
حتی “قينا النفوس لتقل الاعوة وتنتظر ذلك الرسول لینقذها مما تعانی . 

قال الله تعالی : #یاهل الککب فد جا رسوا یبن لکم ڪل فر ین 
م ہو ص رصم اس ی‫ مس 7 رر رممصاظر | س رص رد 

ل أن تقولوا ما جاءتا من بير ولا تذبر فقد جاک مير ونير وال عل 
11 نت فد 59 [المائدة] . 

كما كانت هذه المرحلة بعل مده فتور من إرسال الأنبياء والرسل اد 
كانت بعثة رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم بعد رفع عیسی» عليه 
السلام إلى السماء بستمائة وإحدئ عشرة سنة. 


کے 
اھ 
CA‏ 
5 
را 
جس 


وقد كان أهل الکتاب یعلمون بعثة خاتم الأنبياءء وقرب موعد 
ظهوره بل ومکانه حيث كانت کتبهم تشیر إلى ذلك» وقد عرف هذا 
الأحبار والرهبان وکانوا یستفتحون على المشرکین بقرب ظهور الرسول» 
وآنهم سيؤيّدونه» ویدعمونه ویومنون به» ویقاتلون معه. فلما بعث النبي 
الکریم؛ وعرفوه حقاء آعماهم الحقد. وأضلهم اللوم فکفروا بهء فلعنة الله 
على الکافرین» وعادوه ووقفوا بامکاناتهم كلها في وجه الدعوة. 


‌ ۳ ص ۳ 2 صروعے۔ سے ص چم ۳ شر وس مر 
وقال الله تعاليل: «وذ تاک عسى اب مر ب لسریبل اي رسول ال اکر 
عل 
من کر رز موس همم 2 N‏ مهس 7 #9 رت و دو ہے مر یھ صا ےید 
مصیّفا لما بین يدى من الال ومبشرا رسول يأ من بعری اسهر أحمد فما جاءهم يلدت 


۳۳۳ 


فرسالة محمد عليه السلام» جامعة للرسالات خاتمة لها ناسخة 
لهاء وهي للبشر جمیعأء وصاحبها محمد. عليه السلام» خاتم الأنبیاء 
والرسل كلهم» وکان من أمةٍ وسطأء شھیداً على الناس جمیعاً. جاء على 
فترة من الرسل» وتنطبق آحکام شریعته على آبناء البشر آجمعین. 

وتختلف رسالة الاسلام عن بقية کات فإذا الرسالة مما سبقها 
تختص بشعب, أو قوم» وضمّت شرعاً يت یتفق ومصالح ذلك الشعب. بل 
إن بعضها لم يكن فيه شرع أصلاً إذ لم تكن لدعوتها دولة قامت في عهد 
نبیها. فالرسالة الاسلامية كانتت جامعة .. آما الرسالة النصرانية مقلا فلیس 
فیها تشريع عام لانه لم تقم لها دولة في أيام عیسی؛ عليه السلام» حتی 
تتنزل لها التشریعات» وانما قامت الدول النصرانية بعده حین انتشرت 
الفكرة» وبعد أن رفع عیسیٰء عليه السلام؛ إلى السماء. على حين أن 
محمداًء عليه السلام» قد أقام دولة إسلامية في المدينة المنورة وامتدّ 
سلطانها علئ معظم جزيرة العرب. وهذا أمر طبيعي فما نزل من القرآن 
قبل أن يكون للإسلام دولة وذلك عندما كانت الدعوة لا تزال في مكة لم 
يكن يضم تشريعاًء وهذا ما يلاحظ في السور المكية وإنما نری فيها 
التهديد والوعيد للمشركين والوعد والبشرئ للمؤمنين» كما نرى آياتر 
بِيّناتر على قدرة الله ونعمه على مخلوقاته» أما الایات التى نزلت فى 
المدينة فكان فيها التشريع لدولة الاسلام القائمة. آما دولة کہ فقد نزل 
لها منهج خاص ببني إسرائيل يتفق وأسلوبهم في الحياة» ولا يصلح 
لغيرهم من الناس . 

ولما كانت الديانتان اليهودية والنصرانية ليستا آخر الديانات فقد 
جدت بعدهما على المجتمعات أمور تحتاج إلى تبيان وحكم» وهذا ما 
وجد في الرسالة الاسلامية بصفتها آخر الرسالات وخاتمتها. 

او مسر 7 ید في مآ آوی مره 


Y€ 


1 8 یرہ 
0 2 


سے 


3 
رجش آڑ سا اهر 


۳9 رس رص حم لور روص ر ت کر مي م ور يه ہے 

لغير الله به فمن اطع ۸ 2 و عار فان ريلف عفور حيمر 19 وَعل 

م را ہےر وت وو الک والنتر نتا کی 

الذبتت هادوا حرمنا کل زى ظفر ویر ۳ والغنر متا علیهم 
20 و 4 


سام 


حو مهما الا ما حملت ظهوزهما أو الْحَوَايا أو ما الط بعظو ای - جر 
میم وَإِنَّا لصيف ©@4 (الانعام]. 

كان كل نبي يبعث لقومه فقط ولمدةٍ معينةٍ من الزمن» وكانت تنتهي 
ل تلك المدة من الزمن» أو بهلاك القوم المندّرين» أو 
ترك ما کانوا یقترفون من آثام فإبراهيم» عليه السلام ارسل لردع قومه 


عن عبادة الأوثان» وتعریفهم على الله. قال تعالی : 8 ولقد ءائینا برجم 
نے من 0 و به عللمين 60 0 د قال ليه وق فا م هازو ال ۳ 
اشر ھا عکنون © قالوا میدن عابتا ها عیب ) قال لقد کم اس 


وبا في ضکل مب ل4 [الأنبياء] . 


: 24 0+ را 5 2 2 و مر 
وقال سو ورف ز في الکتّب رهم نم کان صیقا بَا € اذ 6 


ھی بت ال ] 8 ایك این أنية یبا م6 © با ۲ ا 
این إِنَّ اَلشَّيِطَنَ كان لان عَصيًا € [مریم]. 

2+ لوط عليه السلام» لمحاربة الفاحشة التي كان قومه 
٤‏ تعالی : ٴٗ )9۹۷ ال 6 اتاو 6 انتا کت اون 
در ہے میت @ نکم تا از بو ین درب انكر بل اکم 


من ور 


فوم مسرفوت 469 [الاعراف]. 


ا شعيب» عليه السلام » لمنع الخش الذي شاع بین بني قو مه 
ولإيفاء الكيل والوزن. 


سے اس وه روم رخ کے م مج مو و ی 
قال الله تعالیٰ : ول بت آخاهم شعيبًا قال یمور اع وا ال ما 
2 1ک رو ی r‏ مر کرای 5 وي مک مر 1 کے 
لکم من له غيرم مرڪ بيع وت رد م اونا جس 


إن کنتم مومت 49 [الاعراف]. 


فد 
رامرات ولا بحسا ألا 
و 2 

اصلجها دذلکم حر 5 


وأرسل موسی» عليه السلام» لينقذ قومه من ظلم فرعون وملثه . 

قال الله تعالی: یاه فقولا تا رسولا ریک فازییل معتا بی ری ولا 

وأرسل عیسی» عليه السلام لهداية خراف بني سرائیل الضالة. 

وهکذا فلکل رسول, مهمة بین قومه. 

وامتاز بعض الانبیاء بدعوتهم بالانذار کنوح وموسی» حتی إذا نفد 
صبر نوح دعا علئ من لم یژمن من قومه. وما آمن معه إلا قليل» قال 
تعالی: فوأیف ال چ انم لن بویت ین تیک الا من قد کات كلا تیش 


ل 
رھ ہو م گر 


یا کان يقعلوت 49 [مود]. وقال تعالیٰ آیضا: لح دا جامَ أمركا وفار 
از فلتا کنل فيا ین کل رون انين وات لا من سبق کو التو 
ومن ءامن وماً ءامن مَعَدُه الا فيل 409 [مود]. وقال تعالیٰ: رب لا َر 
عَلَ لح یئ الگفرن يارا 9© الک إن ندرم بضلا ادك ولا يدأ الا اجا 


انا 46 [نوح]. 

واتصف بعض الرسل بدعوتهم بالتبشیر والتسامح والعفو كإبراهيم 
وعیسی » علیهما السلام . 

واتصفب بعضهم بشهادة الحق كإسحاق ویعقوب . 

ورف بعضهم بالثبات والصبر كأيوب ویحیی . 

وهکذا فلکل تن ورسولر سمه خاصه بدعو به . 

آما خاتم الأنبياء والرسل محمد» عليه السلام» فکانت ميزة رسالته 
آنها تجمع میزات دعوات الأنبياء کلهم فقد کان 27 27 وداعباً 
الین اف باذنه وسراجاً سے ا لذلك یکر القول: ان الاقتداء به نما هو 
اقتداء بالأآنبیاء حا ویمکن آن تنجد فی سير نه ما يمكن أن نأخذه من 
سیرهم من الصفات البارزة والسمات الواضحة المعالم . 

و کذا قدعوة محمد ) عليه السلام نجمع الدعوات السابقة حيث 


۳۳۹ 


جاءت جامعة فهي لبني البشر كافةء بینما كانت دعوات من سبقه من 
الانبیاء والرسل لاقوام معينة» وقد شملت دعوته هذه الاقوام كما شملت 
الزمن كله حتی يرث الله الارض ومن علیها. فهي تعم الاقوام جمیعك 
وکذلك كانت خاتمة الدعوات كتياه فلن تنزل بعدها شريعة لتشملها 
وتشمل الزمن کل وبذا فتمثلها |نما یکون تمثلاً لدعوات الأنبیاء اھر 
کلها فلو اعا ر واحدةً سواها لکان آخذاً لجانب واحد وطمسا 
لبقية الجوانب . 

وکذلك فهي ناسخة لما قبلها ومتممة لها في الوقت نفسه فلم يعد 
للدعوات السابقة بوجودها شأن إذ انتهت مهمتها أو هلك الذین كانت 
لهم. وعلی هذا لا یمکن قبول قول من يقول: إننا ندعو إلى تطبیق 
الشريعة الموسوية أو الديانة النصرانية ما دامتا من عند الله فاضافة إلى 
آنهما لا تتضمنان تشریعاً آو نظامك وکانتا لبنی [سرائیل خاصت وعملت 
بهما يد التحریف. فانهما منسوختان والمنسوخ لا يعمل بهء بل ولا 
یمکن قبول هذه الفکرة ساسا لانها محاولة خبيقة لبذر الم وابعاد الاس 
عن طریق الحق"". 


0 الدعوة: 

CE‏ محمد:؛ عليه السلام فحمل الامانت وبداً يؤذي الرسالت 
ویدعو من قومه آولئك الذين تربطهم به روابط القربی القريبة أو الصداقة 
القوية» أو من يتوقع منهم تلبية الدعوة لدین الحق. فلبّی الدعوة آولئك 
النفر لما عرفوا من آخلاقه وصدقه. ولم يكن إيمان هؤلاء أو بعضهم من 
أجل تحقیق مصلحة عاجلة فهذا آمر رجال الدنیا وطلابها آما هم فقد 
آمنوا بوحي السماء ولا يمكن لأحدٍ أن یومن لآخر بالنبوة الا إذا عرف 
منه الأخلاق التى تخوله تلك المنزلة من الله. 


)۱( «التاریخ الا سلامي» : الجزء الثاني (السیرة) للمو لف . 


۳۳۷ 


لم يكن رسول اللہ محمد صلی الله عليه وسلم؛ یظهر الدعوة في 
مجامع قريش العامة کالحرم والأندية والمحافل بل كانت دعوته لافراد 
بأعينهم. ولم يكن المسلمون الأوائل لیتمگنوا من إظهار عبادتهم حذراً من 
تعصّب قریش, لدینها ووئنیتها بل کانوا یخفون ذلك» ومن آراد العبادة 
ممن آمن کان يذهب إلى شعاب مكة فیعبد ربه» ويصلي مستخفیا . 

لم يكن آولئك الذین قبلوا دعوة رسول الله من مجموعةٍ واحدة أو 
طبقةٍ معينةٍ كما يزعم بعضهم بأنهم کانوا من الفقراء والعبید والموالي 
الناقمین على المجتمع الجاهلي الذي منعهم حق الحياة الكريمة» بل كان 
المؤمنون من مختلف المستویات بل إن وجهاء من قریش, وآبنائهم کانوا 
في طلیعة المصذفین» ومن الذین تعرضوا للأذى آکثر من غیرهم. إذ لا 
یمکن أن نقول: إن نور الفکر محصور في طبقةٍ أو جماعةٍ من الناس. 
ويكفي أن نذكر من سادة بطون قريش : آبا بكر الصديق» وعلی بن أبي 
طالب» وجعفر بن أبي طالب» وعثمان بن عفانء والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن آبي وقاص؛ وعیاش بن ای ربیعه 
وأبا سلمة بن عبد الاسد. وعثمان بن مظعون وأبا عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح و SDs‏ تقولا کی 

وكذلك أعداد من الموالي وغيرهم. 

وبعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية أمر الله سبحانه وتعالی رسوله 
بالجهر بالدعوة ودعوة الناس جميعاً. فامتثل الرسول للأمرء وبدأ بالدعوة 
العامة وبصورة علنية» وهو واثق بوعد الله ونصره» ودعمه وتأييده» فصعد 
على جبل الصفاء ونادئ بأعلیٰ صوته: يا بني فهر (قريش)» يا بني 
(عدي)ء يا بني (الحارث)ء يا بني وو تک طرت ری ا 
بطناء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولاً عنه لينظر 
الخبرء حتیٰ إذا اجتمعوا إليهء فقال عليه الصلاة والسلام: «آرآیتم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغیر عليكم أكنتم مصدقی» قالوا: 

۲۳۸ 


نعی ما جربنا عليك کنباً . قال: «فاٍني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید 


ثم آنزل الله سبحانه وتعالی: ودر عَشِيرَيَك الاقریی 9 دض 
جاک لمن ایک من نییبت © فان عَصَوْكَ فقل إِنْ رھ ّنا تلود © 4 
[الشعراء]. فقام رسول اللہ صلی الله علیه. وسلمء فقال: «يا معشر قريش 
اشتروا آنفسکم لا آغني عنکم من الله شیئ یا بني عبد المطلب لا آغني 
عنکم من الله شیثأء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شیت 
يا صفیة عمّة رسول الله لا آغنی عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمدٍ 
سليني ما شثت من مالي لا آغني عنك من ا شیثا»۳*. 


بدأ رسول الله محمد» صلی الله عليه وسلم. الجهر بالدعوة فکان 
يدعو الناس في کل مجمع ونادٍء وفي المسجد الحرام بحدثهم. ویتلو 
علیهم القرآن» وکان في موسم الحج يلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة» یعرض 
علیها الاسلام» ویبیّن لها الطریق فیستجیب منهم من یستجیب» ویرفض 
من يرفض» ویسخر من یسخر. ولکنه في الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه 
قریشاً دعوً عامةً في الأندية والمحافل. والقبائل في المواسی لم يكن 
ليترك أبداً التربية والعناية الخاصة لأولئك الذين قبلوا الدعوة ليبني مهم 
القاعدة الصلبة الہ فکان یجمع المسلمین في البیوت بشکل, سریٗ 
علیٰ شکل یر مغلقة افا لا رفا اد ود آفرادها بعيدة عن أعين 
تریق رف عقله مھا و أولئك الذين عقد علیهم 
رسول ال صلی الله عليه وسلمء الأمل فى حمل العبء والمهام 
الجسيمة لنشر الاسلام وبذا وجدت جماعة من المؤمنين الأوائل قوية في 
إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسؤوليتهاء ومنقادة لقائدها مطبّقة 
لكل آمر بسن صد ا التتاض رت ا 


سا 


(۱) متفق علبه . 


۳۳۹ 


وبهذه الطریقة استطاع رسول اش صلی الله عليه وسلم أن يودي 
الأمانة» ویبلغ الرسالة. وبذا تكون طريقته هذه قدوةً لنا في عملنا الذي 
نسير فيه» ودربنا الذي نسلكه حسب هديهء صلی الله عليه وسلم'''. 


كان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وإخوانه الكرام يعطون صورة 
صحيحة عن الدعوة التي يعملون لهاء وعن الإنسان الذي يحملها. سلوك 
لا يعادله سلوك وأمانة لا تساويها أمانة» واستقامة لا توازيها استقامت 
وعفة لم تعرف. وأدب لم يُسمع مثلهء وأخلاق عالية وآداب سامیة؛ 
واقترن هذا بأصحابه حتی إذ رؤي إنسان يحمل صفة من هذه الصفات 
قيل: إنه مسلم. وهذا ما يجب أن يتصف به كل من يحمل هذا الاسم 
في کل سس 


وارتفعت مكانة الذین قبلوا الدعوة وانضموا الیها وکانت نظرة 
المجتمع إليهم نظرة التقدیر والاحترام» غير أن بعض کبار القوم قد خافوا 
على مراکزهم» وخشي آصحاب المصالح على مصالحهم وظهر الحقد عند 
أهله» وبدا الحسد عند آصحاب التفوس الضعیفت ووقف هؤلاء كلهم في 
وجه الدعوة وآهلها یسعون جاهدین للحدّ من نموها بالانکار والتکذیب 
والضغط والتعذیب. والتهدید والتأنیب» واتخاذ مختلف وسائل الشدّة 
ولکن لم يفدهم هذا آبداً إذ بقیت مكانة رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ومکانة آکثر المسلمین بقیت عالية في النفوس» عامرةً في القلوب› 
راسخة في ضمیر المجتمع كله لما کانوا عليه من صفات, حسنة وأخلاق, 
كريمةٍ إذ تكلم آحدهم فهو الصادق. وإذ حضر فهو الأمین. وإذا طلب 
فهو الشریف» لا خلاف بینهم ولا شحناء» لا حسد عندهم ولا بغضای 
لا حقد ولا مهاترة بل أخوة ومحبة» ومسابقة إلى الخیر ومسارعة. لا 
یعرف آحدهم الکذب ولا المخادعة» ویمقت التفاق والمداهنة» یتسابقون 


(۱) «التاریخ الاسلامي»: الجزء الثاني (السیرة) للمولف. 
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إلى المعروف» ویسارعون إلى رضا الله» همهم الوصول إلى الجنت 
وعزوفهم عن الدنیا الفانية. هکذا علمهم الاسلام وعلی هذا ربّاهم 
رسول الله» وإلئ هذا ارتاحت نفوسهم واطمأنت قلوبهم وبادرت إلى 
عمله جوارحهم. 

هؤلاء قدوتهم الرسول» وهم القدوة لمن جاء بعدهم من المومنین 
وعلی هذا الخط يجب أن يسير کل مسلم على مدی الدهر . 

آما الذین تکبّرواء وجحدوا واستنکروا» وبما جاء به محمد کفروا 
وطغوا وتجبّروا فهم الذین وراء زعاماتهم یسعون» ووراء شهواتهم یلهئون 
ولمصالحهم یعملون» ولخواياتهم يسرعون همهم الدنیا الفانية ولا هم لهم 
سوی ما فیها من متعق وما یحققون من شهوة. وما يحصلون علی غنم 
وما يفرضون من سلطان,» وما یظهرون من طغیان» وما تبرز به 
شخصیتهم» ویعلو اسمهم المتغطرس» هولاء هم الکفرة المعاندون الذین 
وقفوا في وجه الدعوة الاسلامية وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام 
وهم آعداء المومنین على مدی الدهر . 

لقد کان الکفرة وراء عذاب من استطاعوا من المومنین» فقد عذبوا 
بعضهم» وقتلوا بعضهم ونکلوا ببعضهم وقاطعوا بیعهم؛ وشراءهی 
والزواج منهم وإليهم» وحاربوا الله ورسوله والمومنین . 

اضطر المسلمون في مكة تحت ضغط المشرکین وآذاهم وخوفاً على 
اسلامهم وحفاظاً على عقیدتهم أن یهاجر بعضهم إلى الحبشة ولکن 
المشرکین بعثوا إثرهم وفداً إلى النجاشي ملك الحبشة غير أن وفد 
ای پ سرب ی في آنفسهم 
شوقاً لرسول الله وغربةً عنه فعادوا بعد مدة. 

وهاجر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. إلى الطائف بحثاً عن 
قاعدةٍ للمسلمین یقیمون فیها یحمون دعوتهم ویعملون على نشرها 
ویسعون لتأسيس آرکان دولة لهم غير أنه اضطر للعودة إل مكة بعد أن 
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آجاره المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 

أخذ رسول اللہ صل الله عليه وسلم یعرض نفسه على القبائل في 
موسم الحح» وفي مواسم الأسواق التي تحضرها العرب للتجارة 
وللاستماع للشعر» ومن هذه القبائل من كان يرد ردا لطیفا فيه آدب 
ومنها من كان يرد ردا کان 

وفي أحد مواسم الحج التقیٰ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
ببعض أهل يثرب فدعاهم إلى اللہ وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآنء فأجابوه إلى ما دعاهم إليه» وواعدوه الموسم المقبل للحج. ولما 
رجعوا إلى بلدهم وذكروا ذلك لقومهم. ودعوهم إلى الإسلام فانتشر الخبر 
هناك وعم . 

واستدار العام وأقبل الناس إلى الحجء والتقی رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم بائني عشر رجلا عشرة منهم من الخزرج واثنان من الأوس 
فبایعوا رسول اللہ صل الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولی. وعندما 
رجعوا إلى بلدهم بعث معهم مصعب بن عمیر» رضي الله عنه . 

وفي الموسم التالي التقی مسلمو یثرب برسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء وکان عددهم ثلائةً وسبعین رجلاً وامرآتین؛ كما كان معهم 
مصعب بن عمیر» رضي الله عنه» وبایعوا رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم؛ بيعة العقبة الثائیة فاختار منهم اثني عشر نقیباً تسعةً من الخزرج 
را من الاوس 

ولما رجع مسلمو يثرب إلى بلدهم آظهروا الاسلام فیها . 
0 الهجرة إل يثرب : 

اشتدٌ آذی مشركي مكة على من أسلم من أهلها بعد أن علموا أن 
محمداء صلی الله عليه وسلمء قد حالف أهل يثرب. فأمر رسول الله 


۲: 


صلی الله عليه وسلم من عاد من مهاجري الحبشة بمکة بالخروج إلى 
يثرب» والالتحاق باخوانهم المسلمین هناك. 

بدأ المسلمون بالهجرة من مکة إلى يثرب» وعملت قریش على 
الحيلولة دون ذلك» فلم تفلح» ثم هاجر رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم؛ مع صديقه آبي بکر رضي اللہ عنه . 

اجتمع المسلمون بعضهم مع بعض, في مدينة يثرب التي غدا اسمها 
المدينة المنورت واخی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بین المهاجرین 
والأنصار وغدوا كتلة واحدةً هي القاعدة الاسلامية. وبقي في المدينة 
الیهود» وبعض المنافقین الذين آظهروا الاسلام كي لا یفقدوا مرکزهم بعد 
أن دان قومهم بالاسلام» والمشرکون الذین لم یدخلوا بالاسلام من 
الأوس والخزرج. 

وادع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. الیهود لیکون سکان المدينة 
کتلةً واحدةً آمام العدوّ الخارجي الذي یمکن أن يأتي لقتال المسلمین . 

ولکن يهود لم تتقید بالموادعة بل بدأت بالکید والفتنة فأخرجت من 
المدينة فة بعد آخری» وهم عدة قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قریظة فأحرجت قبيلة بعد آخری» فکلما حاولت قبيلة الفتنة شربت 
وات حت خلت المدينة منهی وحاولوا الفتنة خارج المدينة حيث 
تجمعوا فی خیبر» ووادي القری» وتیماء وفك فكلما حاول تجمع لهم 
فتنةً جاءته ضربة حتیٰ ذل بهود تا ثم آحرجت بقایاهم من جزيرة 
العرب أيام خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

بعد اجتماع المسلمین في المدينة المنورق آقام رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلمء لهم الدولة الاسلاميت وآنزلت آیات التشریع وجهزت هذه 
الدولة السراياء وأعدّت الغزوات» والتقت مع الاعداء» وحقّق المسلمون 
النصر في كل ميدانرء كما وقفت الدولة الإسلامية في وجه الغزو 
الخارجي الذي بعثته قريش» وانتصر المسلمون في بدر وكبّدوا أعداءهم 
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خسائر فادحت وردّوهم على أعقابهم خائبین آذلاء. وکذا كتب الله 
للمسلمین الفوز في معظم میادین القتال التي دارت آیام رسول الله محمد 
صلی الله عليه وسلم. 

دان معظم جزيرة العرب للمسلمین في عهد رسول الل؛ كما قاتل 
المسلمون في ذلك العهد الروم وآعوانهم في مؤتة في منطقة الأردن اليوم. 
وفي تبوك في شمالي جزيرة العرب» وکانت إمبراطورية الروم یومذاك 
إحدى دولتي العالم الکبری» فوقفت في وجهها هذه الدولة الاسلامية 
الناشئة» ولقنتها درسین فی ميداني تلکما المعرکتین شاع خبرهما وعم 
صداهماء انحنت لهما رژوس آتباع الروم» وعجب لهما من بقي من 
رژوس الکفر والضلال. 

وانتهت حياة رسول اللّه. صلی الله عليه وسلم» من هذه الدنیا 
وخلفه الراشدون فساروا على نهجه واقتدوا بأثره. وتحرّك مرضی القلوب 
وتطلع إلى العلیاء طلاب الدنیا وأصحاب الأطماع والشهوات فکانت 
حركة رد خبیثة ودعمها الفرس والروم ولکن آنی لها الفوز والحياة 
والمنهج الإسلامي هو السائد» وراية الجهاد عالية, وأتباع رسول اله 
الذين يقتدون به» ويسيرون على نهجه هم أصحاب الرأي والشأن وبيدهم 
راية الجهاد. فقّمعت حركة الردّة» ودان من بقي من أهلهاء وتراجع من 
دعم وأخرس لسانه» وذلت نفسه. 

وانطلقت قوات المسلمين مجاهدة تدعو إلى الل ء وتدك معاقل من 
بُصرْ على الكفر ويقف في وجه الدعوة الاسلامية فقتحت البلدان 
وارتفعت راية الاسلام 7 آعداء ال ودالت دولة الفرس عن الساحت 
وأسلم أهلهاء وزالت مجوسیتها. آما آبناء أكاسرتها ودهاقنة مجوسیتها 
فقد آظهروا الاسلام لیبقوا على صلةٍ مع شعبهم الذي اعتنق الاسلام 
فیمکنهم دس الدسائس» وإثارة الفتن إن سنحت لهم الفرص. 

وفهرت دولة الروم» واندحرت جيوشهاء فتراجعت عن الشام ومصر 
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7 من الزمن› وکان آباطرتها وآهلها یشعرون أنهم له قبل لهم مع 
المسلمين فیما إذا زفعت راية الجهاد حيث ينطلق المجاهدون لا پبالون 
بشي ء يبغون رضا الله» ويندفعون يريدون الشهادة في سبيل اش للوصول 
إلى الجنّةء وهم في جهادهم هذا لا یمکن أن یقف آمامهم آحد يبغي 
الحياة. وما شعوبهم سوق أمةٍ تريد الحياة وتسعیٰ وراء الشهوات لذا 
تطلب السيطرة والتحكم بالاخرین لذا لم يكن صراعهم مع المسلمين سوى 
شن غاراتر لإثبات وجودهم آمام المسلمین ؛ وأنهم علیٰ شی من القوة 
حتیٰ يحسب المسلمون لهم حساباً فلا ینطلقون مجاهدین لا یبالون بهم 
ملا ذکرد مثلا . 


آما اليهود فقد خنعوا منذ أن هُزموا وذلوا إذ لا دولة لهم» وعددهم 
قلیل» وفي نواحي الأرض موزعون» یکسبون با لاعیبهم ونسائهم . فبعد أن 
کسرت شوکتهم آمام المجاهدین المسلمین وأخرج آکثرهم من جزيرة 
العرب فلم يبق منهم فیها سوی أقلية في بلاد اليمن ولیس لهم شوکت وما 
لهم من قوة یقاتلون لذا لجووا إلى آسالیبهم المعروفة التي هي الفتن 
والمال» اتور ك والدسائس وبهذه الوسائل عملوا عله افساد العقيدة 
الإسلامية وتجزئة الامة وتشتيت شملها إذ رفعوا أفراداً دی :اناو الت 
الهاشمي (أسرة آل بيت رسول الله» صلی الله عليه وسلم») فوق مستوى 
البشر؛ وروجوا الشائعات لهاء وافتروا الأکاذیب؛ وادّعوا الادّعاءات» 
وأخذ بذلك أولئك الذين زال سلطانهمء ودال ملکهم. وانتهت 
مجوسيتهم » واستمر ذلك على مدی الأيام» فوجدت الفرق الضالة التي إن 
لم ینتم بعضها إلى اليهود إلا أنها تعرف باتخاذ المرأة سلاحاً من 
أسلحتهاء ووسيلة للوصول إلیٰ أهدافهاء وقد برز من هؤلاء: عبد الله بن 
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سبأء ومحمد بن نصير» وعبید الله بن الحسین حفید میمون القداح بن 
ديصان إذ کان لهم دور بارز في التاریخ وآثر على الاسلام. وان غطی 
بعضهم على هذه الشخصيات» وتاريخهاء ودورها لأغراض عقيدية 
وسياسية» وتاريخية» ومارب خاصة. فالیٰ الله نشكوء وإياه ندعو ليعود 
المؤمنون إلى إيمانهم فيقتدوا بقدوتهم» ويتبعوا منھجھم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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